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  تقديم
 

 مازن المبارك. د
 عضو المجمع

 .الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم المرسلين
ّاللهم يسر أمرنا, وارحمنا وارحم معلمينا وأصحاب الحقوق علينا, ولا  ّ
ّتؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا, واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا, وما أسررنا وما أعلنّا,  ّ

 .ّم به منا, سبحانك إنك أنت العفو الكريموما أنت أعل
الصبا أرافق والدي إلى بعض وبعد, فقد عرفت الأستاذ البزم وأنا في مفتتح 

وكانت لهم جلسات أسبوعية يحلو لهم فيها السمر والمذاكرات ,  زملائهمجالس
ًحين جاءنا مدرسثم زادت معرفتي به . العلمية والمناقشات الأدبية  في ثانوية جودة اّ

وما زلت . مي في الأشهر الأخيرة من خدمته في التعليم قبل إحالته على التقاعدالهاش
» مَالعل«ها عنه في جريدة ُ كلمة كتبت− كما قال لي–أذكر زيارتي له حين قرأ أو قرئت له 

وكان وزيرها على ما أذكر الدكتور » كتاب مفتوح إلى وزير المعارف«تحت عنوان 
 أنني رأيت الأستاذ البزم يمشي في طريق الصالحية وكانت مناسبتها. منير العجلاني

ًولم تكن هيئته تسر شكلا  :, إنهً وهزالااً وضعفّ
ُّجــــسد مزقتــــه كــــف الليــــالي ّ ـــــ ٌ ـــــاد ن ـــــال الأذى فع  دوباُبنب
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ّ في المعهد العالي للمعلمين فكتبت تلك الرسالة, أذكر فيها أنني اًوكنت طالب
ّ في دار المعلمين, ولم تكن صورة رأيت في أستاذي مستقبلي ومستقبل زملائي

ّمستقبلنا تبشر بالخير أو تشجع على احتراف مهنة التعليم إذا كنا سنُترك على الصورة 
 للغة العربية في اًمفتي«ّوطالبت بأن تعينه الوزارة التي رأيت عليها أستاذي البزم, 

ُوهي وظيفة يستطيع القيام بها من منزله, وتقرأ له نشر» إذاعة دمشق ة الأخبار, ِ
ٍويستفتى في اللغة على الهاتف, وبذلك يبقى في عيش كريم, وتعافى لغة الإذاعة من  ُ

 ....أمراضها الكثيرة على ألسن المذيعين والمذيعات
تدعاني إلى منزله, ودار بيننا ُقرئت تلك الرسالة آنذاك للأستاذ البزم, فاس

وعرض ... اً وصريحاًث طويل عن صلته بوالدي وبشقيقي, وكان الرجل صادقحدي
ُعلي أن أقرأ عليه كتاب مغني اللبيب, فشكرته وسعدت رضه, ووعدته أن أباشر َ بعّ

ذلك فور انتهاء الامتحان, وكنا في نهاية العام الدراسي, ولكن وطأة المرض ونقله إلى 
ًالمستشفى حالا دون ذلك فخسرت علما ّ لا يعوض, ثم توفي فخسره العلم والأدب, ِ ُ

 .عر واللغةوخسره الش
ٍوقل من العلماء من اتفق الناس على رأي واحد فيهم واختلاف الآراء فيهم ! ّ

 جعل اًهو نفسه دليل على أن أحدهم بلغ من العلم ومن التأثير في حياة الناس مبلغ
ثين من الرجال ذوي القدر َوينطبق هذا على القدماء والمحد.  عليهً فيه وحكمااًلهم رأي

 من هؤلاء, اًواحد −رحمه االله −ان أستاذنا المجمعي محمد البزم وقد ك. في كل ميدان
وهو لو لم يكن ذا صفات . اختلفت آراء الناس فيه في حياته, وظلت مختلفة بعد وفاته

ّيقدرها الناس لما وقفوا عندها, ولما تحدثوا عنها, ولما حكموا عليه من خلالها ّ! 
 :إنه رجل عصامي يبلغ من العلم

ًتمعه مدرسما يجعله في مج − المدرسة الأولى في الدولة, والتي » مكتب عنبر« في اّ
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 .في كل علملمختصين اتضم كبار العلماء 
, ولم يكن )مجمع اللغة العربية( في المجمع العلمي العربي اًوما يجعله عضو −

 .ّيضم إلا نخبة قليلة من العلماء
ً من رجالات النحو بل من أشهرهم, وعلمااًوما يجعله واحد −  من أعلام َ

 .الشعر في المناسبات الوطنية والقومية
  معترفين لصاحبها بكل صفاتها,اًوليس من شرط الرجولة أن يكون الناس جميع

ً يعرف قدر رجولته, ويقدرها حق قدرها, اعتدادًوقد كان الأستاذ البزم رجلا  اّ
ً وترفعاً بالعروبة, وإباء وشموخاً بالعلم, وفخراًبالنفس, واعتزاز  .اًوعنفوان اّ

ً من العلماء الذين يشار إليهم في بلدهم, وكان متميزاًلقد كان الأستاذ البزم واحد  اّ
 : بوطنه وتاريخه وعروبته, إنه رجلاăتداد بنفسه وبعلمه وبشعره, معتزّبشدة الاع

 ودعـــــــاه للمعـــــــالي فحبـــــــا  فـــأبىاًســـامه الـــدهر خـــضوع
ـــد ـــشق المجـــد ولي ًع ِ ـــشىاَ ــــى  فم   فانجــــذبانحــــو إدراك المن

 :, وله في ذلك قصيدة مطلعها^ّوأحب الإسلام وناجى الرسول 
ٌمحمــد إن الــشعر عنــك لقــاصر ُوشــأو بيــاني دون مــا أنــا طالبــه ُ ُ 

ُولكنه مثل كثير من الرجال الذين يرون أنهم يستحقون أكثر مما لقوه من  ّ
ّدهرهم وأهله, وأنهم حسدوا فعودوا, ولعله كان يلاقي ما لاقاه  ُ لما يتصف به من ُِ

ّقل الاستشهاد بشعره ّوكأني بهذا التنكر له يلاحقه بعد موته; فلقد .. صلابة وعنفوان
حتى إن كثيرين ممن كتبوا عن الشعر السوري في العصر الحديث ! ثينَدفي كتب المح

 لم ٢٠٠٨أو الشعر العربي في سورية, بمناسبة تسمية دمشق عاصمة للثقافة سنة 
على حين أن الدكتور شوقي ضيف ذكره في بعض كتبه   !!ًو إهمالا أاًيذكروه نسيان

َأنقول إن المحدثين من المعاصرين آثروا اللغة السهلة الرقيقة ! واستشهد بشعره
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ّفقدموا أصحابها, وتركوا الذين يذكرونهم بلغة القدماء الفخمة الجزلة? فلقد قال ! ّ
 :البزم رحمه االله

ـــــي ـــــون منّ ـــــةيَعيب ً لهجـــــة يعربي َونهجة صدق أعوزت من يرودهـا ًّ َ َ ْ ٍ َ 
ُولو عن هدى قالوا لأسمع قـولهم َ  ُولكنهّــا الأحــشاء ثــارت حقودهــا ً

وبين أيدي القراء اليوم هذا الكتاب عن الأستاذ المجمعي محمد البزم, وضعه 
ُالدكتور محمد رضوان الداية, وفيه ما لم يسبق إليه على كثرة ما ك تب عن البزم في ُ

بل لقد ...ّه ومعاصريه وطلابهوما تناولته أقلام زملائّصحف والمجلات, الكتب وال
ُجمع كتاب الدكتور الداية عنه ما سبق أن قيل وما لم يقل أو يكتب من قبل  مما ,ُ

 محفوظة عند أسرته, ومما ,ّاستمده من أوراق الأستاذ البزم نفسه, وهي مخطوطة بيده
ّتاذ البزم واتصلت به, وفصل الحديث عن ّسمعه من المصادر الحية التي أدركت الأس ّ

ً, مسجلا..كثير من أحوال الرجل وأوضاعه, وأعماله وصفاته  كل ذلك بقلم يحترم ّ
ِّالعلم والأمانة والحيدة, والصدق في النقل, والأناة في الحكم, وزاد على كل ذلك في  َ

باع, وما ِّالحديث عن أدب البزم وشعره وخصائص أدبه, وما جاء فيه من تقليد وات
 . وابتداعةَّجاء فيه من جد

ّوكان فيما جاء به الدكتور الداية دعوة حارة إلى الباحثين لدراسة أدب البزم 
 .ّالدراسة التي يستحقها

ًوهي واحدة من فوائد هذا الكتاب, ولعلها من غاياته أيض , فلقد طالعت في اّ
 :, ورأيت فيه غايتين أخريينالكتاب صورتين

ِّولى فلرجل عصامي, تشده المكتبة إلى المطالعة, وتحببه المطالعة أما الصورة الأ ّ ّ
َّفيتابع التعلم بهمة وعزيمة حتى يتبو... باللغة العربية ّ أ أعلى مراتب العلم في بلده, ّ
ًوليصبح معلما  . في مجمعها العلمي اللغوياً في أرقى معاهدها, وليصبح عضوّ
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 )مجمع اللغة العربية(جمع العلمي العربي ٍوأما الصورة الثانية فلعضو من أعضاء الم
ٍولواحد من أشهر أساتيذ العربية ومعلميها, وشاعر من فحول شعراء عصره ّ ٍ. 

الداية أن يأخذ بأيدينا لنتابع معه مسار الأستاذ . وقد استطاع مؤلف الكتاب د
ًالبزم, صاحب الصورتين, خطوة خطوة, لافت  في كل خطوة إلى ما يحسن أن أنظارنا اً

 . إليه ونقف عندهتبهنن
وأما الغايتان الأخريان اللتان يحققهما هذا الكتاب فأولاهما غاية المجمع من 

وا َوا ثم مضنشر سيرة أعضائه الأوائل, الذين جاهدوا ورابطوا وصبروا وأنتجوا وبنَ
َّفي صمت غيبهم وطو سيرتهم  ٍ! 

ٍحة أمل يفتحها الكتاب لجيل ناوأما الغاية الثانية فصف ُ تقدم لأبنائه بيوتهم ٍئشٍ ِّ
َّومعلموهم ومجتمعهم ودولتهم كل  ما يحتاجون إليه من وسائل العلم والتعليم, ثم ِّ

ِّلا نر ما يكافئ ذلك إلا القليل النادر من النابغين أو المبرزين  ّ.! 
ّلعصاميين الذين شدتهم الهمة, ودإن حياة البزم وأمثاله من ا فعتهم العزيمة إلى ّ

ٌفي المكتبات ولد العلماء والمعلمين, حجة على في العلم وسلوك السبيل إليه الرغبة  ّ ّ
 كان ٍ لغلاماă واقعيًأليست صورة رائعة ومثالا... ّالمتخلفين من أبناء الجيل المتقاعسين

ًيبيع القماش في متجر والده ثم لم يلبث أن أصبح معلما  في اً في مدرسة خاصة, ثم أستاذِّ
 في المجمع العلمي, اً لكبار العلماء في مجتمعه, ثم عضوً في بلده, وزميلاالثانوية الأولى

 . من فحول شعراء عصرهاًثم واحد
ّأليس من الجدير بالذكر أن نغرس في نفوس أبنائنا ممن قعدت بهم حظوظهم, 

ُأو تقاعست هممهم,  َ ّ من كانت عنده الرغبة, وصحت َّأو ضعفت عزائمهم, أنِ َ
ِّه, استطاع أن يبلغ مراده, وأن يحقق غايته, وأن يبلغ ما بلغه ّهمته, وصدقت عزيمت

هو لا يعلم قراءة ولا يعرف الأستاذ البزم, وهو الذي بلغ العشرين من عمره و

−  −  
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ِبلغ العشرين وهو لا يعلم من القراءة إلا ق(إنه يقول عن نفسه إنه !! كتابة صار ّ
 َّد برسمها خطِّ الأسماء يقلّالسور من القرآن الكريم, ولا يطيق الكتابة إلا بعض

ّولكن المكتبة الظاهرية نبهته إلى ضرورة درس اللغة العربية فانصرف إلى !) المصحف
شيوخ بلده, فقرأ على الشيخ عبد القادر بدران, والشيخ جمال الدين القاسمي, 

ّ تخرج به وتعلم على يديه نخبة من أمثال اًحتى أصبح أستاذ) والشيخ صالح التونسي ّ
ر القاسمي, وشاكر مصطفى, ونزار قباني, وأمجد الطرابلسي, ونجاة قصاب ظاف

ممن عاصرني غيرهم و وأحمد راتب النفاخ, ,حسن, وسليم الزركلي, ومطيع المرابط
 .أو سبقني, وكل منهم يفخر بقوله إنه كان من تلاميذ البزم

ح من  وما أوض,الداية على ما بذل من جهد. رحم االله أستاذنا البزم, وأثاب د
ُصورة الأستاذ البزم الخلقية والفكرية والأدبية والعلمية, وشكر لمجمع اللغة العربية  ُ

ًإحياء سيرة واحد كان من أعلام المجمع علما  .اً وشعراً وأدبٍ
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هذا الكتاب
ٰ

  
 )أ(

 في جامعة الإمارات اًفي أثناء عملي في دولة الإمارات العربية المتحدة أستاذ
, كان في جملة اهتمامي, اً امتداد خمسة وعشرين عامالعربية المتحدة وغيرها على

. قضايا وشخصيات من الأدب الحديث والمعاصر: , ومتابعة إعلاميةاً وبحثاًتدريس
ِوكان محمد البز ُم من شعراء الشام الذين عنيت بهمَّ ِ ُ. 

 من البحوث والدراسات عن اً عددُنشرت) الصغير( الوطن  إلىُولما رجعت
ُورأيت أن الاهتمام بهم أو تجديد الحديث . شعراء وأدباء من سورية, ومن غيرها

ٰ وكان من هذه ,ىُ الأسباب الموضوعية الأخر إضافة إلىٌّ وطنيٌعنهم واجب
ِهر اللغوية والأسلوبية في شعر محمد البزمالمظا«: البحوث َّ ّ«. 

ّ بعد هذا البحث أن أشرح ديوان البزم, وأقدمه للقارئ − مني −وصح العزم  ُ َ َِ ٰ
َّوعزز هذه الصعوبة أن. َ من أبياتهاًالذي يستصعب كثير ُّ ٰ ّ الديوان لم يقدمه عَْ طبّ َّ

موسع بالشاعر, ولا ّلا مقدمة للديوان, ولا تعريف مفيد : حسنةًتقدمة للقارئ 
ăعاما, بالأعلام الواردة في الشعر, ولا كان مناسبات للقصائد, ولا تعريف, ولو 
 حواشي الديوان والشرح المضاف إلى...  الأمامشرح يأخذ بالقارئ ولو خطوة, إلى

ُقليل جدا, واعتباطي, وبعضه يخالف مقاصد الشاعر, ومعاني الكلام ّ ă ... ولا
 .الخ...فهارس للديوان
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 :ّوكان مشروع إعادة النظّر في الديوان يقتضي
 .البحث عن مخطوطته −١
 .ِودراسة شخصية البزم, بحيث يتكامل العملان −٢

ّ وقد وقر في نفسي أن الديوان على.ّوهو مشروع كلفت نفسي به ْ َِ َ ُ حاله يظلم َ
َ ويبعد القارئ عنه, ووقر ,ّالشاعر َ ٌأمرُ ُ مما كتبه بعض اً وقد قرأت شيئ− آخر َ ّ

ْ أن الصورة التي رسمت للرجل−ّلدارسين والإعلاميين ا َ ُِ َ ّ ăشخصيا, وعلميا, وأدبيا : ّ ă ăَ
َتستحق خطوة أو خطوات أخر) في الشعر خاصة( ً  للاقتراب من الإنصاف من ىُّ

 ...جهة, والاقتراب من الحقيقة, أو الوصول إليها
ّ المجمع بعملي في محمد البزم فكلفنيمَلَِوع ِ عن عضو المجمع الأستاذ الكتابة «: َّ

ِمحمد البزم َّ«. 
 )ب(

 :ّوانصب اهتمامي أول ما بدأت العمل على
ّ من أعمال البزم, والمادة الأخرّجمع المادة المطبوعة )١ ِ : ِ المكتوبة عن البزمىَ

 .شخصه, وشعره, وسائر أحواله
 .ُومخطوطاته إن وجدت ّ وثائق الرجلوالوصول إلى )٢
ّولقاء من بقي ممن تلمذ له,  )٣ ْ  .ٍ وجه من الوجوه علىأو عرفهَ

 )ج(
ِ صلة قرابة بينه وبين محمد البزم, اً, متوقع)١(ِبدأت لقاء الدكتور عبد الفتاح البزم َّ ً

                                                 
 .ٌمفتي دمشق, وهو باحث, وأستاذ أكاديمي: هو الآن  )١(
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ّ ولد الشاعر,  وأرشدني إلى.»الأجوبة المسكتة«: ِوعلمت منه اعتناءه بكتاب البزم
ّلان من حي ُ وقد زرت الأستاذ حسان في الشع.ّوهو الأستاذ حسان, وزودني بهواتفه

ّوتكررت زياراتي, واستفدت معلومات شفوية سجلتها. السبكي بدمشق ولما . ّ
َ وضع بين يدي ما عنده من أوراق والده ودفاتره, − حفظه االله −ّاطمأن إلي 

ّوجذاذاته, وقربني إلى ِوأكثر الأوراق أصلية بخط محمد البزم, أو بخط .  أول الطريقُ َّ ّ ّ
 .ّ كاد يمحي بمرور الزمنً قديمااًة تصويروفيها أشياء مصور. )١(غيره

َوقد تقلبت الأيدي على ّ, فقد صرح بالااă أو جزئياăكلي: ِ تراث البزمّ  ّطلاع علىَ
الشعراء الأعلام في « :ّالديوان والوثائق الدكتور سامي الدهان في كتابه القيم

نعها لمقدمة  في مقدمة صى, والدكتور شاكر مصطف)٢( بأحد تلامذتها مستعينً»سورية
 .)٤(, والأستاذ إسماعيل عبد الكريم حسن)٣( ديوانهِالبزم على

 )د(
ّ السيد حسان )٥(ُحين هاتفت َ ّ, وعرفته ِالبزمَّمحمد ّابن الشاعر ّ اسمي, وصنعتي, َ

ّورغبتي في الكتابة عن والده بادرني قبل رد السلام   َّمحمدالآن تذكرتم «: وقالّ
                                                 

ُّ في ترجمته لمحمد البزم ما نصه٦٩:  للأستاذ مطيع المرابط»ّالنور والنار في مكتب عنبر«في كتاب   )١( َ ِ َّ :
ّى من يتوسم فيه النية الطيبة, لينقلها له من الورق إلى المجموعة ًكان إذا أنجز قصيدة شعرية أعط« ّ

وقد كان لي الحظ السعيد بكتابة عدة قصائد له عندما غدوت في مقتبل حياتي ... التي تضم ديوانه
 .»ًالوظيفية معيدا في مكتب عنبر

 .٣٤:  سامي الدهان−الشعراء الأعلام في سورية   )٢(
 .اطلعت عليها بخطه  )٣(
ِشعر محمد البزم: في بحثه  )٤(  ).ّمواضع متعددة: (َّ
ّهتف, وتكلم, وتحدث, وحكى, : وقال آخرون. ّتكلم بالهاتف: استعملها بعض الأدباء لمعنى  )٥( َّ َ

ّ الأجنبية, وقالوا»التلفون« من −ٍ دون قصد −واشتق بعضهم  َتلفن«: َ ْ وقد بسطت القول في . »َ
 .يةالاشتقاق من غير العرب: ذلك في كتابي



 − ١٠ −

ُ مثل موقفه, ورأيت مثل إلىلموقف, فقد كنت وصلت ا اهٰذولم يفاجئني . »?ِالبزم
َلماذا لم يلق ... رأيه ْ  شخصه في استيفاء الكلام على:  العناية المناسبة لهِالبزمَّمحمد َ

 أعماله في الأدب واللغة والنحو والنقد, وفي مذهبه الشعري الذي وحياته, وعلى
ولولا ترشيح ...  في حياته?»همؤلفات«ُانفرد به بين أقرانه; ولماذا لم ينشر شيء من 

 للآداب والفنون  للطباعة في المجلس الأعلىِالبزمَّمحمد الدكتور سامي الدهان ديوان 
لبقي الديوان ) أيام الوحدة بين قطري مصر وسورية(بالقاهرة والعلوم الاجتماعية 

  وطبعته يجيء في موضعه من تسلسل»الديوان« ولنا كلام على. )١(ّفي طي النسّيان
 .فقرات الكتاب

ّ أن ذلك التقصير, وقد تعددت أسبابه, أدعلى َ َّ ّ , ِالبزمَّمحمد  ظلم  إلىىَّ
َالحركة الشعرية في سورية, وأثره في : والانصراف عنه, وعن شعره, وعن أثره في

ّحركة الترّبية والتعليم, ونجاحه الباهر في تدريس اللغة العربية طوال ربع قرن من  ّ
 ِالبزمَّمحمد وكاد . ّلقرن الماضي, وأثره العميق في تلامذته وطلابهعمر الشاعر, ومن ا

وهي  −   لولا ما صدر بعد وفاته من مقالات وبحوث ودراسات عنهىُأن ينس
 في ذكريات بعض أصحابه, ِالبزمذا الحضور اللافت لشخصية ٰ; ولولا ه −  محدودة

 .وتلاميذه وطلابه
شعراء «ُ, وإسقاطه من بحث ِالبزمَّمد محا الانصراف والنِّسيان إهمال هٰذومن 

ِ المدرج في مجموعة ك»دمشق في العصر الحديث دمشق الشام عاصمة الثقافة «: ابتَُ
 .)٢(»م٢٠٠٨ − ١٤٢٩ العربية

 ِالبزمَّمحمد عن ّ ما نسميه الإهمال, أو الانصراف وأشار الدكتور الدهان إلى
                                                 

 .٤٢ − ٤١: سامي الدهان.الشعراء الأعلام في سورية, د  )١(
: م والبحث للأستاذ الفاضل٢٠٠٨, سنة ١٤٢٩هيئة الموسوعة العربية عام : صدر الكتاب عن  )٢(

ِنصر الدين البحرة; وهو أديب وإعلامي دمشقي وهو يعرف محمد البزم, ومثله لا يخفى عليه ّ. 



 − ١١ −

وبكاه أصدقاؤه « ١٩٥٥  أيلول١٢وتراثه, فقال بعد تسجيل تاريخ وفاته في 
ّ الاحتفال بذكراه أو التحدث عن شعره, أو التأليف ٍهمس حزين لم يبلغ إلىُوطلابه في 

ه الحياة من نضال ضد الأتراك, أو الاستعمار, أو في هٰذ ما كان في  علىفي سيرة حياته,
َّسبل الحياة والعيش, أو ما قام بينه وبين الناس من عراك ونقاش, ونقد بلغ حد ٍ ٍ 

فأفقده عطف الأصدقاء في حياته, وحرمه حنان . المرارة والقسوة في كثير من الأحيان
 .)١(»...كثير من الأدباء بعد مماته

ّ, لم تتحدث اً وحيدوقضى«: ِالبزمَّحمد الدهان في آخر فقرة من ترجمته لم.وقال د
ٌعن وفاته صحيفة أو مجلة ده وقد كان قبل ذلك يملأ الصحف بأقواله وقصائ. ٌّ

ه الصحف هٰذّ المحررين في رُثَْبالمناسبات الضخمة وفي المهرجانات العامة; وأك
 .)٢(»ّوالمجلات من طلابه ومن تلاميذه

)( 
َ, ودارس شعره, ما استفاض من ِالبزمَّمحمد ُويواجه الباحث في شخصية 

 وعورة شعره, وصعوبة فهمه, وإقحام الغريب والوعر والحوشي من الكلام على
وسيتضح للقارئ الفاضل, في . ظ فيه, وغموض مقاصده في أحيان كثيرةالألفا

ًا الكتاب المبالغة الشديدة في تلك الأقوال, والتعميم غير العلمي أيضهٰذفقرات  َ  .اّ
ً يحفظ من اللغة قدرِالبزمَّمحمد نعم, كان   ă جدا, ويحفظ من الشعر العربياً كبيراّ

 مقاصد شعره  وفق مقتضىعلىألفاظه ما يؤهله لأن يورد  − ّالقديم خاصة −
ّ وفرق بين تصيد الغريب وإقحامه, وبين وضعه في مكانه المناسب;ومعانيه  وفي ;ٌ

ّإن كل من يقرأ شعره يشعر أن عواطف «: إبراهيم الكيلاني.ذلك يقول د  ِالبزمّ
                                                 

 .٤٤: الشعراء الأعلام في سورية  )١(
 .٥٥: المرجع السابق  )٢(



 − ١٢ −

ه الألفاظ هٰذ نّأُومشاعره, وأفكاره تنوء تحت ثقل ألفاظه, ووطأة كلماته, فك
ه الجزالة في هٰذّت صخور, ولكنها تحوي فلزات المعادن الكريمة, وقد قادته والكلما

 جانب فحول إلى مكانه )١(ئّ تبوإلى) كذا فيه( −  إن لم يكن كلها − كثير من قصائده
 .»إنه ينحت من صخر: ّ صح فيه القولحتىالقريض في الجاهلية, والعصر الأموي 

 ىشاكر مصطف.الدهان ود.ّ تكررت من د قدِالبزمه النظّرة في شعر هٰذَّ أن على
 − ّ الجزالة والفخامة, واستعد لهاعلى قصائد طوال بناها علىوهم يقيسون . اوغيرهم

 يناسب من الألفاظ والعبارات وسائر ما يكمل بما − لطولها, ولمقاصدها ومعانيها
ّ المجودالعمل الشعري َ ُ. 

ّزم في شعره, في الجزء الأول من الديوان, وِوللب  − بكثرة − في الجزء الثانيّ
ُّ شيء غير قليل من الليونة, والسهولة, والدخول في قضايا يكفيها الأبيات إلىالتفات 
 اًنسيج الشعر متماسك, ولكنهّ كثير! نعم...) ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة(القليلة 

ار من وكان أحمد عبيد يخت. »المتوسط« القارئ إلى, ويصل اً, مأنوسًما يجيء سهلا
 .ّ مقتني المفكرة العربية الهاشمية من سواد الناسإلىّشعره ما يقدمه 

ّوبمناسبة ما كان يختاره أحمد عبيد من شعر البزم, وينشره في ورقات من المفكرة  ِ َ
ٌّمحب للأدب ) دوما(أبو خليل الصلاحي وهو تاجر من بلدي /ّ حدثني السيد)٢(الهاشمية

ًقرأت يوما: واللغة متابع قال ِ قطعة من الشعر أعجبتني جدا, وكانت للشاعر محمد البزمُ َّ ă .
المدرسة : حين كان في موقعه القديم(ُوكنت أعرفه وأنا أحضر بعض محاضرات المجمع 

المجمع العلمي العربي, وأخذت رقم هاتف الأستاذ  − بالهاتف − فطلبت: قال) العادلية
َالبزم, وكلمته, وطلبت أن أزوره في داره, فر ُ ّ ًحب, وضرب لي موعداِ ّ. 

                                                 
 .ّتبوؤ: كذا فيه, واقرأ  )١(
 .»دخيلة« روزنامة: , وفي تداول الناس في الشام− دخيلة − »الأجندة«وهي في مصر   )٢(



 − ١٣ −

ăقال وحملت معي أرطلا َ ْ َ ُ عنب دوما المشهور فلقيته, وسلمت عليه, ُ ملأته بأنواع)١(ُ ّ َ ُ
ُولم يكن لي هدف من زيارته غير هذا. ُ شعره, بمقدار ما وعيت منهعلىُوأثنيت  ٌ. 
َوسألني البزم إن كنت أرغب في أن يكتب لي القصيدة التي اختارت : قال َ ُ ُ ِ ِ

ّرة العربية الهاشمية منها, فشكرته, ولم أشأ أن أكلفه ذلكّالمفك ُ ًتقديرا له, واحتراما: ُ ً. 
َليتك يا أبا خليل فعلت: ُفقلت له َ! 

ّنعم, واستعاره منّي مدة : ُثم سألني أبو خليل إن كنت أقتني ديوانه, فقلت
 .َّمن الزمان

 الأديب وهذا الخبر يلتقي مع خبر ذكرته عن عبد الغني العطري الصحفي
 ).والخبر في هذا الكتاب(ِالذي زار البزم فكتب له قصيدة من شعره, وأعطاه إياها 

ّوهي أخبار تنبئ عن طرف من شخصية البزم الدمثة من طرف وعن إعجاب  ِ
 .بشعره من جهة أخرى−المتابعين−الناس

الشعر وطوابعه «:  في كتابهِالبزم من شعر اًوأدرج الدكتور شوقي ضيف شيئ
 :واختار من قصيدة له عنوانها مصر, قال فيها. )٢(»ّ مر العصورعلىة الشعبي

ْ النيـــــل تحإلىْواحمـــــل  ـــــَ ـــــرددهاًنان ــــلىٌروض   ّ ي ــــردع ً وردىَ ب ــــسرينااَْ ِ ون ْ ِ 
ـــــه ـــــسطاط إن ل ـــــا الف ـــــرأ تحيتن ّ تـــــؤرج رياهـــــا الرياحينـــــاىذكـــــر  ّواق ُ ّ 

ُا جانب سنوضحه, في ما يأتي من فقرات البحث, ونبين خطأهٰذو ّّ ّ التعميم في ٌ
 . وأسلوبهِالبزم لغة علىالحكم 

                                                 
ُّالأرطل  )١( َ ْ ّ وعاء من نوع القصب كبير من نوع يسمى :َ َ ّالسل(ٌُ ُومثله يكفل نقل . ووجوده الآن نادر). َّ

 .ّ دون أن يتأذى−  مسافات بعيدة  ولو كان ذلك إلى−العنب 
 .٢١٧شوقي ضيف, دار المعارف بمصر, الصفحة .ّالشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور, د  )٢(



 − ١٤ −

 )و(
ّومن التعميم الذي شاع عن شخصية  ّوصفه بالحدة والقسوة : ِالبزمَّمحمد ّ ُ ْ َ

 وقراءة تاريخ حياة الرجل, في . أصحابه أو زملائهعلىّوالشدة, وبسرعة الانقلاب 
 ,وتبيان خصائصهاّ في تصوير معالم الشخصية دُِساعيُأخباره الباقية, واستكناه شعره 

ً صحة نسبيةا الوصف في المرحلة الأخيرة من حياتههٰذ صحة علىّيدل و ًّ َّ ولكنه قبل . ِ
) سورية(خالط الناس, وصادقهم, وانشغل معهم بهموم الوطن الصغير : ذلك

ّوالوطن العربي الكبير, وعرض أفكاره, وأشعاره في الصحف والمجلات, وعلم,  ّ
ăحيح أن هناك خطا عاما يمسك بأطراف صو. وحاضر, وشارك في ندوات ă

ّ من ألوان الشعر, والتطلع هاِمن الإعجاب بالنفّس, وتقدير ما يصدر عن: الشخصية
 ... بعد مرحلةعلى مرحلة أإلى

, في المرحلة الأخيرة, كانت نتيجة ظروف مختلفة ِالبزم ُ إليه حالْما وصلتّ أن على
ّوأهم ذلك...  بعضإلىاجتمع بعضها  لل الكثيرة التي اصطلحت عليه, وداهمته الع: َ
ًبعلمه, وشعره, وأثره في الأجيال تعليما: َوشعوره بأنه... متراكبة متوالية , اً وتأديبَ

ِوبشاعريته َ يستحق أن ينال من ّ  .ناله ّمما − بكثير − ّالعناية والرعاية والتقدير أكثرّ
 )ز(

:  أعماله التأليفيةعلىض طلابه ُ كان يطلع بعض أصحابه, وبعِالبزمَّمحمد ويبدو أن 
 على الباقية »آثاره«ّوتدل . ّب والنقّد الأدبي من النحو واللغة والأدىفي مجالات شت

وكانت له آراء في . ّ إليه في مجال التأليف والتصنيفِالبزمالطموح العالي الذي كان يطمح 
للغة العربية, والرقي ّأفاد بها طلابه, واستفاد من خلالها في حسن تعليم ا: ّالنحو خاصة

 .)١( درجة عالية من حب اللغة, وإتقانها, والمثابرة عليهاإلىبطلابه 
                                                 

 .ّسنفصل في هذا الجانب عند الكلام على مؤلفاته وآثاره  )١(



 − ١٥ −

 لقد احتفظ . طلابهإلى ِالبزمَّمحمد ّ ما كان يقدمه علىوقد أتيح لي أن أطلع 
 ) الآن الإعداديةىّتسم( بدفاتر من مرحلة الدراسة المتوسطة )١(الدكتور إبراهيم حقي

 − كل سنة −   الناجح في تعليم طلابه العربية, والوصول بهمِالبزمتشف عن منهج 
ّ مرحلة جديدة من الفهم والحفظ, والتفاعل والتمثل,إلى ٍ لقد .  الإتقانإلى ًوصولا... ٍ

ً امتلاك اللغة, والصدور عنها كتابة وقراءة وارتجالاإلى يصل بطلابه ِالبزمَّمحمد كان  ّ ّ ,
 .انب, في ما يأتيا الجهٰذولنا إضافة, في ... ومحادثة

َ جديرون أن يحىا المستوهٰذ إلىهم ُ بهم أستاذُ يصلٌوطلبة ًدثهم أحيانُ  عن اّ
 بين أيديهم بعض َيضعْة في النحو واللغة وغيرها, وأن ّ مشروعاته العلميِبعض

َأشعاره, أو يكلف أحد ِ بتبييض قصيدة من قصائدهمْهُّ ٍ ٌ, لأن خطه حسنِ ََ , ولأن  متقنّ
 .عقله واع

 تأليفها وتصنيفها, علىا ذاعت بعض عناوين كتبه التي كان يعكف وهكذ
َوانتظر الناس صدورها, أو صدور ... اً أو تقريباًتحديد: ُوعرفت موضوعاتها

 .وطال انتظارهم... بعضها
 )ح(

ُكنت ع من إرهاصات . ّبالشعر الحديث, والمعاصر − من زمن متطاول − ُيتِنُ
مين الجندي في الشام, ومحمود سامي البارودي في , وأ)٢(التجديد مع أحمد الكيواني

ًونشرت بحوث. مصر, وغيرهم ّ ومقالات, وقدمت برامج إذاعية عن شعراء اُ ُ ه هٰذّ
المظاهر «:  عنوانهاًوكتبت عنه بحث. في دائرة اهتمامي) ِالبزمَّمحمد (وكان . ّالمدة

                                                 
ّمن أشهر أطباء سورية في أمراض النساء, وله مؤلفات كثيرة منها معجم طبي ضخم, ومنها  )١(  كتب ّ

 .ّعن اللغة العربية
 ُلي بحث في الكيواني وأثره في نهضة الشعر الحديث ينشر في مجلة المجمع بدمشق  )٢(



 − ١٦ −

 : لأمريناقًلَطَنُْث ما البحهٰذ وكان )١(»ِالبزمَّمحمد اللغوية, والأسلوبية في شعر 
الديوان ( الناس من خلال أخباره وآثاره إلى لتقديمه ِالبزمَّمحمد الكتابة عن  −

 . أهل الأدب واللغة والنحو والنقدعلىّ بعض حقه هُيَفّوَنُِل) وغيره
ّ المخطوط المتوفر منه لإصدار الديوانإلى, والعودة وإعادة النظر في ديوانه − ّ :

 −  عمل صعبإلىّمقدمات للقصائد, إضافة مع تعليقات وتوضيحات و
 القارئ, إلى به ًوصولا... ِّوهو شرح الديوان, وتيسيره − ّبد منه ْلكن لا

 منه مََّدقَتُِول.  مؤرخي الأدب العربيإلى دارسي الأدب واللغة والنقد, وإلىو
ّوفيها ما فيها من الروح ...  بين أيدي الطلبةعَُوضُنصوص مختارة مناسبة, ت

ّابة, ومن القيم العربية الأصيلة المتجددة, ومن الملامح التاريخية, الوث ّ
ّ الجوانب الفنية, التي ميزت شعر إلىإضافة ... والاجتماعية , ووسمته ِالبزمّ

 .ُّبسمات خاصة تدل عليه
ٰه مشاركة منيّ في العناية بههٰذف .  وبشعره ذي المزايا الكثيرة,ّا الشاعر الدمشقيذٌ
ه من الدرس قَّ توفية ديوانه حعلىتشجع الباحثين والدارسين  أن ى عسٌوبداية

 .والبحث والتفصيل
 
 

*   *   * 

                                                 
 .ينشر في مجلة المجمع بدمشق  )١(



 − ١٧ −

 
 
 

م
ُ

ح
َ

م
َّ

  زمِد الب
  في آثار الدارسين

)١( 
ً الديوان, وقرأه, واستفاد منه نصوصعلىكان أول من اطلع  الدكتور :  لكتابهاّ

, واختار من وقد كتب دراسة موجزة حسنة عن الشاعر, وعن شعره. ّسامي الدهان
 .اًديوانه أيض

ْإبراهيم الكيلاني دراسة أخر.وكتب د ّ حيوية إضافية, فقد كان ٌ, فيها حركةىُ
َيعرف البزم وصاح ً مدة طويلة, وجاءت دراسةهُبَِ ً ً ذات أهمية, وخصوصّ  في اّ

 .مطالعاته عن شخصه, وشخصيته, وبعض مجريات حياته
ّوكان شعر البزم مادة لبحث دراسي  كتبه إسماعيل عبد الكريم ) جامعي(ِ

وهي مفيدة في النقول التي ).  الآلة الكاتبةعلىرسالة جامعية مكتوبة (حسن 
واستفاد أحمد . استقاها من بعض أبناء الشاعر, ومن بعض أقاربه وأصحابه

: ِالجندي في دراسته الموجزة عن البزم من معلومات استقاها من الشاعر الدمشقي
 .رأنور العطا: ِصديق البزم

شخصه, وشخصيته, وشعره وأدبه عامة في بحوث : ِ البزمعلىوورد كلام 
وهي . ٌ المقالات, وكثير منها مقالات يغلب عليها الانطباعيةإلىمحدودة هي أقرب 

ăمع ذلك مفيدة جدا; لأنها كانت تقدم لمحات من هنا وهناك ساعدت في ترميم 



 − ١٨ −

قصاب حسن, وشاكر ّبعض الأخبار وفي إيضاح الصورة كالذي كتبه نجاة 
 ..., وظافر القاسميىمصطف

ً مقالات صحفية, لكنها مفيدة أيضإلىإضافة   كالذي كتبه عبد الغني العطري اّ
ّالشامية«في بعض مؤلفاته   .)١( وأحمد الجندي»ّ

وأقيمت ندوات في بعض بعض الصحف,  في ٌ, أو أعمدةٌت مقالاتشرُِوقد ن
ّالدهان, . عما كتبه الدكتور الكيلاني, وداً مباشراً, وأخذاًكانت تكرار. المراكز الثقافية

 .إسماعيل عبد الكريم حسن.وأ
مواقع  على في المنشورات الإلكترونية − أكثره غير موثق − اً المتابع كلامويجد

 ...)الإنترنت(ة ّالشابك
 الأخذ عنها دُِّدرََمن تلك المراجع, وتذه الدراسة ٰفي ه المآخذ إلىُوقد أشرت 

 . المنهج العلمي المألوفعلى ; ذلكعلىمع الإحالة : ناسباتبحسب الم
ُيحسن التقديم : ِوأضع بين يدي القارئ خلاصة لما كتبه أديبان أستاذان عن البزم ُّ ْ َ

ّللكتاب بشيء مما قالاه عن  .جميل صليبا, والأستاذ سعيد الأفغاني.هما د: هٍ
ِوقد كتبا عن البزم, ولم يطلعا من تراثه إلا  ّ  نشر في الصحف المعاصرة  ماعلىِ

ِأما سائر أعمال البزم, فلم يطلعا عليها. لهما, وهو قليل ّ ّإلا الديوان فقد اطلع عليه . َ
 .الدكتور صليبا, فإنه نشر كتابه بعد طبع الديوان بسنوات

)٢( 
ِحظي محمد البزم بعناية من أ حاضر اللغة العربية في «: سعيد الأفغاني في كتابه.َّ

 .»بلاد الشام
                                                 

 ).١٩٥٩ آب, أغسطس −مجلة العربي (ِالبزم شاعر المقالب : مثل مقالته المعنونة  )١(



 − ١٩ −

 ولم »في مكتب عنبر«ِوكان الأفغاني قد عرف البزم حين كان يدرس في التجهيز 
 .يكن من تلاميذه

ِ أهمية ما صنع محمد البزم وزملاؤه في تلاميذهم من علىالأفغاني .أّوقد نبه  َّ
 إتقان اللغة إلىحسن التعليم, والتقويم وحسن تلقين العربية والوصول بتلاميذهم 

 :)١(قال. ّفظ الغزير من النصوص المعلمةواكتساب مهاراتها والح
 والفضيلة التي ينبغي أن تسجل أن هؤلاء الأساتذة في جملتهم عنُوا بالكشف«

الملكات الأدبية واللغوية وتفتيحها مع عنايتهم بتدريس المناهج المقررة, وكانوا عن 
 .»...ّالكلام العربي في قاعات الدروسبيأخذون طلابهم 

الكاثرة التي نبغت من تلاميذهم, فكان فيهم متقنو صنعة  الكثرة إلىوأشار 
 .الشعر, قبل أن ينجزوا دراستهم الثانوية

 على«:  قالحتىّوفصل في خصوصية كل واحد من أولئك المعلمين البارعين 
ُالأستاذ البزم يعنحين كان   .)٢(» بطبع طلابه بالطابع الأدبي الفحلىِ
َّة مثل محمد سليم الجندي والشيخ محمد ّر تشدد تلك الطبقة من الأساتذكََوذ َّ

ِالداوودي, ومحمد البزم ِوعرف الأستاذ البزم بتعليقاته «: قال. ّ ِ  الطريفة العنيفةُ
إن صح التعبير ) ّقومية لغوية(ا منهم كان هٰذ, ولا شك في أن اً واستهجاناًاستحسان

 .»... الصافيلينهل الجميع من المنهل العذب
)٣( 

ّل صليبا شاعرنا محمد البزم في كتابه القيم ذكر الدكتور جمي ِ اتجاهات النقد «َّ
                                                 

 .٨٣ − ٨٢: حاضر اللغة العربية  )١(
 .٨٣: ابقالمرجع الس  )٢(



 − ٢٠ −

ّ أكثر من مرة ولم يفرده بحديث مستقل, و»الحديث في سورية ُ ا منطقي, فإنه لم هٰذُّ
ِ مشاريع كتب البزم على −ăا طبيعي جدا هٰذ و−  كتاب مطبوع, ولم يطلع علىيعثر له 

 .ليصف ما صنع أو ليحكم عليه
ِ عند البزم وهو يناقش موقف علماء بلاد الشام من )١( صليباوقد وقف الدكتور

ّاللغة العربية في مقدمة كتابه ّ ِوضم البزم . ّ في أمر اللغة ) والعبارة له(ّ فئة المتشددين إلىّ
وصوغها وإحيائها, وبسطها لتكون لغة العلم والحضارة, ولتفي بالحاجات 

نْ قرأ تاريخ الشام علم أن سلسلة علماء َوم«: وقد قال في المقدمة... اًالمستحدثة جميع
 إن حتىّالدين الذين تأصل فيهم علم الآلات لم تنقطع في وقت من الأوقات, 

ّالمتأخرين منهم كالشيخ عبد الغني النابلسي, والشيخ سليم البخاري, والشيخ جمال 
الدين القاسمي, والشيخ طاهر الجزائري, والشيخ بدر الدين الحسني, والشيخ 

 عنايتهم بالعلوم الدينية إلى الكسم, والشيخ محمد المبارك وغيرهم جمعوا عطاء
 سلامة اللغة العربية, فقلدوا القدماء في كلامهم وإنشائهم ولم يخرجوا علىحرصهم 

ُد أنملةيِعن أساليبهم الأدبية ق َ. 
 أساليب عبد القادر المبارك, علىه الطبقة يقال كذلك هٰذوما يقال عن أساليب 

ِومحمد البزمد سليم الجندي, َّومحم , وعز الدين التنوخي, وبدر الدين النعساني, َّ
ا هٰذ من أعلم علماء العربية في اًلقد كانوا جميع. وآخرين من أصحابهم وتلاميذهم

 منوال القدماء وينتقدون لغة المجلات والجرائد, ويميزون علىينسجون : العصر
 العربية ضد كل من ىدافعون عن حموالفصيح من الشاذ, ويالصحيح من الدخيل 

 .»...ّتسوغ له نفسه الاعتداء عليها
                                                 

 معهد البحوث والدراسات العربية − الدكتور جميل صليبا −اتجاهات النقد الحديث في سورية   )١(
 .٧٨: , ص١٩٦٩)  القاهرة−جامعة الدول العربية (



 − ٢١ −

)٤( 
وأكثر الأساتذة الذين «: )١(َّ محمد سليم الجندي قالعلىصليبا .وفي أثناء كلام د

.  مذهبه في النقدعلىكانوا ّتولوا تدريس اللغة العربية وآدابها في عهد سليم الجندي 
 اشتهر حتىديد العناية بمفردات اللغة وتراكيبها فالشيخ عبد القادر المبارك كان ش

ِ ومحمد البزم كان شديد الافتخار بالحفاظ .بحفظ القاموس المحيط للفيروزأبادي َّ
َإذا قرأت قطعة من شعره ظننت أنك تسمع .  فخامة الألفاظ, ومتانة الأسلوبعلى

عبد القادر  ما كان يدور بينه وبين الشيخ اًوكثير. ٍأصداء شاعر جاهلي أو أموي
 ىالمبارك جدال حول ضبط بعض الألفاظ, أو رواية بعض الأخبار, أو تحقيق إحد

 .»...قواعد النحو
َإذا قرأت أشعارهم وجدت فيها « الشعر عند هؤلاء وطبقتهم, علىّوعرج 

َّفمحمد : ّنفحات عربية أصيلة تذكرك بالفرزدق أو المتنبي أو البحتري أو المعري
 كلمة ىإذا رأ.  الكيان اللغويعلى ينادي بضرورة المحافظة ًفحلا اًكان شاعر: ِالبزم

ًمولدة أو فعلا ِ ِ عدي بغير حرفه قالّ ِ ْ َ ِّ  ما اًوكثير:  ثم قال)٢(ه لغة السوقة والأزقةهٰذ: ُ
ّا الشعر الحديث الممزوج بالأنوثة والتميع يفسد ذوق الطالب,هٰذإن : ُسمعته يقول ُ 

,  طريقة اللزومياتعلى اًكان ينظم الشعر أحيان.  عنهىونحن والله الحمد في غنً
 .ّ تتعجب منهحتى اًويتفنّن في ذلك كثيرفيلتزم في القافية حرفين أو ثلاثة حروف 

ِ ما كان يفتخر بطول نفسه في الشعر كأن قيمة القصيدة عنده متناسبة مع اًوكثير ِ َ َ
َ فرح بذلك حابّه القصيدة أشبه شيء بناطحات السهٰذ: وإذا قلت له. عدد أبياتها ِ َ

                                                 
 .٥٨: اتجاهات النقد الحديث في سورية ص  )١(
وهي في . بلاد الشامّحاضر اللغة العربية في : نقل هذه العبارة عن كتاب الأستاذ سعيد الأفغاني  )٢(

 .٨٧): طبعة مصر(ذلك الكتاب 



 − ٢٢ −

 .)١(»... ً حياءَوأغضى
ّ العربية التي سماها »المدرسة«ه هٰذ استمرار إلىصليبا .َوأشار د  إلى و»ّمتشددة«ّ

ولم يزل تلاميذ الجندي «... بقائها في جيل التلاميذ, أو حاملي الراية من بعدهم,
 عليه أساتذتهم  الطريق الذي سارعلى والتنوخي يلتمسون أن يسيروا ِوالبزموالمبارك 

.  كان لهم في الدفاع عن اللغة العربية وأساليبها البيانية مواقف تشهد بفضلهمحتى
من هؤلاء التلاميذ علي الطنطاوي, وسعيد الأفغاني, وجميل سلطان, وزكي 

 .المحاسني, وعبد الهادي هاشم وغيرهم
ّورد لشعراء والنقاد ه الكوكبة من اللغويين والأدباء واهٰذصليبا اهتمام  الدكتور َ

 جهلهم إلى »...الألفاظ والتراكيب, وأسلوب لغة قريش«ّباللغة العربية وما سماه 
ا الاختزال المخل, ويحتاج ذٰا كلام تحته نظر, ولا يسلم بههٰذو. )٢(»بالآداب الأجنبية

 .ّ دراسة مستقلةإلى
 
 
 

 
 

                                                 
 .٥٩: اتجاهات النقد الحديث في سورية  )١(
 .٦٧: المرجع السابق  )٢(



 − ٢٣ −

 
 
 

)٥( 
هذمصادر في 

ٰ
ه الدراسة ومراجعها

ّ
  

١( �bאh��{��p}�nא��(����fמiא��،{%�	��}�}�: 
, ولنا كلام عليه في ١٩٦١الديوان, وقد صدر في جزأين سنة   )أ 

 .موضعه من الكتاب
وقد . ّ في بعض المجلاتِالبزمَّمحمد مقالات وبحوث نشرها   )ب 

ُبينت ذلك في فهارس الكتاب   ).فقرة المصادر والمراجع(ّ
 .ترجمته لنفسه  )ج 

٢( �h%�Y�{��n}nא����f(מ���iא��،� %،��#��%�،i��}��f	"���hא��%��
�%�/0א��8מ�����[��. 

ًوقد رجعت إليها, جميع  الحال التي هي عليه, في حوزة ولد الشاعر على, اُ
فقد أتاح لي الاطلاع عليها, ثم سمح لي بقراءتها, . , حفظه االلهِالبزمحسان .أ

 .والتصوير منها
ّوالوصف, والعرض, الذي سأقدمه, مرهون بما بين يدي من تراث  َّ ُ  .ِالبزمد َّمحمْ

٣( ،��}�nא�-�א��h1א���}�: 
 ., أو زملاؤه أو معاصروه من طبقتهما كتبه أصحابه أو أصدقاؤه  )أ 
عن شخصه, وأحواله, أو عن شعره, من سائر : ُما كتبه تلاميذه  )ب 

 .آثاره



 − ٢٤ −

ّما ألفه الأدباء أو مؤرخو الأدب  )ج  ّ: 
 .ّفي كتب مستقلة − ١ً
 .في أثناء كتب تعالج حياة الشعر في سورية − ٢ً

 . في كتب الترّاجمما ورد عنه  )د 
٤( ،�
 %fא�{����a���vh(א���%�hfא�����f(מ���iא���|f��}�،/���}�،

/���h%��Z.(� �
 :من الأقارب  )ب 

 .حسان.ابنه أ − ١ً
 .ِالبزمعبد الفتاح .د − ٢ً

 ):الذين درسوا عليه(من التلاميذ   )ج 
ّ إبراهيم حقي.د − ١ً

 عبد الغني عرفة.د − ٢ً

 مازن المبارك.د − ٣ً

 ّمحمود الجبان.أ − ٤ً
 :ُّمن سائر الشهود  )د 

 َّمود الصلاحيمح/السيد − ١ً

 ّالأستاذ محمد شفيق ياسين − ٢ً



 − ٢٥ −

 وبعد
ه دراسة مختصرة, محدودة بإطار عام للكتب التي تصدر عن المجمعيين هٰذف

ِتعريف بالشاعر محمد البزمفيها : ّالمؤسسين ّ  مع تعريف وعرض لآثاره الباقية, ٌ
 يفي  بماّوعرض لآرائه في قضايا مختلفة من النحو واللغة والشعر والنقدوتمثيل, 

ووقفة  ,مخطوطه ومطبوعه: وكلام في ديوان شعرهبالغرض دون تفصيل أو تطويل, 
ّتعريفية بأغراض شعره وخصائصه الفنية كما تبدو من , ّ; بحيث تتكامل الصورةّ

ّالأخبار والآثار, ومن الشهادات الحية التي استطعت جمعها, وضمها   الوثائق إلىّ
 .وسائر المعلومات

ِوجز وأختصر بالقدر المستطاع في أن أقدم محمد البزم في لقد اجتهدت, وأنا أ َّ ّ
 قضايا مهمة من النحو والصرف على, وفي غوصه اً بارعًشخصه ونشاطه معلما

ِوسبرت شخصية البزم, وعرضت لآراء طلابه. وفي شعره وشاعريتهوالنقّد, واللغة,  ّ َ ُ ْ َ َ 
ّتلك الشخصية, وسائر ّوقدمت بتواضع واحتراز رؤيتي في . ومعاصريه وزملائه فيه

ّمناشطها العلمية والتعليمية, وفي ديوان شعره, ومزاياه ّّ. 
ِمحاولة جادة لتقديم محمد البزم َّ ُ كما عرفته من خلال آثاره, وأخباره, وديوان ّ ْ َ َ

ًشعره, ومن خلال رغبتي الصادقة في أن أنصفه بالحقائق أولا ّ  وبالحيدة التي يقتضيها ُ
 .البحث العلمي

 
 *   **   

 



 − ٢٦ −
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  سيرة حياة
a%א�fא��� �

ً, فأدرك مدة طويلة١٩٥٥ وسنة ١٨٨٧ ما بين سنة ِالبزمَّمحمد ّامتدت حياة  ً  من ّ
َحكم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني, وظهور ركيا الفتاة, وما كان منها من ُ تِ جماعةّ

م الانقلابيين ُّد, وتحك, وشهد تنحية عبد الحمي)١(نكيل بالعربّ والتِتريكّ حملة التِاشتداد
ّفي الأناضول والروملي, وفي سائر البلاد التي كانت تحت ظل التابعية العثمانيةَّبالدولة  ّ 

َوفيها معظم الأقطار العربية في المشرق, وبعض أطراف المغرب  حين اًوكان مجندّ. ّ
تقلال, مع عهد الاس − بعد ذلك − وتابع). الأولى(اشتركت الدولة في الحرب العالمية 

ّحين نصب الملك فيصل   سورية, وشهد دخول القوات على اًبن الحسين ملك )الأول(ُ
 رأسهم يوسف علىّالفرنسية الغازية, وترددت أصداء ميسلون, وبطولات شهدائها, و

ْ وما لبثت دماء الشهداء أن حركت الثورة السورية الكبر.العظمة ُّ ُّ َّ , ١٩٢٥; سنة ىَْ
ّ تحقق جلاء المستعمر الفرنسي, وأطل حتىيّة تثور وتهدأ الحركات الجهادّواستمرت 

 النهضة, في جوانبها إلىعهد الاستقلال; واستقرت حال البلاد والعباد, والتفت الناّس 
ٍ يعاني من أكثر من مرض داهمِالبزمَّمحمد  كان »عصر الانقلابات«وحين بدأ . المختلفة ه, ُ

ًهو في أشد أحواله مرض, و قضىحتى حياته; ىَّفأثر فيه, وغير مجر ّ ٍ, وضعف بدناَ  رحمه ;َ
 . العسكري بدمشقى قعيد المستشف; وأجزل مثوبتهإلىاالله تع

                                                 
 ).طبعة مصر (١١ − ٥: ّحاضر اللغة العربية في بلاد الشام: سعيد الأفغاني لكتابه.انظر مقدمة أ  )١(
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ّ في دار شامية كبيرة في حي ِالبزمبن سليم  َّمحمدبن  بن محمود َّمحمدولد  ٍ
ّتتسع لجيلين, أو لثلاثة َّالدار الشاغور, أحد أحياء دمشق القديمة, العريقة, وكانت 

ّل, تضمهم, وتوفر لهم حياة أسرية مترابطةأجيا ً  علىَتتعايش فيها الأجيال, وتنشأ : ّ
ّالتواد والتراحم, وتصوغ الفتيان والفتيات صياغة اجتماعية عالية في ظلال التقاليد : ًّ

ّالعربية الإسلامية ّ. 
 ّ أيام عزإلى من الحنين رُِثكُْ ي: دمشق, والشامإلىٌ فخور بانتمائه ِالبزمَّمحمد و

ّالعرب في ظلال الدولة الأموية, وهلم جرا  وكان في الوقت .  الزمان الحديثإلىّ
ُنفسه يذكر أصل أسرته, وم  :)١(رها; وقد قال في قصيدةَهاجُ

ُأنــــا ابــــن دمــــشق منبْثــــق المعــــالي َِ َ ِالـــــــزوراءوفي   ُُ ْ ِ لي حـــــــسب مجَّ َ ٌ  دُيـــــــََ
ٌوالزوراء صفة غالبة  − ٌ ْ ْ بغدادعلىَّ َ. 

 :)٢(ى أخرٍوقال من قصيدة
ـــــــوإلى ـــــــداد مث ْ بغ َ ـــــــاتىَ ِ المكرم ـــــأو  ُ ـــــصىوم ـــــز وال ِّ الع ـــــاةيِّ ِد الأب ُِ 

 رّبن الحسين, وتذك بن فيصل  بها الملك غازيىا البيت مطلع قصيدة رثهٰذو
 :هامن آباءه وأجداده, وفيها
ـــــــة في ذراهـــــــاإلى ـــــــث العروب َ حي ُ ِتحلــــــق عــــــن يــــــد المتهــــــضمات  ُُ ِّ ََ ُ َ ُ ّ ُ 

ِومطلــــــع البــــــدور  ُ َّ ِومختـــــــدر الأســـــــود الـــــــضاريات  َالبرايــــــا عــــــلىُ َِّ ُْ ُ َ َ ُ 
                                                 

 .ُّوف الرصافيمعر: ; وهو)إلى معروف: من قصيدة (٣٢٧: ١ِديوان البزم   )١(
 .١٣٣ − ١٣٢: ١ِديوان البزم   )٢(
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ــــــوم تاهــــــت ــــــاخر ي ــــــة المف ْوثالث َ َ ِ ــــــلى  ُ ــــــا أع ــــــل اللغ ُ ك ُّ ِّ ــــــاتُ ِم اللغ ّ ّ 
ــــــديم فخــــــري ــــــدي, وق ُإدارة محت ِ ْ َ ـــــــــغ والكـــــــــماة  ُ ـــــــــاد النّواب ِومرت ِ ُ 
ـــــت ـــــترت ففاح ـــــثلما اف ـــــلام م ْس َْ َّ ـــــــسمات  ٌ ـــــــروض للمتن ـــــــور ال ِثغ ّ َّ ُِ 
 الزوراء إلىوقد تكون الإشارة . ة من بغدادوظاهر الكلام أن أصل الأسر

 أخبرني أن أصل الأسرة من ِالبزمَّمحمد حسان . فإن أ; العراقإلىّوبغداد إشارة عامة 
ِالموصل ْ ّوصلة الموصليين بالشام مثل صلة بغداد, أو هي أكبر وأعمق. َ ُ. 
كان في . الحياة الأسرية في ظلال الأحوال السائدة آنذاك − إذن − ِالبزمف رَعَ

ّوقد سمي باسمه(َّمحمد ّالدار جده  ّوأبوه محمود, وأمه, وعمه عبد االله وزوجته, ) ُ ّ ُ
ُوعماته  َوجدته لأبيه; وعرف) ّوهن خمس(ّ َأول ما عرف من مسالك العيش  − ّ َ َّ

 .العمل في التجارة مع والده − وطلب الرزق
ّوفيها جده, وعمه ووالده, ولهم شأن كب(ُوبين حياة الأسرة  َ ير في أعماق ّ

ُّوالانفعال بالدنيا في أحوالها, ) »المدينة«ّالتجارة في (ّوبين الحياة العملية ) وجدانه
ت معالم وّنتك: َوأعمالها, والناس الذين كان بينهم, أو يلقاهم في الحانوت والسوق

 :ّشخصيته في تلك المرحلة
ُارة الحبوب في وكان يمارس تج: ّأكثر من محل تجاري في دمشقَّمحمد ّكان لجده 

ّ في العشي»المانيفاتورة«وتجارة . ّالصباح ِ ) َّمحمدوالد الشاعر (محمود : ومعه ولداه: َ
 .وعمه عبد االله

ًوكان الجد وجيه َ من وجهاء دمشق يلجأ إليه النَّاس لحل مشكلاتهم, أو اُّ ّ ُ
َّمحمد  )الحفيد( الشاعر ىَولا ينسْ. خلافاتهم, وكانت له هيبة في الدار, وعند الناس

ّ من جده مشهد امتطاء جده جواده داخل الدار وفتح الخادم السوداء باب الدار ِالبزم ّ ّ َ
أكبر :  ومشهده وهو يستقبل ضيوفه في غرفة الضيوف; عملهإلىالكبير ليذهب 
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َ الدار, والضيوف حوله; يرحب بهم, ويست»قاعات« ْون إليه, ويسعمِعّ  في شؤون ىَ
ٌمن له حاجة فيهم ْ َ. 

  :ّتمعت في الجد صفتان, كل واحدة منهما ظاهرة مكتملة الجوانبلقد اج
. )وهو يجمع عملين واختصاصين(ُّ في السوق ِ ذي المكانةِ المتقنِ الماهررِِالتاجُصفة ) ١
 . الاجتماعيةِ والمكانةِ الهيبةي ذِوالفارس) ٢

ب عليه  غلمحمود فـ ;تقاسما تينك الصفتين) ّالجد (ِالبزمَّمحمد ّويبدو أن ولدي 
 .)١( غلبت عليه صفة الفارسعبد اهللالجانب التجاري, فنجح فيه وجمع ثروة حسنة, و

َّ تاريخ ولادته, وتحدث عن محتده, وفسر نزوعه ِالبزمَّمحمد وسجل  ِ ِ ْ َ  وطن إلىّ
 : ِأجداده القديم, قال

ُا العالم المنْحوس أواخر عام هٰذ إلىُانحدرت « َ م ١٨٨٩ الموافق لسنة ١٣٠٦ِ
 .مشقفي د

ً فقد هبط أحد أجدادنا جلق منذ مئتي سنة أو أكثر, جاليأما أصلي ٍ ّ ِ  عن العراق اَ
ُم علي وجه التحقيق غٍُلأسباب  ْ َ َّ ًوإن صح أن للإنسان نزوع. فيهاَّ ِ ّ َ ْ  وطنه لغير إلى اِ

ُالسبب الذي ذكره باقعة  َ  :ُّبن العباس الرومي في قوله الشعراء أبو الحسين عليِ
ــــب أوطــــان َوحب َ ّ ــــَ ــــشباب هنالكــــا  مُـِ الرجــــال إليه ــــضاها ال ــــآرب ق ُم ُّ َ ِ 

ُإذا ذكـــــــروا أوطـــــــانه ُم ذكـــــــرتهمَ ُ ْْ ـــذالكا  َّ ـــوا ل ـــصبا فيهـــا فحنُّ َعهـــود ال ِّ ََ 
ُفإن ما أجده من  ِ َ ِالصبوة والحنين ّ ْ ٍ غير بدع, ولا هو من الغرابة في ِ العراقإلىَّ ْ ِ ُ

ٍا أشرت بقولي من قصيدةهٰذ إلىو. شيء ُ: 
                                                 

َّشعر محمد (ّصور ومشاهد رواها بعض أبناء الشاعر, وبعض أقاربه عن الجد وسائر أفراد الأسرة   )١(
 ).٢٦ − ٢٤:  إسماعيل عبد الكريم−ِالبزم 
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ٌجلــــــق منبــــــ ّ ْدجلـــــة محتـــــد قـــــومي الغـــــابرين  عــــــلىتُ جــــــسمي وِ ُ ِ ٍْ َ 
ــــــوإلىو ــــــداد مه ــــــنفس ليى بغ ـــــــ   ال ـــــــابني حينً ـــــــة تنت ُأن ٌ ـــــــيناّ  ْ فح

 »مانيفاتورة«ّ يحترف التجارة من نوع ِالبزمبن سليم  َّمحمدبن  وكان والدي محمود
َوعليها شببت أنا ُ«. 

َباه الأول إعجابِه, وصِ طفولتُر أخباركُذَْوت ّثبات صورته في تصرفاته ّ بجده, وهَُ
ِالمختلفة في مخيلته, وخوفه من والده الذي وصف  ُ ّ ّبأن فيه شدة وقسوة ُ , وخوفه من ّ

ّظلت « والدته التي إلى يلجأ ِالبزموكان ... النظرات الصارمةّجدته لأبيه ذات 
ِثقته, وحبه, ورمز أمنه واطمئنانموضع  ّ أما عمه عبد االله فكان . ماتتحتى نفسه ّ ّ
 .)١(»...ه بست عشرة سنة, وكان له أشبه بالصديق الكبيريكبر

yא����w}	�1� �
ً محل والده التجاري, مستفيدإلىّمن الدار َّمحمد  ىوانتقل الفت  من القليل الذي اّ

 كان يقوم بمثل عمله في محل نَْتعلمه في القراءة ومبادئ الحساب, التي تكفي م
ُتجاري أو ما يشبهه ّ. 

ّوأقدر أن ذلك كان ّ وهو في سن مبكرة, فإنهم كانوا يصطحبون أولادهم ّ  إلىّ
ًأماكن العمل ليتدربوا أولا ْالأب, ومن يساعده,  الذهاب والإياب, وليلاحظوا على ّ ََ َ

ăومن ثم عملي − اă, وليتقنوا نظرياًفي ممارسة المهنة, وفي اكتساب الخبرة تدريج ّ كيفية  − اَ
ً, وليكونوا قادرين مرحلة بعد »أسرار الصنعة«, وليتقنوا معرفة التعامل مع الزبائن

 . أكمل وجهعلى القيام بالعمل علىٍمرحلة 
 في عمله التجاري كان اً من حياته, التي كان فيها منهمكّه المدة الأولىهٰذفي و

                                                 
 .٢٥: المرجع السابق  )١(



 − ٣١ −

 الناس من التجار, ومن الجيران, ومن طبائع إلىّيستكمل أدوات عمله, ويتعرف 
وكان يجمع في ذاكرته من الصور الاجتماعية, ويحفظ . ..ُّالزبائن, ومن أحوال السوق

َمن العبارات والأقوال والأمثال, ويستفيد من التراث الشعبي, الذي ظهرت بعض 
ٍفي قصيدة له وردت في الجزء  − ًمثلا −  من ذلكاً ونجد شيئ;ٍآثاره في شيء من شعره

 :, وفيها)١(»كذقنذهبت «الثاني بعنوان 
ْذهبـــت ذقنـــك مرشــــا ــ  َ ــاف ــط أرش ْاحتكم لي تع َْ َ ْ ُ 
ـــالمر ـــدي ب ـــزاء المعت ْفج ــــــا... َ ــــــرم قرش َش أن يغ ْ َ ِ 

ًيهدد أحد: وفيها ّ َ  :ّ ويتوعدهاُ
ْلا تحرش بي وخف سحــ َ َّْ َ ْ َ ْـــقي إذا أزمعــت جرشــا... َ ََ َْ ْ ِ 

ّ فإني الـضـىإن تكن أفع ـــب لا يرهـــب حرشـــا... ّ ْـ َْ ُ َ ُّ 
ّالعراف«وفي قصيدة   :ها التي يقول في)٢(»َ

ـــت  ـــدةإلىْذهب ـــب نج ـــراف تطل ً الع ُ ـــــل  ّ ـــــل عاج ـــــسعفها بحم ـــــه لي ِمن ٍ ْ َ ُِ 
ّفـــدعا بناصـــعة الرقـــاق, وخـــط في ًكلماتــــــــه زور  َ ِ لأكــــــــذب قائــــــــلاِ ِ َ ْ َ ِ 

ــــداد ولحظهــــا: قــــال ُاشربي ذوب الم َِ ِ َ ِيــــــسطو عليــــــه بحابــــــل وبنابــــــل  ْ ٍ ُ ْ َ 
ًوالصورة مأخوذة عن آفة اجتماعية كانت سائدة ّ ّ... 

ُلا يعرف من العلم إلا القليل هو ّ سن العشرين, وإلى ِالبزمَّمحمد وهكذا, وصل 
ٍ في أسرة ذات مكانة ووجاهة وغناًا غريبهٰذويبدو : من القراءة والكتابة وقد أشار . ىٍ

ا الرجل الذي هٰذ ىأن يبق«: ا وقال إن من الغريبهٰذ إلىالدكتور إبراهيم الكيلاني 
                                                 

 . شعرهذه القصيدة في دراسةٰولنا عودة إلى ه. ٣: ٢ِديوان البزم   )١(
 .١٥٨: ٢ِديوان البزم   )٢(
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 تجاوز العشرين من عمره حتى من نور العلم اًمتواضعة محرومنشأ في بيئة شعبية 
ّ إن تعلمه كان محض اتفاقحتىّ في سوق البزازين, )١( بيع القماشىيتعاط َ ّ ّتحدث عن : ّ

 :نفسه فقال
ُقاربت سنيّ العشرين وأنا لا أعلم من القراءة إلا بعض قصار السور من «

ُ من الآي التي يكثر جريها اًالقرآن الكريم, ونزر ْ ُسنة مما لقنتْه عن  الألعلىَُ َ َ ّ  »الخوجة«ِ
ُمعلمة الأطفال, ومن أفواه الناس; ولا أعلم غير أقاصيص, وسير, كانت تدور  َ ّ

ًسمر ّوكتب لي أن صحبت عمي في بعض أسفاره التجارية . َ في الدار ليالي الشتاءاَ ُ ْ  إلىُ
راويش ّ عمي في يد أحد سائحي الدىبلدة الزبداني, فرأَبيروت; وعند أوبتنا هبطنا 

ٍللأبشيهي فشراه بثمن ) المستطرف من كل فن مستظرف(المجلد الثاني من كتاب  ُ
ِبعد دهر من شرائه − ا الكتابهٰذفكان . ٍ غير عادة منه باقتناء الكتبعلىٍبخس  ٍ − 

ّباكورة عدتي الأدبيةٍأول كتاب عرفته, بل كان  ًأكببت عليه مطالعة وتكرار; فقد ُ ً ُ ْ َ ْ , اَ
 .)٢(»ً أقرأ إلا قليلاّوإن لم أفقه مما

ً تلخيص مجريات تلك المرحلة من حياته ممهدِالبزمَّمحمد وتابع  يير ذي غّ للتاّ
 أولى −  بذلك −  حال, وبدأإلىٍ حياته, فانتقل من حال علىالأهمية الذي طرأ 

 . الذي عرفه الناس بعد ذلكِالبزمَّمحمد خطوات ظهور 
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ّأني, لا أطيق من الكتابة إلا طائفة من أسماء الأعلام أقلد ا شهٰذوبقي «: ِ البزمقال ً
ًأدخل مرة مع صديق لي ُ أتيح لي أن حتى; )٣(ّبرسمها خط القرآن, والكتب المطبوعة ّ َ

                                                 
وأشار برمز . »ُكل ما ينسج من الحرير والقطن ونحوهما: ُالقماش«): ق م ش(في المعجم الوسيط   )١(

ًبعد العبارة أي هي مولدة, والجمع فيه أيضا) مو(  .أقمشة: ّ
ِمحمد البزم: , وقارن كتابه٦٩:  إبراهيم الكيلاني−ّشخصيات   )٢( َّ :١٩٩. 
ًيريد خط النسخ الذي تكتب به سور القرآن الكريم, عادة: قلت  )٣( ُ ْ ِعلى أن خط محمد البزم بعد . َّ َّ=  
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ّفأخذت في كتب شت. المكتبة الظاهرية ٍ من أدب واجتماع وتاريخ ىُ ٍ ُوفنون, فأبهتٍ ْ َ  إذ )١(َ
ِذاك لضرورة درس العربية وفنونها, ْ َ ُوطفقت أنتاب َ ُ :  حلقات شيوخ دمشق وعلمائها)٢(ْ

ُأصرف همي من عالمٍ  ِ ُ, فقرأت عبد القادر بدران الأستاذ إلىُ قذفتني العناية حتى  عالم,إلىْ
 لابن مغني اللبيبمن  اوًْ, ونحديوان المتنبي من اًعليه في ما يقارب ثلاثة شهور شيئ

 . في الأصولاًلجرجاني, وكتب لعبد القاهر ادلائل الإعجاز من اًهشام, وصدر
ُثم لم ألبث أن اتصلت بنابغة علماء دمشق السيد  ّ ُ, فقرأت جمال الدين القاسميْ

 ...ّ من العربية, والبلاغة, والمنطقاًعليه في بضعة شهور شيئ
ُ, فقرأت صالح التونسيوكان قد نزل في أثناء ذلك دمشق أحد علماء تونس السيد 

 . في العربية والأصولىُفي علمي المنطق والكلام, وأخر اًعليه في أشهر قليلة كتب
, فانتدبني الأستاذ الشيخ ١٩١٣ كان عام حتى المطالعة بنفسي إلىُثم انصرفت 

ًكامل القصاب مدرس ّ ْفلم أزل . ساعات في الأسبوع) العثمانية(للعربية في مدرسته  اّ
َ دهم الناس بنشوب الحرب الكبرحتىكذلك  ِ ُوانتظمت في . ُفجرفني سيلها ىُ

ّ أن دخلت جيوش الحلفاء سورية; وهبت إلىّ المصحات, ىالجندية في إحد َ ُ ْ  علىْ
ّالبلاد تلك النُّسيمات العربية النَّدية ّ«)٣(. 

                                                                                                                         
 

ًتعلمه هو الخط الذي كان شائعا آنذاك في الدواوين والمدارس وغيرها, وهو خط الرقعة  = وخط . ّ
ّالبزم في مدة صحته وقوته خط حسن متقن جميل, ثم اضطرب باعتلال صحته وقد عرفت ذلك . ِ

ِن مخطوطات محمد البزم التي اطلعت عليها م  .ِعند ولده الأستاذ حسان البزم) ّوصورت منها(َّ
ًأبه له, وأبه به أبها  )١( ْ  ]المعجم الوسيط. [ّفطن له, وتنبه: ِ
ٍقصده مرة بعد مرة: انتاب صديقه  )٢( ّ  ]المعجم الوسيط. [ًّ
ِشعر محمد البزم لإسماعيل : وانظر. من ترجمته بقلمه  )٣( عبد الكريم, وشخصيات للدكتور إبراهيم َّ

ً, ومحمد البزم له أيضا٧٠: الكيلاني ِ َّ :٢٠٠. 
  = وانقلب .  المتوقعة لم تكن كذلك»النسيمات الندية«ّوسرعان ما تبين أن تلك :  قلت−
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ّ العب على لقاء بعض العلماء وعلىلقد كانت السنوات القليلة التي عكف فيها  َ
ٰمن الكتب الكثيرة المختلفة, كافية لتنتقل به ً ُ سة ا حال, وفي درإلىٍ من حال ىا الفتذُ

أتقن العلم خلال «, وتلخيص سيرته أنه ِالبزمَّمحمد ِّالدكتور سامي الدهان لشعر 
ًست سنوات, وأتيح له أن يكون فيه مدرس ّ ه السنوات القصيرة بالمدرسة هٰذ خلال اُ

ُوكانت مدرسة راقية يفد . العثمانية ِ َ  .)١(»ّإليها كثيرون, ويتعلم عليها كثيرونً
   , وهياăه الظاهرة اللافتة حقهٰذ عند ِالبزمَّمحمد  كتبوا عن نّوتوقف أكثر الذي

ّكما عبر أحد محبيه, وعارفيه د − : ِالبزمظاهرة مهمة في حياة :  − إبراهيم الكيلاني.ّ
ٌ ذلك إرادة قوية, ونهم شديد إلى العلم, تدفعه إلىارتقاء من العامية والجهل « ٌٌ َ ٌ  إلىّ

ّية موزعة في سن مبكرة بين الأخذ والعطاء, والتعلم والتعليم, مما قوالمعرفة, وفعال َّّ ِ ّ  ىٌ
ثم . »َّرغبته, ورسخ معلوماته التي حصل عليها بالدأب والاجتهاد والسهر الطويل

ًمحمدإن : ّعلق ّ مثال حي للعصاميةِالبزم اَّ ٌِّ ٌ)٢(. 
ّومر الأستاذ أحمد الجندي  َا الملمح معجهٰذ علىَ ْ ; فلم ِالبزمعصامية  ّ, وأكدابًُ

ُلذلك فهو عصامي حقا; هداه ميله « من أسرة معروفة بالعلم; ِالبزمَّمحمد يكن  ă ٌّ
 .)٣(»... دراسة اللغة والنّحو ثم الشعر والأدبإلىُّالفطري 

َأسهم  ْ  حياته وفي على في تبيين أسباب التغير الجذري الذي طرأ ِالبزمَّمحمد َ
ًك المدة الحاسمة التي كانت مفصلاتأريخه, وفي نقل مشاعره في تل ريات ْ في مجاً أساسيّ

ّحياته الشخصية من جهة, وفي تكوين شخصيته الأدبية والعلمية التعليمية ّ ّ. 
                                                                                                                         

 يديه علىأن الحرب الصليبية انتهت  −وقد دخل القدس  − اللنبي مستعمر بغيض, وزعم إلى »الحليف«  =
 !!ُووضع غورو قدمه عند حرم ضريح صلاح الدين وهو يناديه لقد عدنا يا صلاح الدين) همتلحصلم(

 .٣٦: سامي الدهان.الشعراء الأعلام في سورية, د  )١(
 .٧٠: شخصيات  )٢(
 ٧١: شعراء سورية  )٣(



 − ٣٥ −

 جانب آخر إلىّ, وحولت اتجاهه, ونقلته ِالبزمونقف عند ثلاثة مؤثرات عطفت 
ّلم يكن في حسبانه, ولا في تقدير من عرفوه في تلك المدة ْ َُ: 

ّالذي اشتراه عمه, »المستطرف« ذلك الجزء اليتيم من كتاب :الأول −١
ًوصار بين يديه يقرأ فيه مرة بعد أخر ّ, لا يمل ذلك وإن كان ىّ

 .ă جداً ما فيه قليلاإلىنفوذه 
,  المكتبة الظاهريةإلىٍالزيارة العارضة مع صديق له  تلك :والثاني −٢

لفكرية  ذات الألوان االكتب: ومعايشته الطرفين المتكاملين
 ما بين أيديهم بصمت علىّ الذين يكبون والقراءوالأدبية والعلمية, 

 .وهدوء وجلال
ونخص منهم اثنين .  العلمإلىِ لقاء العلماء, في بدء التفاته :والثالث −٣

 :ّبارزين كانا أول من لقي
 .)١()م١٩٢٧توفي سنة (عبد القادر بدران : ّعلامة الشام  )أ 
 الإصلاح الحديث في أحد علماء: وجمال الدين القاسمي )ب 

 .)٢()م١٩١٤توفي سنة (الشام 
ه المؤثرات بدء المنعطف العظيم في حياته, وقد قسم الذين كتبوا عنه هٰذوكانت 

                                                 
ً بترجمته مؤرخو هذه المدة, وألف فيه الشيخ محمد بن ناصر العجمي كتابىاعتن  )١( َّ ّّ ّ علامة الشام : ه عنواناٰ

 ).م١٩٩٦ − ١٤١٧دار البشائر الإسلامية, بيروت, (حياته وآثاره, : عبد القادر بدران الدمشقي
فقيه أصولي حنبلي, عارف بالأدب والتاريخ, كان «): ٣٧: ٤الأعلام (قال فيه الزركلي 

 .ً وكان متقنا للعلوم اللغوية إتقانه للعلوم الشرعية»حسن المحاضرة
مكتبة أطلس, (جمال الدين القاسمي وعصره : كثيرون, ومنهم ظافر القاسمي, وكتابهترجم له   )٢(

 :ًوقد رثاه أخوه صلاح الدين مشيرا إلى بعض معارفه وعلومه). ١٣٨٥دمشق 
ــــــيل نـــــال مجـــــدين مجـــــد علـــــم وأصـــــل ــــــار أص ــــــل ذي نج ــــــسما ك ٍف َّ َ 
ــــون ــــروض فن ــــسه ب ــــت نف ــــد زه ـــــول ق ـــــول والمنق ـــــرس المعق ـــــي غ  ه
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ّحياة السوق والتجارة, ثم حياة التعلم التي أدت :  قسمينإلىحياته   التعليم, إلىُّ
 :ن اثنان رأسها ملمحاعلىُّومجموعة من وجوه النشاط الأدبي واللغوي كان 

 ).ّبتخصصاتها المتعددة(ّ في تعليم العربية ز, والتبريممارسة مهنة التعليم −
 . مرتبة شعراء الشام المعدودين الأوائلإلى, والوصول ّوالنبوغ في صنعة الشعر −

*   *   * 
عن الكتب )  الاختصار والإيجازعلىاها التي بن( في سيرته ِالبزمَّمحمد ّلم يحدثنا 

ّ الاتجاهات الأدبية واللغوية, وغيرها, التي اهتم بها في مرحلة التي قرأها, ولا
 .اًالتكوين, التي كانت مكثفة, وغنية, وكانت سريعة أيض

 علىويظهر لقارئ ديوانه من جهة, وقارئ مشروعات الكتب التي عزم 
ّ تنوع مادتها, وغن:تأليفها, وللناظر في مذكراته, وأوراقه, وجزازاته الكثيرة  ىّ

 .تها وحسن الانتقاء فيهااختيارا
ًوسأضرب مثلا  التنوع علىّ التي دلت »الأجوبة المسكتة« من مصادر كتابه ُ

, عند الكلام اً أيض»استيفاءه«ولعلني أقول ... والاتساع, ووفرة المصادر والمراجع
 . مؤلفاتهعلى

, لقد كان دائم القراءة... ّ لا تمثل ثقافته كلهاات الست الأولىه السنوهٰذو
 اهتمامه إلى لما يصدر من المؤلفات في اللغة والأدب والنقد والبلاغة, إضافة اًابعمت

ّبالتواريخ وتراجم الرجال وكتب الجغرافية التاريخية, و لمامه بالمقاصد الشرعية التي إّّ
 .بدران, والقاسمي, والتونسي:  يدي الأساتذة الأوائلعلى منها ً أصولاىّتلق

سنوات تحصيل علمي ) ١٩١٣ − ١٩٠٧(ّإذن, كانت السنوات الست 
. ىُمن الأساتذة العلماء من جهة, ومن القراءات الذاتية من جهة أخر: مزدوج

 وهي سوق »ةيّكِسِْالم«وكانت .  لهاًتادرْمُ − ِالبزمكما أشار  − وكانت المكتبة الظاهرية



 − ٣٧ −

 »نةالمدي« الظاهرية من جهة إلى طريق الذاهب علىُقديمة للكتب قريبة منه, وهي 
 .وسوق الحميدية

تستورد الكتب )  في سوريةىُومعهما أماكن أخر(وكانت دمشق وحلب 
َيعرض الكتاب الجديد كان  ما اًالمختلفة من مصر; وكثير ْ في دمشق وحلب في وقت ُ

ِعرضه في القاهرة ْ  له, وكانت له اًوكانت المكتبة العربية لأصحابها آل عبيد مرتاد. َ
زم قصيدة فيه بعد عودته من ِ وللب.أحمد عبيد منهمّصحبة وصداقة معهم, ونخص 

ٌ, وهي قصيدة رقيقة, للشاعر فيها سبحات )١()ّتحية(عنوانها : أداء فريضة الحج َ َ
  :ّوجدانية عميقة, ومما قاله لصديقه أحمد عبيد

ــــــر ــــــل ت ــــــدماىُفه ــــــذكرني عن ـــــساء   ت َت ِ الأنفـــــس عـــــن دارلَُ ُ ُ ْ  هـــــا?َ
ـــو ـــد ح ـــَ المىَوق ـــشرَُحْ ـــورَّلُ ك ـــــ  ى ال ِّمـــــن كي ـــــاس وأشرارهـــــاـَ ِس النَّ ِ 
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, من العصر ى ما وصلت إليه يده من دواوين الشعراء القدامِالبزمَّمحمد قرأ 
ّ آخر العباسي والأندلسيإلىالجاهلي   ما في العصرين علىّوإن اطلع  − وهو... َ

 .ثين والمعاصريندَحُْ المإلى اًسريعانتقل فقد  – المملوكي والعثماني
وأعلن إعجابه بالشعر القديم الأصيل, واستأثر باهتمامه عدد من الشعراء 

أبو الطيب المتنبي, وأبو العلاء المعري, وفيهم أبو نواس, وأبو تمام, : أشهرهم
 . وغيرهمُوالبحتري, وابن الرومي, وابن زيدون

ُأصداء عن شعراء كثر − ِالبزموفي شعر  فيهم امرؤ القيس وعنترة وبعض : ٌ
ّاليك من الجاهليين, ولمحات تذكر بشعراء حماسة أبي تمام في أغراضهم ّالصع ٌ ّ

                                                 
 .٢٧٨ − ٢٧٥: ١ِلبزم ديوان ا  )١(
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ّالمختلفة, ونخص شعر الحماسة والحمية والعنفوان ّ. 
الشعر الحديث, والمعاصر, ونذكر منهم أحمد أعلام  على اً أيضِالبزمَّوأكب 

 .ُّشوقي, وحافظ إبراهيم, والشبيبي, وخير الدين الزركلي, ومعروف الرصافي
 من قراءاته الواسعة دَمن النثّر العربي, واستفا ىالكثير المنتقثقافته  إلىَضاف َوأ

ّفي كتب الجاحظ, وأبي العلاء المعري, وابن رشيق, وابن قتيبة ّ, وابن عبد ربهَ َ ...
 ومطالعاته في سائر ِالبزمَّمحمد وكانت السنوات التالية كفيلة باستكمال قراءات 

اجم و ّالتواريخ, والنقد والبلاغة, والمعاجم المختلفة, ونخص الكتب من كتب الترَّ ّ
ُالمطولة منها, وكتب العروض َ ّ. 

َ قراءة متأنية لكتب أساسية مطولة على ٌ دلالاتاً, ونقداً, ونثراًشعر: وفي أدبه ّ
 .الخ... كالأغاني, والعقد, وطبقات ابن سلام, ومعجم الشعراء للمرزباني

 ّراء والتقريرات التي يلاحظها قارئ مشروعاتّوتدل النُّصوص والملاحظات والآ
َغفنَولا ( سعة قراءاته في التراث العربي القديم علىكتبه, ومذكراته لطلابه   عن لُْ

ً تمثله ذلك الذي طالع وقرأ, وصولاعلى, و)متابعاته المعاصرة   نقده لبعض القدماء,إلى ّ
 ...واستخراج أخطائهم وهفواتهم
ً ومعلمااًدارس:  من اهتمامهّللغة الحظ الأوفىَّوكان للنحّو والصرف وا ً, ومؤلفّ . اّ

 . مؤلفاته أو مشروعات الكتب من آثارهعلىا الجانب, عند الكلام هٰذوسنقف مع 
ّوقد بين البزم بقلمه, ومن مدة مبكرة من حياته أنه  ّ ِ  استفادته من العلماء علىّ

وخطا في ذلك . فسه بنفسه تعليم نعلى اًالكبار المذكورين في ترجمته اعتمد كثير
 في شؤون ً أن صار علماإلى وصل في زمن قليل حتىخطوات حثيثة دقيقة واعية 

 مكانة في الشعر العربي الحديث لا يشاركه إلىتربوية ولغوية وأدبية ونقدية, إضافة 
 .فيها غيره
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ًأنساه دهر.  بهً, مشغولااًبرت, ثلاثين عامغَهٰذا ما « ُأذكره, فألهج به في  ثم اُ

َمعداي و ْ ُ لطالما عرضت علي الأحلام معارك نحوية حتىراحي, ويقظتي ونومي, مََ ََّ ْ َ
ُأشهدها أو أشارك في ملاحمها َُ َ ٍولو كان لجسمي أن يطالبني بما حرمته من راحة في . ْ ُ ُْ ِ

َسبيل عملي هذا, وألزمت القضاء ُْ ُ َّلحكم علي أ − القضاء إلى وما أحوجني − ٰ َ َن أقضي َ ِ َ ْ
ًهذه الصبابة من عمري تقلب ُّّ ُ َ ً وثير المراقد, واتكاءعلى اٰ ّ ِ َ َلا أمشي . ِ ثبوت النمارقعلى ِ

ٍ رنة مزهر وهديرعلى وغدير, ةٍوَبَْإلا بين ر َ ْ ِ  ما قبل خمس إلىّ وتفصيل ذلك أني بقيت ;ّ
ً, متردداً حائرًوعشرين سنة متسائلا ُ, أستعين فلا أجد معينًاّ ُ ِ َ ك  فإن;اُ ِ هممت بالترَّ ْ ْ َُ َ

ُارد ملح غيرمانتصب لي من نفسي  ٌّ ٌِ ُ خوار يقول ليُ ٍ ُأقدم فالظفر مكفول, والخيبة لغير : ّ َ ُّ ْ ِ
ٍ فأخذت بتقييد نقود .العاملين ِ ُ ً ما يخامرني فيه الشك من قضايا العربية نحوعلىَ ّ ّ  اّ
ًوصرف ْ ً, ومادة لغوية اَ ّ َ ما قبل خمس عشرة سنة حين تحققت خإلىًّ ي في كثير منها ئطّ

ًقبل ثماني عشرة سنة, فمزقتها إلا قليلا ُ ُ, ثم استأنفت الاستكشاف, وأمعنت في ّ َُ ْ
َالاستشراف في ثنايا الفترات أنتهز الفرص, وأفتر ُ ْغر, زَ النُّهصُُ ,  من المعاجمافًَ

َوكتب التفسير, وشروح الشعر, والحديث, والأدب, والتاريخ, وتراجم الرجال 
ًعامة غير ٌ في بحر قلما رجيت نجاة لغريقه, أكاكتب النحو الطامية ّ ْ َ ِ ُ ُبدّ  من الصبر ما ِ

ِالصبيرّيمزق جلد  َ ان أطلت علي أشباح الناقدين قبلي إلىِ, ويذهب بحلم الحليم; َّ ِ ّ ّ
 ما ثرت علىَتصافحني من بين السطور, وقد أنكروا ما أنكرت, وثاروا ناقمين 

ِونقمت, فداخلني من برد اليقين ْ ّ, وثلج الصدر ما جدد من َ َ ّ ِ َ . ّقوتي, وزاد في عزميَ
ُفمضيت قد ُ ّ نفسي من العزاء عما مضىإلى ى وقد مشامًُ َ من النَّصب والسهر ما ِ

ّخشيت معه أن يصرفها الزهو والغرور, والوثوق بالظفر   .» ترك العملإلىُ

*   *   * 
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 سورية, وأحداث خاصة  جرت أحداث عامة في١٩٢٤ و١٩١٣في ما بين 

ٌكان لها أثر في مجريات حياته: ّبالشاعر ّالشخصية, والأسرية, والعلمية, والعامة: َ َّ ّ ِّ ُ َّ. 
 ُ ونشوب الحرب العامة الأولى١٩٠٨ما بين سقوط عبد الحميد الثاني  −١

ْ قويت شوكة جماعة الاتحاد والترقي, واس١٩١٤  إلىم ُ دعوتهتْشرََتَّ
 حتىُبالإصلاحيين العرب, ودعاة القومية, ّالتتريك, وضاقت الحال 

ا, ويعادي دعوة هٰذ يلاحظ ِالبزمارتفعت المشانق أيام جمال باشا, وكان 
 .ّالتتريك, وينادي بالحرية

َتوفي والد الشاعر بعد مرض طويل, أواخر سنة  −٢ ٍ َ , وتقاسم هو ١٩١٢ّ
وأسرف .  ثلاثة أرباع الترّكةعلىوعمه عبد االله الميراث, وحصل هو 

 . أنفد الثروةحتى نفسه, وأهوائه علىلشاعر في الإنفاق ا
ّه المدةهٰذنظم الشعر في  ِالبزمَّمحمد بدأ  −٣ , وكان أول ما نظمه بيتان قال ُ

 : من الشراباًفيهما, وقد تناول شيئ
ًشربــت مــن الــصهباء عــشرين درهمــ َ ِّ ـــــل لي أني صـــــعدت   اُ ُفخي ّ َ َ ِّ ُ ـــــسماإلىَ  َّ ال

ــ ــريخ; والب ُوصــافحني الم ّ ِ ــال ليَ ــباح  :ُدر ق ــم ص ًألا ع ْ ــلمااِ ــدن واس ــا الخ َ أيه ْ ُ ْ ِ 
ه الباكورة من النتاج هٰذ في ترجمته بعد ِالبزمَّمحمد ّونتابع ما سجله 

ِومن ثمة أخذت أرمي الصحف «: الشعري قال ْ َّ  ّبقصائد ومقطوعات قومية,ُ
ِفيها من حث العرب  َ ِ النهوض من إغفاءتهم, والمطالبة بحقوقهم علىَّ

ك ما لم أزل أقرع والم َغصوبة بيد الترُّ ُ َره, وأجري تَ ِ نغمتهعلىُ  إلى, و)١( اليومحتى َ
                                                 

 .١٩٢٣ِكتب البزم ترجمته سنة   )١(
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ُأن تقدر لي الرحلة  َ َْ ّ ّ عالم التحول, المعبر عنها بالموت والفناءإلىُ  علىّشجعني . ّ
ِمتابعة النشر ما كانت تلقاه تلك القصائد من الحظوة عند  ِالخبرة بالأدب أهل ُ

َّوالشعر; غير أن أ ًمد ذلك لم يطل كثيرَ ُ َ ك النفير العام, فكمت حتى, اَ ّ شهر الترُّ َُ َ ُ
ُالأفواه, واشتدت الرقبة, وأصلت السيف فوق أعناق َ ِ ْ َ ُُ ُ ْ ِّ  .الأحرار من العرب ّ

ّومشت الخشية في النفوس, ودب الذعر في أشد القلوب, وأقو ُ ْ ُّ ُّ َ  الأفئدة, ولم ىْ
ُد أحد يجرؤ عي ْ َ ٍ القول في جهر ولاعلىٌ ْ َ سر, لكثرة ما بث من العيون, وانتشر َ ُّ َُّ ِ

ِ فيه ذكر العرب, وما يقاسونه من اً كلما قرضت شيئُفكنتمن الجواسيس,  ُ ِ
ُإرهاق الترك وخشونتهم دسسته  َ والدتي, ورجوتها أن تبالغ في إخفائه إلىُ ُ

ُ اجتمع لديها من ذلك طائفة صالحة, وعندما جلا الترّك, حتى, والحرص عليه
ْوطلب َ ًتها منها فتشت, ولكن تفتيشها ذهب سدَ ّ ُُ ّ ّ لدي من الحسرة ىويبق! ىْ

ٍعليها ما يجده من أضاع ما قرضه من سنين ثلاث, في ثانية واحدة ْ َ!«)١(.  

ّ هياب ما كان قبل ذلك يرَْغَ ِه وإعلانهُ تدوين ما ينظمإلى ِالبزمَّمحمد وعاد  −٤ َ
ْمن بما  − انشيرتصيدتان وفي الديوان ق.  حجز الحريات وتكميم الأفواهِ

أنهما من  إلى – ّفيهما من مقاصد وآراء وآمال, ومن خطاب رجال معينين
َوثبة الأسد (ّتلك المدة, جعل عنوان الأولى  :ّ أولها)٢()َْ

ِ قــراع الــسمر والقــضبُ حيــثُالمجــد ُ ِ ْ ُّ ــ  ُ ــضمر النُّجــوالع ُز في صــهوات ال ََّ ُّ  بُِِّ
 :قال فيها

َأمــير المــؤمن − إليــك أهــدي ـــشيق الطـــرب  عــلى − ينََ ـــزار ســـلام ال ِبعـــد الم ِ َّ ِ ِّ ْ َُّ َ َ ِ 
ــــة عــــن ب َتحي ــــًّ ــــاِن ُي الفيحــــاء يتبعه َ َْ ــ  ِ ــالفتح بعــد النَّ َبــشراك ب َ ِ والغلــبصرُِْ َ 

                                                 
ِمحمد البزم  )١( ِوشعر محمد البزم . أهلي ومولدي ومنشئي: َّ  .٣٢): إسماعيل عبد الكريم(َّ
 .٢٥٦ − ٢٥٣: ١ِديوان البزم   )٢(
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ُأســديت للعــرب نعمــ َِ ْ ُْ َْ ــانىمــد   لا يقــوم بهــاىَ ُ الزمــان بي ــشِ ِ والخطــبِعرّ ال ُ 
الشام, ودخول ٍوكان الزمان قريب عهد بخروج الجيش التركي من 

َالقوات العربية مع قوات الحلفاء, ومن هنا قول   : في القصيدة نفسهاِالبزمُ
صر منـْصلت ٌوقد دخلـتم وسـيف النَّـ ِ َ َُ ِ ُ ُ ْ ــــسم فيهــــا ومنتْحــــ  َ ــــين مبت ِمــــا ب َ ُ  بٍُِ

َبكـــــــل أروع  َ ـــــــاميز«ّ ِللت ـــــــسبته»ِّ ِأو ماجــــد بطــــل للعــــرب منتــــسب  ُ ن ِ ْ ُ ٍ ٍ 
ا هٰذكان . )١( رأسهم أبناء التاميزلىعدخل العرب, مع الحلفاء, و! نعم

 في اً حين وعدوا باستقلال العرب جميعىُ الخدعة الكبرإلىّقبل أن يتنبه العرب 
 ).الأتراك( − ّ للتحالف معهم ضد الدولة العثمانيةا واحدة ثمنًةٍدول

 :)٢( وأولها»ِالفتكة البكر«وعنوان القصيدة الثانية 
ـــضمر واتـــرك  ـــاد ال ْتخـــير جي ِ ْ َّّ ْ َ ــا  َبطانهـــاَ ــضيم واهجــر دنانه ــاة ال ــادر حي َوغ ْ ُْ ْ َ ِ 

 :يقول فيها
ٍ أروعإلى َ ٍ مــــــن يعــــــرب في أرومــــــةْ ٍ ُ ْ ـــــه اليـــــوم زانهـــــا  َ َيـــــزان بهـــــا, لكنّ َ َ ُ َ ُ 

ــ ًبــه اعتــز شــأن العــرب شرق ُِ ْ ُ ــاّ ـــــا  اً ومغرب ـــــز مهانه ـــــا, وع ـــــظ غافيه َوأيق َُ َّ َ َ 
وظاهر ). ا من تصنيف الديوانهٰذو(ّوالقصيدتان من الشعر القومي 

ّ البدوي, ومتانة السبكسُفَالحماسة, والنَّ القصيدتين روح على ُّ. 
 معلومات كثيرة عن الحياة, وعن العمل في السوق ِالبزمَّمحمد لئن اكتسب  −٥

ْلقد فاته ما يتميز به التاجر عادة من الحرص, وعدم ) التجارة خاصة( ِ ً ّ
                                                 

َكثر ترداد عبارة   )١( ُ أبناء «مثلها  و− والتايمز هو نهر مدينة لندن − كناية عن الإنجليز »أبناء التاميز«َ
 ).معجم الكنايات المعاصرة: ٰلهذا تفصيل في كتابي(الخ ...  كناية عن الفرنسيين»السين

ِديوان محمد البزم   )٢( َّ٢٤٨: ١. 
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ولو كان ). المصروف ( التوازن بين الداخل والخارجإلىالتبديد, والانتباه 
ً بدكانه بعد وفاته, ولو مدة محدودة, لأدرك َّاستقل ا الملمح الحياتي, هٰذّ

ُيصدق : ّولكنه بدد ما ورث, و. الاجتماعي, التجاري ُ ْ عليه ما يقال في َ
ّخذ من التل يختل«أمثال الشام  ّهات البطال, وهات بيت المال«:  و»ّ َ«!! 

قادي اعتوهي في  −  وحاول. ات اليد لضيق ذِالبزم علىوضاقت الحياة 
 صديق له في بغداد أن إلىأن يضرب في الأرض, وكتب  −  ٌمحاولة شكلية

قال ) مزودجة(ُ صاحبه أرجوزة إلى له في عمل هناك, وكانت رسالته ىيسع
 :)١(فيها

ُمــــــل المقــــــام واجتــــــوتني الــــــدار ُ َُّ ْ َ ْ َ ُ َواشـــــــتورت في ق  َّ ْ َ ـــــــَ ُ الأقـــــــدارليَِـتْ ْ 
ــد ــا ق ــد م ــن بع ــدقام ــان عيــشي غي َ ك َ ْ َْ ِ َوآب في الرقعــــــة فــــــرزي بيــــــدقا  َ ْ َ ِ ْ َ ِ 

 ). التشبيه والتمثيلعلىرقعة الشطرنج, ذكرها : يريد(
 :اًوفيها أيض

ـــل لي إذا ز ِحزُه ـــيْ ـــن إقليم ًمغـــــد  ُحـــت ع ْ  ِ التهـــــذيب والتعلـــــيم?إلى ىَ
ـــــــلىٍفي دارة  ـــــــع ـــــــفاف دجل َ ض ْ ِ ْوالحــــــر لا يــــــرضى  هِْ ُّ َ لحــــــر دجلــــــَُ ْ َ ٍّ ُ  هِْ

ٌيقول لصاحبه حاول, وإلا فإنني متوجه و ّ ّ  !):ّأجرب حظي( مصر إلىْ
ِفـــــإن يجـــــ َ ُ مـــــن نحـــــوكم لي إصرئْْ ُأقــــــــدم وإلا تجتــــــــذبني مــــــــصر  ْ ْ ّ ْ ِ ْ ُ! 
ـــــأنىَوذو النُّهـــــ ْ وصـــــبرىّ مهـــــما ت َ ــ  َ ــو لاق ــون ول ــضي اله َلا يرت َ ُ ْ ــيرىَ ْ الع َ ِ! 

بٌ للعمل في  مصر, وانفتح له باإلى العراق, ولم يقصد إلىولكنه لم يذهب 
ًدمشق, لقد كتب له أن يكون معلما ّ َ ِ ً, نعم, وأن يكون معلماُ ّ  ., ذا مزايا كثيرةاً ناجحَ

                                                 
ِديوان محمد البزم   )١( َّ٣١٨ − ٣١٧: ١. 
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ِفي سجل عمل محمد البزم   .ّ في الدولة»ّالرسمي«َّ

 .١٩٢٤ كانون الأول ٧ّمعلم في مدرسة السمانة بدمشق  −١
 .١٩٢٦ تشرين الأول ١شق أستاذ اللغة العربية في تجهيز الذكور بدم −٢
 .١٥/٩/١٩٥٣ التقاعد علىأحيل  −٣
 ١٣٦١ صفر ١٢ في المجمع العلمي العربي بدمشق في ً عاملااًعين عضو −٤

 .١٩٤٢ شباط ٢٨الموافق 
 لمدير ٍ ما وراءها قد بدأت بتقريرإلى من مدرسة صغيرة ابتدائية هُتَيِوكانت ترق
 : وجاء فيه١/٧/١٩٢٥عارف في  وزارة المإلى لطفي الحكيم رفعه :ّمدرسة السمانة

 عالية في الأدبيات العربية, والشعر, والصرف, والنحو, :قدرته العلمية −١
 .والمنطق, والمعاني والبيان

 للأدبيات العربية في جميع ً يستحق أن يكون معلما:ّدرجة استحقاقه للترقي −٢
 .الصفوف العالية التجهيزية لأنه أخصائي بها بدرجة عالية

ّ إن الموما إليه كريم الأخلاق, لين الطبع, ذو عزة :ِلبزم لوجاء في وصفه −٣ ُ
نفس, شديد التمسك بالأخلاق العربية الكريمة, مخلص لوطنه, يستحق 
ًزيادة راتبه إذا أبقي بوظيفته الحالية, وبالحقيقة يليق بأن يكون أستاذ ْ ُ َ  اُ

 .للعربية مع كل أنواعها في المدارس التجهيزية
 ):٢٦/٧/١٩٢٥بتاريخ (اللواء واقتراحاته وجاء في تقرير مفتش 

ّإن هذا المعلم متضلع بآداب اللغة العربية −٤ يجُيد الصناعتين النثر والنظم, : ٰ



 − ٤٥ −

ْجدير بأن يتولى  . التعليم في المدارس التجهيزيةٌ
ِ هذه التقارير نقل البزم علىوبناء  َ ِ ُ  التجهيز في أول تشرين الأول من سنة إلىٰ

١٩٢٦. 
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ِفي خلاصة سجل محمد البزم في وزارة المعارف أنه محمد البزم بن محمود َِّ  المولد ;َّ
ٰ هذا التاريخ إضراب بقلم معترض, وفوقه على, و١٨٨٤سنة ) دمشق(في الشام 
بموجب كتاب رئيس الديوان رئيس ) يعني تاريخ المولد(ّصحح : , مع عبارة١٨٩٤

دمشق والمحلة هي : ظة التي يتبعهاوالمحاف. ٣١/١١/٩٢٤ديوان السجل العام في 
ّحمادية(الشاغور   .)١(٨٦ورقم الدار ) ّ

عضو المجمع العلمي العربي : مكتوب) شهاداته(درجة تحصيل : وتحت عبارة
 .بدمشق

ً البزم, وقد نقل من الابتدائية نقلاعلىوكان  ُ , لكي يدخل في ملاك المدارس ِ
عالية, أو اجتياز حلقة, أو عضوية  الشهادة ال:ًالثانوية أن يحقق واحدة من ثلاث

 .المجمع
ِوأنفت نفسه من قبول الدخول في امتحان لاجتياز حلقة, ولم يكن البزم ليفعل  ّ

ăهذا, وهذا يفسر, ولو جزئي ٰ  لذلك, ً نفسه أهلاى رغبته في دخول المجمع, وهو ير− اٰ
 »حملته«ٍوقد نقول مع تلميحاته في ديوانه, وفي أطراف من كتاب الجحيم إن بعض 

 .ّبب أو يتصل بهَّ ذلك السإلى زملائه في التعليم, الذين هم في المجمع, يرجع على
ُويسوغ ما قاله  ََ ُ أو نقله − ُ َ َ ِ البزم وهو على إسماعيل عبد الكريم في كلامه − َ

                                                 
 .من وثائق الإضبارة  )١(



 − ٤٦ −

 عضوية المجمع لأسباب منها ترقيته في عمله في وزارة علىيترقب حصوله 
 :)١(المعارف, قال

َلكن أبواب« ِ المجمع أوصدت في وجهه ّ ْ َ  مدة طويلة −ّ لاعتبارات شخصية −ُ
ًم; ظل البزم خلالها تابع١٩٤٢ السادس والعشرين من كانون الثاني حتىّامتدت  ِ  اّ

, وقد آذاه ذلك في نفسه, اً انتداب التعليم الثانويإلى اًمنتدبلملاك التعليم الابتدائي 
ّوآذاه في ماله, وولد لديه نقمة شديدة   رئيس المجمع العلمي العربي الأستاذ علىَ

ّ فئة من أعضائه في مقدمتهم الأساتذة عبد القادر المغربي, وعبد علىَّمحمد كردعلي, و ِ
 . بحروفهى انته»القادر المبارك, وسليم الجندي

0�
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ِإذن, ظل محمد البزم يعالج التدريس طوال أيامه, إضافة  َّ  يقوم به من  ما كانإلىّ

: ّالدهان. قال د. ما يخطر له من خواطر الشعر وفنونهإلىمهام أوكلها إليه المجمع, و
ُفإذا تعب جسمه وجاوز الستين ركبته العلل والأمراض « ْ  أن يقال ثقل والأولى(ِ

َ التقاعد, وضاق بالعيش, وتعسر الشفاء أسلم إلىُوأحيل ) عليه عبؤها ْ ِّ  ى مستشفإلىُ
 وهو الطبيب −ّإليه ضابط من طلابه عشق الشعر, وتمرس به عسكري, أوصله 

ًعزة الطباع, وكان ضابط: الشاعر  في اً فجعل له نصيب−  في مصلحة الصحة بالجيش اّ
 فقد نور عينيه, وفقد بعدهما الحياة, فأسلم حتى ذلك علىّرعاية الجيش, وظل 

بكاه أصدقاؤه , و١٩٥٥) سبتمبر( أيلول ١٢ بارئها يوم الاثنين في إلىالروح 
 .)٢(ّ الاحتفال بذكراه, أو التحدث عن شعرهإلىُوطلابه في همس حزين لم يبلغ 

 العسكري, ونسب ىِ دخول البزم المستشفإلىوأشار الطنطاوي, في إجمال 
                                                 

 .٤١:  إسماعيل عبد الكريم−ِشعر البزم   )١(
 .٤٤ − ٤٣: الشعراء الأعلام في سورية  )٢(



 − ٤٧ −

ّ العقيد أديب الشيشكلي حاكم سورية في تلك المدة, فالضابط الذي إلىدخوله إليها, 
َّقد استعان بالحاكم رئيس الدولة, وكانت أخباره  ى دخول المستشفعلىِساعد البزم 

ولكن االله ألهم الشيشكلي جزاه االله «: في خدمة الناس كثيرة واسعة, فقال الطنطاوي
ă مرعيا, اً العسكري, وبقي فيه مخدومى, وكان حاكم البلد, فأدخله المستشفاًخير ِ ْ َ
َ, ما ترك إلا ديوانه الذي طبع باً توفاه االله فقيرحتى ِ ُ  .)١(»عد موتهّ

ً, وقد أشرت إليه مرار)٢(ّوتحدث نجاة قصاب حسن  عن لقاء أستاذه ,اُ
 المزة العسكري, فوصف حاله, وغرفته, وضعف ىفي مستشف) بالمصادفة المحض(

ًجسمه, وقوة ذاكرته, وحضور بديهته, وقال إن الغرفة كانت عامرة بالكتب, فقد  ّ ِ
 .ّمن زواره كابنه الأستاذ حسان, وغيرهمن يجيد ذلك  إلىوظفوا من يقرأ له إضافة 

ّوقد ظلت ملكاته الذهنية ومخزونه الفكري, وبداهته حاضرين في مرضه إلا إذا  ّ
ّاشتدت عليه الوطأة, وذهل من جراء ذلك َ ٰوقد سجل هذا من كتب عنه . ّ  وقد رآه في −ّ

ثل  مثل نجاة قصاب حسن, وإبراهيم الكيلاني, أو زاره من أصحابه م− ىُالمستشف
أو , )٣(قدري الحكيم, والأستاذ محمود الجبان) ّالمدرس(الشاعر أنور العطار, والأستاذ 
ّمن أقاربه مثل أولاد عمه, ود ّعبد الفتاح البزم وهو ابن أحد أبناء عمه, ومثل أولاد .َ ِ

ِمحمد البزم  .ّحسان عن تلك المدة بإسهاب.ّوقد حدثني أ. صفوان وغسان وحسان: َّ
 تمام علىِ عبد الفتاح البزم ببعض أخباره, وفيها خبر يدل ّوحدثني الدكتور

ً ولو كانت مرة − ذاكرته, وحسن حواره, واحتفاظه بروح النكتة اللاذعة  ّ  إلى −ُ
                                                 

 .١٢٧: ١ علي الطنطاوي −ذكريات   )١(
 جيل الشجاعة  )٢(
ِذكره الدكتور الدهان, وتحدث عن إعانته بالوصول إلى تراث البزم وبعض أهله   )٣( الشعراء الأعلام (ّ

 ).٣٤: في سورية



 − ٤٨ −

 .ِوقد رويت الخبر في شخصية البزم. أواخر أيام حياته
 اصطلحت عليه الأمراض,. ِ البزم عسيرةعلى العسكري ىكانت سنوات المستشف

ِبدنه, ولكنه لم يؤثر في ذاكرته ولا في في , وأثر ذلك كله اً فشيئاًاه شيئوزاد ضعف قو َ
ّ طريقته من التمسك بالعربية الفصيحة, ومن تمكن عزة النفس في علىتفكيره, وبقي  ّ

ًأعماقه, ولعله لم يفقد كثير  . طريقته المألوفة عنهعلىُّ من روح الدعابة ولكن اّ
ْلمرحلة, فإنها الخاتمة, كما رآها بعض أصحابه ٰ عند هذه ا−ٍ كاف −ونقف بإيجاز  َ
ّ الستين, وكان قد علىّ نيف حتىِعاش البزم «: )١(إبراهيم الكيلاني.وتلامذته, قال د

ًخرج من ثورة الشباب محطما فتعاورته .  كمن خرج من معركة طاحنةاً مكدودّ
صاه, يملأ  ععلى صار بتحامل حتىُالأوجاع والأمراض, والأوهام في بداية كهولته 
ُوكف بصره, ... ّمتنقلةّإنه صيدلية ِجيوبه بالعقاقير والأدوية, ويقول عن نفسه 

 .»...وجفاه الناس
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ّللبزم ثلاثة أولاد, من زوجته الثالثة منوَر, وهي أرمنية تركية, هم صفوان  ّ ُ ِ
 قيد الحياة, علىحسان .يهم أوف). ١٩٤٥(وغسان ) ١٩٣٢(وحسان ) ١٩٣١ولد (

َمد االله في أجله ّ. 
ِوقد سبق زوجته السيدة منور زوجتان, وتزوج الرابعة في مدة كان البزم طلق 

ًفيها الزوجة الثالثة, ودام زواجه الرابع سنتين ونيف  .اّ
ُوليس في الديوان المطبوع شيء مباشر تقع عليه العين ذو صلة بأسرته, لا نجد  ٍ

 من نوع من الناس يترك − كما يبدو −وهو .  ولا أزواجه, ولا أقاربه لأولادهاًذكر
                                                 

ِمحمد البزم   )١(  .٢٠٥ − ٢٠٤: إبراهيم الكيلاني. د−َّ



 − ٤٩ −

ُهذه الأمور لنفسه, ويرتقي بها عن الحديث عنها علانية ٌوهذا مذهب سلكه شعراء . ٰ ٰ
ًكثر قديما  .اً وحديثُ

ًطلاقه أيض  لزيجاته المتكررة, ولااًومن هنا لم نجد أثر , وإن كان في ديوانه اَ
 فيها تهنئة لبدر الدين الصفدي بمولود هو الثاني من )١()ةالطفول(قصيدة بعنوان 

أن  على – بلا شك − وجدانية, تدل ىوفي القصيدة ملامح إنسانية وأخر. أولاده
 .الشاعر لم يحجم عن شعر الطفل, والأسرة وما شابه لنقص في قدرته الشعرية

 :من نتفة شعرية لشوقي حين قال في ابنه عليِالبزم واستفاد 
ـــــــترللي  وقي أبـــا عـــليصـــار شـــ ّفي الزمـــــــان ال ّ 

 :ِالبزمفقال 
ـــــثم ـــــا هي ـــــدر أب ٍفأصـــــبح ب َ ْ َ ََ ٌ ْومزجــي هــشام بــساح الرهــان  ْ ِّ ُِ ٍ ْ 
ــــون ــــألوان العي َهــــلالان لا ي ــــوان  ِ ــــمال ولا يخب ــــلال الج ْج َ ُ َ ِ 
ـــات الزمـــان ـــران في حلب ِومه ِِ ـــــذان ســـــبق  ُ ًيب ـــــواناّْ ْ ولا يكب َ ُ 
ــــاظران ــــا ن ــــدان, وي ــــا كب ِفي ـــا  ِ ـــانوي ـــا نهلت ـــان, وي ْ علت َ ّْ َ ِ َ...! 

ًحسان ولد الشاعر إن كان يذكر شعر.وسألت أ ُ َ لوالده في شيء من أحوال اّ ٍ
ٰ شعره في هذا الباب مفقود, أو هو ّ, فكأناً فلم يذكر عن ذلك شيئَالأسرة وأفرادها,

ًطريق لم يسلكه الشاعر مشغولا  . بغيرهّ
�א�	�} �

ِدخل محمد البزم السجن, وبقي فيه والمعروف المشهور عنه أنه . اً سبعين يومَّ
                                                 

 .٣١٤: ١ِديوان البزم   )١(



 − ٥٠ −

ّوطني يجاهر بوطنيته  أسوقها )١(ّولكن لسجنه قصة رواها علي الطنطاوي في ذكرياته. ّ
ًإن البزم هجا مرة شفيق جبري بقصيدة قافيتها :  قالكما رواها, ّ  الزاي علىِ
ٰلمز, وخز, طنز, عجز, فيها هذا البيت: المضمومة ُ َ ُ ُ ُْ: 

َّولــو شــئت ســير َ ًت القــوافي جحــافلاُ ًوأوقـــرت أســـماع  ُ ُ ُ وكـــان لي الفـــوزاَ ْ َ َ 
 أي دار مندوب −ونشرت القصيدة أيام الثورة السورية, وكانت البعثة 

ًتراقب المطبوعات, وكان المراقب نصرانيا ضعيف −ّالمفوض السامي الفرنسي  ă ُ  في اُ
: فقال له. له أعلم منه ًالعربية, فلم يفهمها, وحار في رفع تقريره عنها, فسأل زميلا

ِفكتب أن البزم يدعو لحشد الجيوش لحرب فرنسة. الجيوش: إن الجحافل فقبضوا ! ّ
ِّعليه, وبيتوه في السجن, فما أنقذه إلا شفاعة الجندي وجبري ّ!)٢( 

 وفي آخرها تعريض اً في تسعة وعشرين بيت)٢( وقصيدته الزائية في ديوانه−
ّبالمخاطب الذي لم يسمه َ ّارض فخري البارودي هذه القصيدة الزائية, ولها وقد ع. ُ ٰ
 .مُساجلة: خبر سردته تحت عنوان

ًسجنه أيضِالبزم  وذكر −  من سبعة وثلاثين ) جنّالس( عنوانها )٣( في قصيدةاَ
 :, قال فيهااًبيت

ُلا الــــــسجن يردعــــــه ولا أغلالــــــه ُ َ َ ُُ ـــــسمو  ْ ـــــة ت ـــــن غاي ُم ْ َ ـــــا آمالـــــهٍ  ُ له
ـــــه ج ـــــوا علي ـــــوه إذ نقم َمقت ُْ َُ ـــــهَ ُلال ــــس  َ ــــين جعََف ــــه كــــي لا يب َوا ب ــــهَْ  ُلال

ـــه ـــوا ب ْووش ـــهَ ـــوا ل ـــم ملك ـــو انه ُ ول َْ َّ ــــوْمَ  َ ــــاتً َ لأصــــمته الغ ُ َْ ــــَ ِداة ن  )٤(ُصالهَ
                                                 

 .١٢٦: ١ علي الطنطاوي −ذكريات   )١(
 .ٌصول على قول: عنوانها. ٢٩٤: ١في ديوانه   )٢(
 .٢٦٣ − ٢٦١: ١ِديوان البزم   )٣(
 ]القاموس المحيط. [قتلها في مكانها: رمى الصائد الطريدة فأصماها  )٤(



 − ٥١ −

ّولئن أظهر البزم التجلد في حبسه لقد شكا من تفرق أهل الوطن بعد خروجه,  ِ ْ َ َُّ َّ ِ
 :)١(حلة عن الوطن الرعلى − اًالذي خرج شعر −, ولو من باب حديث النفس مَزََوع

َّفلأرحلــــــن  ََ ــــــه  ً الجزيــــــرة رحلــــــةإلىْ ــــــرقص آل ــــــر ي ــــــة والقف ُبدوي ُ َُّ ُ ً 
ًولأمــــــــضين عزيمــــــــة عربيــــــــة ًَّ َّ َ ِ ــــــه  ُ ــــــي ولا أهوال ــــــوت يرهبن ُلا الم ُُ ُ 

َّوكان من رأيه أن الحر  َيرحل −  آخراً إن لم يستطع أمر−ُ َْ,  
ـــــزل ـــــي الهـــــوان بمن ٍوالحـــــر إن لق َ ُّ ُفــــالرأي أجمــــع أن تــــ  ُ ُ ُشد رحالــــهُ َّ َ... 

 !!ّوإلا فالموت
ُوالمـــوت أجـــدر بـــالفت َ ْ ـــ  ٍ في مـــوطنىُ ـــهىيحُْم ـــورود زلال ـــذي ال ـــه ل ُ علي ُُ ُ ِ 

ُ أن لسجن محمد البزم رواية أخرعلى ِ َّ  ; غير رواية الشيخ علي الطنطاويىّ
ٰوهذا لا ينفي حادثة . ّوذكرياته في معظمها من الذاكرة, كما قرر في الجزء الأول منها

ّقصيدة الزائية, وسوء فهم عميل المخابرات الفرنسية الذي لا يتقن العربية ال
 .الفصيحة, ولا يلغيها
 سورية, وأسقطوا الحكم على الفرنسيون حين استولى«: )٢(ُ الأخرىّتقول الرواية

َالوطني في دمشق قبض  ِ ّ البزم في من قبض عليه بتهمة إثارة الرأي العام ضد علىُ َ ِ ُِ ْ َ
ًوسجن سبعين يوم. الفرنسيين  .», مع وقف التنفيذاً, مع حكم عليه بالسجن عاماُ

وسجل . ِوقد شهد شعر البزم له في عمق الاتجاه الوطني في نفسه وفي مواقفه
 .بعض رؤساء العمل في دفتر تقويمه أنه وطني مخلص

*   *   * 
                                                 

ِشعر محمد البزم   )١( َّ٢٦٢ − ٢٦١: ١. 
 .من ذكريات ابنه حسان وتسجيله  )٢(



 − ٥٢ −
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 في المجمع العلمي اًعضوِوقد صدر للبزم مرسومان جمهوريان أحدهما بتعيينه 

 الفئة إلىالعربي, وقد سبق ذكره, والآخر بترقيته من الفئة الثالثة والمرتبة السابعة 
 . والمرتبة الخامسةالأولى

ِأت«: وهكذا ّح للبزم بمعونة صديقة فارس الخوري أن يتخطيُ ْ ِ  العقبات, وأن ىَ
وجهه باب التعليم العالي ُ في المجمع العلمي العربي بدمشق, وأن يفتح في اًيصبح عضو

 .)١(»١٩٤٣ − ١٩٤٢ُليلقي محاضرات في النحو في دار المعلمين العليا للعام الدراسي 
بد لنا أن نعرف أن فارس الخوري من  ولكي ندرك الصلة بين الرجلين لا«: قال

 العثماني, وأنه »الاحتلال«أبرز رجال النضال الوطني في القطر العربي السوري منذ أيام 
 حتىٍ منذئذ ل دولة من الطراز الأول, منذ الحكم الوطني في أيام فيصل, وقد تولىرج

 من وزارة, ورئاسة وزارة, ورئاسة مجلس نواب, وأنه »ةّهام« مناصب ١٩٦٢وفاته سنة 
ٌأديب, وشاعر, وقانوني كبير, وسياسي محنكّ, وعضو في المجمع العلمي العربي منذ 

ّ لهذا كله −, فهو ١٩١٩إنشائه  ّ واسع الأفق, يعرف كيف يقدر الرجال−ٰ ُ«)٢(. 
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ّفي عبارة للدكتور الدهان ّ ّ ُلقد تحمل الشاعر من أخلاق معاصريه, وأصيب : ٍ ُ َّ َ َ
ًمنهم بالنكبات, فتناولهم, وهجاهم, ولقي عناء وعنت َ َ, وضرا, ووصف حالهاً ă ُ)٣(: 

ـــــه ـــــد بني ـــــدهر بع ـــــا بال ăِســـــاء ظن ِ َ ّ ـــــ  َ ـــــئته لع ـــــو ش ـــــو ل َفه َُ ـــــاَ ُد العيوب َّ 
                                                 

ِشعر محمد البزم,  )١(  .٤٢:  إسماعيل عبد الكريمَّ
 .المرجع السابق  )٢(
 .٥٣: سامي الدهان.الشعراء الأعلام في سورية, د  )٣(



 − ٥٣ −

ــــــ ــــــاليدٌــسَجَ ــــــه كــــــف اللي ّ مزقت َ ُ ْ َ ّ ُ فعـــــــــاد نـــــــــدوباىذَلأابنبـــــــــال   َ َ 
َّظـــــر منـــــه إلا الأســـــ...  النـــاىُفهـــو جهـــم الجبـــين لـــيس يـــر ُ  ُ والعطوبـــــاىِ

ــ ــال الفت ــئس ح ــىُب ــضيـعــلى اً كئيب ْ ال ـــصي ... َّ ـــم ويح ِـ ْ ُ ـــلىِ ـــذنوباع ـــان ال   الزم
. )١(ِشعر البزم تتردد في قصائد كثيرةّالنظرة السوداء في الدهان أن . دىورأ

 تبني تلك النظّرة, وقد إلىَويغلب أن يذكر الشاعر السبب أو الأسباب التي دعته 
ًيستخرج من الموقف المعجب الحسن في الدنيا من حوله, موقف ُّ , قال اً معاكساă شخصياُ

 :)٢(َفي أول قطعة ثنائية
ُعــشق النهــر مــن الأيـــ ـــصون... َ ـــك غ ًـ ـــدواِ  دا وق
ُلــت مــن الزهــر خــدودا... ُفأباحتــــــه وقــــــد مــــــا ْ 

 :ثم قال بعدها
َفــأبح ســمعي لحــن الـــ ِــــبؤس وابعـــث ذكـــري... ْ َ ِ ْ َ ْ ِ 
ـــــا ـــــد ضـــــاعت لب  يرِطَـــَ وىنـــاتي, وأشـــف... ُفلق
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في رجال سورية المشهورين من الأدباء والشعراء والأطباء والمحامين ورجال 

ّعرفت أسماء بعضهم من تصريحهم بالت. ِن تلاميذ البزمالإعلام عدد كبير كان م لمذة ُ
 :ومن هؤلاء. له, وكتابة بعض ذكرياتهم معه, أو ذكرياتهم عنه

ّ وهو أستاذ جامعي, ومؤلف, وكاتب, وإعلامي برع في :ظافر القاسمي −
 .ى مؤلفات أخرإلى, )مكتب عنبر (:برامج ثقافية متلفزة, وله كتاب

                                                 
 .٥٣: الشعراء الأعلام في سورية  )١(
 .دواء الهرم:  من قصيدة عنوانها٩٥: ٢ِديوان البزم   )٢(



 − ٥٤ −

ٍام, وكاتب, وإعلامي, وله مؤلفات منها  وهو مح:نجاة قصاب حسنو −
 ).حديث دمشقي(

 ).النور والنار في مكتب عنبر (: صاحب كتاب:مطيع المرابطو −
َّومحمود الجبان −  آثار على الاطلاع علىسامي الدهان .وهو الذي أعان د: َ

 .الشعراء الأعلام في سورية: الدهان في كتابه.ِالبزم, وديوانه, وقد ذكره د
ِ, وسألته عن تلمذته للبزم, ومعرفته بالدكتور اًه هاتفيوقد اتصلت ب −

 .الدهان, فكان هو نفسه المذكور
أنه تجاوز الثانية والتسعين ٍّمن حديث هاتفي وعرفت منه ومن بعض أهله  −

 .ُمن عمره, واجتهدت في لقائه
 وقد . أستاذ التاريخ والحضارة, الأديب الكاتب المؤرخ:ىشاكر مصطف.دو −

ّمد البزم التي هيأها لتتصدر ديوانه بمقدمة محىاعتن ّ ِ َ وكتب مقالة مطولة .َّ
 .عن شخص أستاذه, وعن مقدمته لديوانه

ٰ, ولنا كلام معه عن البزم في موقع آخر من همازن المبارك.دو −  .ذا الكتابِ
 أستاذ النقد والأدب, ووزير التربية أيام الوحدة مع :أمجد الطرابلسي.دو −

دثني الدكتور مازن المبارك أنه كان أحد الذين ح. اً أديباً, كان شاعرمصر
ِلحسن إلقائه) نيابة عنه(ِيقرؤون شعر البزم  ْ ُ , وقد تتلمذت له في المرحلة ِ
 .الثانوية والجامعية

 . في مرافعاتهاً بارعاً مشهوراً وكان محامي:رياض العابدو −
ِ بمحمد البزم, واً معجب− كما يبدو من سيرته − وكان :راتب النفاخو − كان َّ

ّ في لزوم العربية السليمة طريقته الخاصةعلىْلكن  نهجه علىي  يجراًأيض ّ. 



 − ٥٥ −

ِووجدت في بعض الدفاتر التي اطلعت عليها من وثائق محمد البزم بيانات  − َّ
ِبأسماء طلبة البزم في عدد من الفصول والسنوات الدراسية, أذكر ) قوائم(

ُممن عرفت لشهرته أو لسبب آخر(منهم  ّ:( 
 ولا شك عندي, من خلال قراءتي لأشعاره وسائر أعماله أنه :نينزار قبا −

َمن أستاذه البزم نصاعةاستفاد   استعمال ةَّ اللغة, ودقَ العبارة, وسلامةِ
ًالمفردات دقة متناهية, وسعة المعجم اللغوي الشخصي الانتباه استفاد و... ّ

 ًعار ذائبةفي ثنايا الأش)  طريقتهعلى ّكل( الملامح الشعبية وإدراجها إلى
 .ابَّر في الشرّكالسك

ِ وكان ممن ينشد أشعار البزم, وهو أحد شعراء دمشق:سليم الزركليو − ُ .
 .ِ طباعة ديوان البزمعلىمع عدنان مردم أشرف و

 .) للأوقافاًوقد صار وزير (:عبد المجيد الطرابلسيو −
 . في جامعة دمشقاă إدارياً وكان موظف:عبد الفتاح فيصلو −
ٌ وهو أستاذ متقن للتاريخ, أديب كاتب واشتهر بلغته العربية :هاني المباركو −

 . وهو أحد أبناء الشيخ عبد القادر المبارك.ّالعالية, وحواره الذكي
 اً بالشعر, حافظاً للأدب عارفا, متقنًاً مشهوراً وكان طبيب:صبحي طهو −

ِالكثير منه, من أيام تلمذته للبزم ّ. 
 .ِفة أنه كان ممن يلقي أشعار البزمعر.َ أخبرني د: شريف بقلةَّمحمد.د −
ِمازن المبارك أن البزم .ّوفي ما سجلته في جلسة لقاء د − َّ ّ لأكثر من مرة أحصاها −َ

ٍ أن الشاعر عند إلقاء شعره لمناسبة من المناسبات كان يلتفت ويسأل −مازن .د
ِلإلقاء شعره نيابة عن البزم) لطرابلسيا(أمجد ا أن يبحث عن ًمازن ً. 



 − ٥٦ −

ُاعتذار من شعر لي ألقاه «:  قصيدة من سبعة أبيات عنوانها)١(ِان البزموفي ديو ٍ
 :ّ أن المقصود حادثة قصيدة المعري في مهرجانه, قالاًوأستظهر استظهار. »غيري

ًلقد عشت دهر َ أحسب القلب واُ َ َّعــــــدوا يــــــداجي ربــــــ  هُدَحْـُ ُ ăَُويواربــــــهه ْ ُ ِ 
ْ أن عصت قلبي لهـاتي, وأعرضـتإلى َْ َ َ ْب شــــعري حربهــــا وتواثبــــهِاصــــنتُ  َ ُ َ َ ُِ ُ َ ْ 

ـــاب م ـــد ه ـــاتي حاس ـــأن له َك َ ـــنطٌ ـــــه  يق ـــــالحقود ترائب ـــــلي ب ـــــأطرق تغ ْف ُ ِ ِ 
ــأف ٍّف ُ ــشتَ ــد م ــي وق ــست منّ ــاتي ل ْ له َ ِ ّ ْإلي حـــشود الـــشعر ســـحا ســــواكبه  َ ُ ă ُِ َ َ َِّ ّ 
ًوعــذر ْ ــضهاُ ــرء حــرب لبع ــبعض الم ِ ف ٌ َْ ْوهــل يعــدم الإنــسان ضــدا يحاربــه  ُ ُ ِ ă?! 

/�h�:א����{�מ�{א����� �
ّفي الأوراق الداخلة في الملفات  ورقة مؤرخة في ) ِالتي فيها جذاذات البزم(ّ

 الأستاذ إلى بعث بها −تجهيز الذكور الثانية :  هي قصاصة معنونة٢٠/٥/١٩٤٢
, وقد اًأخبرت الطبيب, وكان معي سليم أيض«:  وفيها; المحايريىمصطفِالبزم 
 ى أن أرعلى, )٢(نعم, ونعام عين: , فقاللداءمن أعراض اُ كل ما ذكرته له ىوع

 .)٣(»ّ يكون; فتكرم بما تأمرنُالمريض وأفحصه ثم أعطيكم الرأي بما يجب أ
 . جلسة طارئة في مسائل الإعرابإلىٌوفي الورقة توصية بطالب يحتاج  −
ِ الذي انتاب الشاعر البزم, فهو »ّالصحي« القلق علىٰوهذا الخبر يدل  − 

 جوابه إلىُ عن بعد, ويطمئن −  اًو أنه كان مشهور يبد−  اًيسأل طبيب
ّالأولي قبل زيارته ّ. 

                                                 
 .١٢٥: ٢ِديوان البزم   )١(
ٍأفعله نعامى عين, أي: يقال  )٢( ْ َ َ َُ ُ ُأفعله إكرا: ْ  ]المعجم الوسيط. [مًا لعينكَ
 .ّصورت القصاصة في ملحق الوثائق والصور في آخر الكتاب  )٣(



 − ٥٧ −

َّوفي جملة قلقه على صحته أنه كان يحترس مما يؤذي نظره من عين  −  َ ّ ِ ُ
ِحدثني الدكتور عبد الفتاح البزم قال. ّالشمس وشدة ضيائها ولهذا : ّ
ّوكان يرخي ستارة في غرفته تحجب عنه شد. كان يلبس نظارة سوداء ً ة ُ

 .ضياء الشمس
ًووجدت في القصاصات أوراق − ُ ِ قليلة كتب عليها البزم بعض قضاياه اُ ً

ُالعلمية, وهي قصاصات معنونة باسم الطبيب المشهور حسني سبح, 
 في اًوسبح كان عضو. ويبدو أنه كان من الأطباء الذين كان يزورهم

 . رئاسته بعد خليل مردمالمجمع, وتولى
ِفي الموازنة بين حالي البزم أيام الصحة والعافية, وفي تقرير نجاة قصاب حسن 

ِهذا هو البزم المعلم, البزم الباقي«:  قالىوأيام العلل والمستشف ِّ ّأما الإنسان لاعب . ٰ
 أما رقعة الشطرنج, والصديق اللطيف ما ;ُالبليارد المجيد, والذهن الصافي المشرق

َّ, ويسيء الظن بالناّس وهَُ شكوكرِْثُدمت لم ت  والرجل الذي ظلمه دهره ;ّيحبه الناسُ
 .)١(»ىَفأطال من دهره شكاته فقد ذو
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 فيها اثنين من أصدقائه, وقد كانا من أعلام ىنظم خير الدين الزركلي قصيدة رث

ِسليم الجندي ومحمد البزمَّمحمد هما : اللغة والأدب والعلم ًوجاءت مرثيته وجدانية. َّ ّ 
ًمؤثرة عن الناس من العلم ذهب  صفات الفقيدين وأثرهما, وما على ّ, مر فيهاّ

 :)٢(بفقدهما, ومما قاله
َرثيـــت ســـليم َُ ْ ـــد... ّها ومحمــــَ ـــاناًـ ـــت العين ْ, وانهل ْ َ ِ ّ 

                                                 
 .٢٣١: جيل الشجاعة, نجاة قصاب حسن  )١(
 .نشرت القصيدة في مجلة المجمع  )٢(



 − ٥٨ −

ّ أدب المـــبرد وانــــضىمَـــ ُ ْ نحـــو أبي حيـــانـقـــضى... َ ّ َ ُ 
ّبكيــت أبــا العــلاء بــأو  ْ في الثــانىنفرـّــلٍ والــش... ُ

ـــو ـــي ىه ْ بمعلم َ ـــلّ ْ الأرزاء والحــدثانىهــو  ٍجي ْ ِ ِ 
ـــاج ـــاح بت ـــدايَِوط ــان...  الإب ْع في الإفــصاح والتبي ِ ِ 

ــــــ  ْ البنيــــانِ راســــخٍرفيــــع  مٍخَْ ضــــــٍمادا أدبعِ
ـــــا ـــــك غاب ـــــهابا فل ْ, في حالـك الأزمـاناًمع  ٍش ِ 

ًوقد قرن الزركلي الأستاذ الجندي بأبي العلاء المعري لاشتغاله طويلا  بآثاره ّ
ِ وقرن محمد البزم بالشنفروأخباره, من الشعراء ( أحد مشهوري شعراء الجاهلية ىَّ
ّوأصالته وجزالته, وقوتهِالبزم  فخامة شعر إلىإشارة ) الصعاليك  ونزهته البدوية في َ

 .ٍكثير من شعره
 على ف الطواَبا, وزميلِّوقد سبق القول إن خير الدين الزركلي كان صديق الص

ّمحل هم, وعلماء دمشق والقراءة علي  حالها علىٰواستمرت هذه الصلة . ّالثقة منهَ
 .ّ فرق بينهما الموتحتىالحسنة 

ًوكان البزم قد خاطب صديقه الزركلي, معارض النفس بعد « قصيدته الرائعة اِ
 : قال له فيها»فراقها الوطنا

ِأذكرتنـــــي, والـــــذكر مـــــن شـــــ ُِ ْْ َِّ َْ ــــــازَ  يمِيََ ــــــد ألفتن ــــــيم وعه ــــــن النّع ِم َ ْ ُ َ ِ َ 
ْم ننْحـــــو الـــــروض نهـــــّأيـــــا َ َّ ُ ِذوب اللجـــــين مـــــن المنـــــ  رُ فيـصَ ْ َ ُّْ ِ  !َ فننـــــاىَ

ă مضطرارًِخارج سورية مهاجوقد كان الزركلي ِوقد شكا البزم للزركلي,  , من اُ
ّتبدل تلك الأيام الطيبة التي تذكرها, فقال إن جمال بلاد الشام جر عليها الويلات  ّ

 :ُل بوجود المستعمر الغاصبّمن طمع العدو وشراسته, فقد غاض الجما



 − ٥٩ −

ــــــــــة ــــــــــاء قاتم ــــــــــة الغنَّ ٌوالغوط ُُ ـــــــــور في أجوائهـــــــــا دكنـــــــــا  َ  ُوالنُّ
ــــــــشاشتها فبهجتهــــــــا ُذهبــــــــت ب ـــــم وأ  َ َظل ٌ َ ـــــنُْ ـــــصناكَ ُر طيرهـــــا الغ ُ! 
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ّعضو المجمع الأستاذ محمد البزم, وصدرت مجلة العلمي العربي جمع الم ىنع َ ِ َّ

ِة من محفوظات صور البزم, مع نبذة عن حياته, ووجوه نشاطه, المجمع الخبر بصور
 .ٍوما كان المجمع يكلفه به من أعمال ووجوه نشاط

ِ باسم محمد البزم, اً آنذاك إبراهيم الحمزاوي شارع)١( أمين العاصمةىّوقد سم َّ
تسمية الشارع «:  اقتراح المكتب البلدي في أمانة العاصمة, وفي نص القرارعلىبناء 
ًمتد بين شارع عدنان المالكي شرقالم ّ والشارع الممتد بين ساحة الأمويين باتجاه منطقة اّ

ِشارع محمد البزم:  باسماًالجريد غرب  ١٣٨٢/ ٤/٣وقد صدر القرار بذلك في . َّ
 .١٩٦٢/ ٤/٨الموافق 

ّ هذا القرار سموبمقتضى َّ أمين العاصمة شارعين مجاورين باسم كل من محمد ىٰ
 .ل مردم بككردعلي, وخلي

تسمية ) المكتب البلدي( أمانة العاصمة علىوكان مجمع اللغة العربية قد اقترح 
 .٦/٦/١٩٦٢َّشارعين باسم كل من محمد كردعلي, وخليل مردم بك, بكتاب مؤرخ في 

ِوكان الذي اقترح تسمية شارع باسم محمد البزم هو المكتب البلدي في أمانة  َّ
 .»ٰ هذا الشاعر الكبيرىوذلك لذكر«: ُّل ذلك ما نصهوقال في تعلي). دمشق(العاصمة 
ُ هل لاحق النِّسيان ىتُر ِ محمد البزم−ّ أو التناسي −َ  هُ بعد وفاته?َ وراءَّ

 !!...سُؤال
                                                 

ِالوثيقة مدرجة في إضبارة الأستاذ البزم  )١(  .ăوهي إضبارة فقيرة جدا. ُ



 − ٦٠ −
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معالم الشخصيةفي 
ّ ْ َّ َ
ِ ِ  

 
ّ صفات كثيرة تميزت بها شخصيتهإلى ِالبزمَّمحمد ّتنبه الذين كتبوا عن  ابتداء من : ّ

ٍ أمور مختلفة من إلى ًوصولا − ودلالات ذلك − كل, والبناء الجسديّمعالم الش ُ
ُالثقافة والفكر والفن, وأمور أخر ْ تدخل في أساليب العيش مع من حوله, ىُ َ َ

 .َوأساليب العمل الأساسي الذي عمله وهو التعليم
 في علاقاته مع طلابه, وعلاقاته مع زملاء العمل في ِالبزموكانت شخصية 

َ مع سائر الناس شخصية واضحة, أعان هو ىّاصة, وعلاقاته الأخرالتعليم خ ً ً  علىَّ
 .ورصدها بعض الدارسين. ٍكشف كثير منها في اعترافاته, وفي محاوراته, وفي أشعاره

بد من أن نخص الدارسين الذين تلمذوا له, وعرفوه داخل الصفوف  ولا
ٍ, بمزية لأنهم أعرف الناس به في أحواله وأقواوخارجها  ...له وأساليبه وطباعهّ

 :ّه الشخصية الفريدة في عصرها طوارئ مختلفةهٰذ علىوقد طرأ 
ّفي الأحوال المادية والمعاشية − ّ. 
 .وفي الترقي في درجات التعليم −

 في ً عاملااً اختير عضوبعد أن »الأكاديميين« مرتبة إلىوفي الانتقال  −



 − ٦١ −

 .١٩٤٢المجمع العلمي العربي سنة 

ًصحية التي أثرت تدريجّوفي تبدل أحواله ال −  في نظره, وقوة بدنه, اّ
 ...وتماسك أحواله

  .اً أحواله النفسية مع تلك التغيرات التي دهمته تدريجوفي تأثر −
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ّ في هيئته العامة, وفي عاداته ِالبزماهتم الدكتور إبراهيم الكيلاني وغيره بأحوال 

ٌالتي صارت كأنها طبيعة, أو خلقة فيه ٍ طويل القامة, ذا بهاء ِالبزمكان « :)١(قال. ٌَ
َومنظر حسن يملأ العين, كبير الرأس, عريض المنكْبين, هادئ الحركات,  َْ َ ِ َ ٍ قد أكسبه ٍ

ًطول قامته نوع ِ َ ّ ناظريه ومحدثيه, مع ما يبدو عليه من علىُ, يفرض  من التعالياُ ِمظاهر ِ َ
 .ألوفة الأرستقراطية, والخروج عن الأشكال الآدمية الم»الكابرية«

ً عنيفة, اًا الاتزان والبرود روحهٰذفي تحت ُ كان يخِالبزمومن الغريب أن 
ً حادا, ومزاجاًوطبع ăنارياا ă ,لا يعرف الهوادة واللين يبعده عن التزام الوسط ُ ِّ َ ُ
 .»... النقيضينإلى به اًجانح

ُوقد تناول عدد من عارفيه, ومن طلابه سمته وهيئته وشكله الخارجي, فق َ ْ د َ
 في رسم )٢( فقال ظافر القاسمي;ّ من تكميل الشخصيةاًجزء − عندهم − كان ذلك

 :ُصورة أستاذه
مديد القامة من غير سوء, هادئ المشية في غير تثاقل, عصبي المزاج, كثير «

ّ سريع الانفعال, حاد , حياتهعلى كرامته حرصه علىالاعتداد بنفسه, حريص 
ْ ألف الفصح.الذكاء ُ َ ًاد يعرف غيرها لغة للخطاب لا يكحتى ىِ ُ ُ...«. 

                                                 
ِمحمد البزم, إبراهيم الكيلاني  )١( َّ :٢٠١. 
 .٥٥ − ٥٤: مكتب عنبر  )٢(



 − ٦٢ −

 :)١( عرفة, وهو من تلاميذهعبد الغنيوقال لي الدكتور 
ًكان أستاذ«  بتقدير الطلبة وإعجابهم, يضبط الصف باحترام وتقدير لا ى يحظاُ

ًعن إخافة, وكان رجلا , يفرض اً الطول, مهذبإلىُ أو هو يميل ً, طويلااً نحيفٍ
 .»... التلاميذعلى »احترامه«
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ًوكان محمد البزم من أكثر أهل عصره أناقة, وعناية بلباسه, وإنفاق ً ً َ َِ ِ  شؤون على اَّ

ّنفسه, وكانت حياته التي سبقت قصيدة له أولها َ ُ)٢(: 
ِوذي حـــــسب زاه لـــــه مـــــن بيانـــــه ٍ ٍ ُإذا أعــرض الأحبــاب صــهباء قرقــف  َ َ َْ ُ ََ ْ 

 :قال فيها
ــه ــر مال ــة الأحــداث في وف ِشــكا جول ِِ ْ ًَ ُففـــي القلـــب شـــجو والمـــدامع ذرف  َ َّ ُ ُ ٌ ِْ َ 

ــ ــىأب ــا أس ــراه الكاشــحون أخ َ أن ي ُ والــضيم والحــر يــأنفىحليــف الأذ  ىْ َ ُّ 
 اً موجهة توجيهاًوإن لم تكن القصيدة صفحة من السيرة الذاتية منظومة شعر

ًفإنها تعبر عن حال الشاعر تعبير) بتصوير أحداث حلم (اăفني  .اً مناسباّ
ٍابنه الأستاذ حسان, وكتبت عنه أن زوجته كانت كل ليلة تملأ  لي ىوقد رو َّ َ ُ ُ

ًوعاء صغير(زبدية  ّبالليرات الذهبية, وتعطيه إياها قبل خروجه ) ً من خزف عادةاً
ٰليتجدد هذا في ... وكان يعود وليس معه من المال شيء...  سهرته مع أصحابهإلى ّ

 .الليلة التالية
َّلقد كان ذواقة, شاب مجتم ًّ ًع, غرق في ملاهي الحياة مدة أنفدت من صحته مثل َ ّ َ ِ َ

                                                 
 .٢٠١٢ّفي مقابلة خاصة في مقر عمله بشارع المهدي بن بركة بدمشق سنة   )١(
 .١٣ − ١٢: ٢ِديوان البزم   )٢(



 − ٦٣ −

 .الذي أنفدت من ماله
كان : , فقال فيه)١( في رحلةِالبزم, وقد رافق ِالبزمه َ أستاذعَرفةووصف الدكتور 
ًمعنا في تلك الرحلة دمث ِ  ...اً, متواضعاً, ودوداَ

 كان ِالبزم إن: فقال اً, وكان من تلاميذه أيض)٢(ّووصفه الدكتور إبراهيم حقي
ّحقي .ّشديد الاعتزاز بنفسه, وبدمشقيته, وعروبته, وكان حين درس عليه د

ًمطربش ْ  ).الطربوش: يلبس غطاء الرأس. (اَُ
ًوقد أفدت من لقاء الدكتور حقي إفادة عظيمة عن أسلوب  ّ ّ في التعليم, ِالبزمُ

ًوالتفهيم, وقدم لي صور ات مواد  ثمينة من دروسه ومحاضراته في عدد من مفرداّ
 .ّاللغة العربية سأعود إليها
�\�_%�
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ّما سلكه في مدة من شبابه, وقد مر الدكتور : ّ العامةِالبزموفي جملة أجزاء صورة  ٍ ّ
 :ا الجانب فقال فيههٰذ علىالكيلاني 

َوتهالك « ُ اللهو شابا, فغاص في لجة التهتك والمجون بشكل ينعلىَ ُِ ُِّ ََّ َ ăّ ّوء عن تحمله ُ
ّ نيف حتى ِالبزمعاش «:  أن قالإلى. »...ذوو البنيان المتين ّ الستين, وكان قد علىَ

ًخرج من ثورة الشباب محطما َّ َ ْمنكَ اً مكدودَ ُ خرج من معركة طاحنة, فتعاورته َ َْ َ
يملأ :  عصاهعلى صار يتحامل حتىالأوجاع والأمراض والأوهام في بداية كهولته 

ٌصيدلية متنقلة«ّير والأدوية, ويقول عن نفسه إنه جيوبه بالعقاق ٌ ُ, وكان يجيب في »ّ ُ
ّأواخر أيامه من يسأله عن صحته ُ ْ َّ ِ َّإن في: َِ ً ثلاثين علة أيسرها الناسورِ : )٣(قال. »...ّ
                                                 

َفي مجموعة أوراق البزم ومذكراته مجموعة صور, فيها عدد النقط في مواضع مختلفة من سورية   )١( ِ ُ ٌ ِ
ْحياة البزم الاجتماعية, وائتلافه مع من حوله; وهذا يؤكد )طرابلس وغيرها(ولبنان  َ ّ ِ. 

 .٢٠١٢من مقابلة خاصة في منزله العامر في شارع أبي رمانة بدمشق سنة   )٢(
ِمحمد البزم, إبراهيم الكيلاني  )٣( َّ :٢٠٥. 



 − ٦٤ −

ُوقد شاء القدر الأسود « َّ النهاية, فكف حتىملاحقته ) والنص للدكتور الكيلاني(ُ
ُبصره, وجفاه الناس, ولو ُ ّ العسكري ى المشفإلىُ لم يعطف عليه أولياء الأمر فينقل َ

ًحيث ظل ثلاث سنوات مريض  .»...ُ لكانت نهايته فظيعةاً مكفوفاّ
 سلك التعليم بنفاد ما كان ِالبزمَّمحمد ّوعلل الأستاذ ظافر القاسمي دخول 

ُ دخل يقوته, ويقوم بأمره وأمر أسرتهإلىمعه, وحاجته  ُ   ووصف حال أستاذه بين.ٍ
َضية العمل الذي ألجئ إليه, وقد جعل القاسمي ق علىّالشباب والكهولة, ومر  ِ ُ

َفنان حمل « ِالبزمَّمحمد « : أستاذهعلىعنوان كلامه  ِ ُ ٌ ّ  :)١(, قال»التعليم علىَ
ُحدثنا لداته أنه قضى« َِّ ً صباه مترْفَ َ ُ  ,)٢(, ناعم البال, موفور الرزق, كثير النَّشباُ
ُقلق له بال, َلا ي َ ًولا يعرف الهموم آخذْ يا : ابن أبي ربيعة التي قال فيهاّا بوصية ُ

ْابنَي أخي ًخلقت مولع! ْ ُ َ بالجمال أتبعه, فتمتعا بشبابكما قبل أن يزولاُ  فإن ;ّ
 .»ٌالشباب نعمة لا تدوم

ُأنزله الدهر «ثم  ٍ خفضإلىٍ حكمه من شامخ عال علىّ ْ غاله الدهر بوفر «, و»َ
َفلم يبق له م, »ىالغن ْ ْ العرضىٌال سوَ َ, وكان الشباب في إبانه, والصبا في عنفوانه, )٣(ِ ِّ ّ ُ

َفحمل  ِ ُ َ; ولم يكن ذلك في حسابه ولا في ميزانه, فوفد عليه  التكسب بالتعليمعلىَ
ًوفود الفنان, ولعله حسبه مجلس ُ َ َثم ما لبث أن فجأه الواقع....  للقياناَِ ْ. 
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ْعشق الفصح«: )٤(ميوقال القاس َُ َ, وفني فيهاىِ ِ ِ, فما عهَ ّ تحدث بغيرها, في دناهَ

                                                 
 .٥٥ − ٥٤: مكتب عنبر  )١(
 .يقال في المال والعقار: النشب  )٢(
 .َأدرج القاسمي بيتين مشهورين ونثرهما  )٣(
 .٥٥: مكتب عنبر  )٤(



 − ٦٥ −

ّ الأقلعلىمكتب عنبر  ُوقد أطاعته في الحديث أكثر مما أطاعته في الشعر والنثر. َ ُ .
ُ تتدفق تكان ٌغرام باختيار الألفاظَّ لسانه كالرحيق السلسل, وكان له علىّ َ)١( 

ُأما تركيب . , ويؤلف منها حليتهّواهر النفيسةُكالصائغ الماهر الذي يحسن تنسيق الج ّ
ّجمله فكان نسيج وحده لا يكاد يقلده فيه أحد ُ ْ َِ ٍرافقته مرات في وإني لأذكر أنني ... ُ ّ ُ

لا يبالي بتدافع الناس, ولا : ّالطريق فكان يحدثني وكأنه في قاعة للمحاضرات
ٌفصاحة في النطق, ٌ تسلسل في الفكر, و:ّبضجيج السيارات, ولا بضيق الأرصفة
َوتدفق في انتقاء الألفاظ, وبراعة في الجمل ُ ٌ ّ«. 

 في تعامله مع ِالبزما الوصف العام الذي قدمه القاسمي عن أستاذه هٰذو
ِ, وفي هيمنَتها ىالفصح َ ْ  صور مقاربة أو علىّيتكرر : ُ دروسه, ولقاءاته مع طلابهعلىَ

 .مشابهة عند تلاميذ آخرين
ُلقد كناّ نأنس للغته الفريدة و... «: )٢(ونقرأ لنجاة قصاب حسن ّنحب أجوبته َ

ّكان بيننا حيا ونراه كل ساعة. , ونتناقل قصصهالمسكتة ُ ă ّ, ولعمري إن ّوظل أسطورة. َ
َا أعجب من العجبهٰذ ّفالعهد أن العشرة تبدد الهالات, وتحطم التيجان المضفورة . ُ َ ُِ ّ

ّلق لجدتهمخّطول مقام المرء في الحي «, وأن مٍهَْمن و ٌ«...«)٣(. 
                                                 

ِذكرني ما قاله القاسمي في لغة محمد البزم, وقدرته على اختيار الألفاظ   )١( َّ  ولو كان ذلك في الكلام −ّ
... «:  عن اختيار ألفاظ شعره−ِ وهو تلميذ للبزم − ما قاله نزار قباني −الاعتيادي اليومي 

َلمة بين المئة, وأستعرض حشود ُوأصبحت رقابتي على الحروف من القسوة بحيث أختار الك
سامي الكيالي على أقوال نزار في .وانظر تعليق أ. »...ّالكلمات قبل أن أمد يدي لألتقط واحدة منها

 .٢١٤ − ٢١٢): الأدب العربي المعاصر في سورية(
 .٢٣٠ − ٢٢٩: , نجاة قصاب حسن١٩٤٥جيل الشجاعة حتى عام   )٢(
 :نثر قول أبي تمام  )٣(

ـــام ا ـــول مق ُوط ـــقُ ـــي مخل ـــرء في الح ٌلم ُ ّ ِلديباجتيــــــــه فــــــــاغترب تتجــــــــدد  ِ ِّ َ َْ ْ ََ ْ 
ً وترى أسلوب البزم ساريا في ما يكتب تلامذته نثرا وشعرا− ً ً ِ ُ. 
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 واسع ِالبزملقد كان «: ٍفي مقالة له − وكان من ليبيا − وكتب أحد تلامذته
ّالمعرفة باللغة العربية, كثير المحفوظ من الشعر والنثر, حسن التمرس في إنشائه,  َ َ

ًنقاد ْ دروسه, ويميلون إليها, بعد أن أدركوا علىُولقد أخذ الطلبة يقبلون ... اً عنيفاّ
 .)١( الدقيقُه الواضحُوبلُْ أسمُْرهحََوسقته الجديدة في تعليم اللغة, طري

 التزام ِالبزمّنفاخ من تلامذته, وأظنهّ استفاد من أستاذه الأحمد راتب  .وكان أ
ّ في أحاديثه ومحاضراته, وفي الكلام اليومي الاعتيادي الذي به يتصرف ىُالفصح

 )٢(ىقد ذكر الأستاذ صلاح الدين موسو. الإنسان في مجالات العيش وحركة الحياة
عن الوزن الشعري  − ِقبل غيره من الطلبة − نفاخ بالعروض, وإجابته ال.معرفة أ

 ا البيت?هٰذما وزن : ِالبزمحين يسأل 
��א��iאמ���� �

ّ, والتزام ذلك في الدروس, والندوات, ّه الدقة في استخدام العربية الفصيحةهٰذ
, أم اً وتكلفاًأكانت تفاصح: ّف شؤون الحياة اليومية تصريإلى ًوالمحاورات, وصولا

ّكانت عادة تمكنت    صارت كالطبع?حتىً
ّ يدعون أن كلامه ِالبزمكان خصوم «: ا, وقالهٰذالكيلاني عن .أجاب د ّ

ِوإنما استقامت لغته من إدمانه ! لا... ّ هو من قبيل التنطع والتفاصحىُبالفصح  علىّ
 اًجزء:  صارت ملكة أصيلة, بلحتىية, وشغفه بها,  وحبه للعرب)٣(الكتب الصفراء

ُمن نفسه, وتركيبه الذهني تتجاوب وانفعالاته الكيلاني عنصرين .وذكر د. »..ّ
                                                 

ِالمعلم الشاعر محمد محمود البزم  )١(  .٣٩, ص١٩٨٢, مجلة الثقافة, دمشق, أيار, ىصلاح الدين بن موس: َّ
 .٤٠: المرجع السابق  )٢(
ِمحمد البزم  )٣( للكتب «و). في طبعاتها القديمة(ّالتراثية : وأراد بالصفراء هنا. ٢٠٤:  إبراهيم الكيلاني− َّ

 . معجم الكنايات المعاصرة:ُوقد بسطت القول في هذا في كتابي. ً كناية ليست مرادة هنا»الصفراء
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 : −  أَو ساعداه −  حفزاه
 عدم تأثره بأية ثقافة أجنبية, فقد بقي ضمن حدود الثقافة العربية :الأول

ًالقديمة, تحدرت إليه رأس  وأبي تمام والبحتري لأخفش من الخليل وسيبويه وااّ
ِمحمد البزم في : انظر فقرة(ذا ٰ مثل هإلى وقد أشار الدكتور صليبا .والمتنبي والمعري َّ

 ).آثار الدارسين في مقدمة الكتاب
حوافز دفينة, « − كما قال واقترح − ّ عوامل نفسية, فقد كانت فيه:والثاني

الشعر, والتفوق في مضمارها  إجادة اللغة, ونظم إلىومركبات وعقد نفسية تدفعه 
ًبعد أن حرم من العلم طويلا ِْ ٍ خاطب الناس بلغة , فكأنه إذا أجاد اللغة, والنظم أوُ

ًد في ذلك تميزَ وج,ى وأنقأشرف من لغتهم ِ ومثالة, ومخالفة لما ألفوه من عجمة اّ َ ً
ًورطانة وركاكة, وقديما ٍ  .)١(»ُالتباين رائد الاستعلاء: َقيل ٍ

 أن يصبح − حيث كان, وفي كل وقت − ىِلبزم بالتزامه الفصحوقد استطاع ا
ًهذا الملمح جزء  . رصيدهإلىعرفه الناس بها, وأضافها هو :  من شخصيتهاٰ

ٰ هذا الملمح فيه, ودفاع إلى إشارة واضحة )٢( النابهينعلىحسرة : وفي قصيدته
 :ٌعن الموقف, وثبات عليه

ًيعيبــــــون منــــــي لهجــــــة يعربيــــــة َونهجــة صــ ًّ َ ْ ُدق أعــوزت مــن يرودهــاَ َ ُْ َ ْ َ ٍ 
ًولــو عــن هــد ـــا الأحـــشاء مْلهُوَْ قــعَمَسْــَ قــالوا لأىُ ـــارت حقودُولكنه ـــاُ ث  ه
ٰ هذه اللهجة, وذلك النهّج, وأكبروا هذه على − اً جميع−ِ تلامذة البزم ىوقد أثن ٰ

 .المقدرة, وذلك الثبات
 

                                                 
ِمحمد البزم   )١(  .٢٠٤:  إبراهيم الكيلاني−َّ
 .١٠٩: ٢ِديوان البزم   )٢(
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`f��8מא��	א;���%	h}�� �
 :)١(, قالَّالمؤمن المحوط بالسلامةِوالبزم مسلم, تظهر في شعره صورة 
ـــــ ــــا إن صــــبوت ولا احتقب ُم ْ َ َ ْ جــدواك صــبواى ســوإلىُـــت ... ْ َ ََ ْ 
ـــــــ ّيقــــــظ اليقــــــين منبــــــه ال ْإيـــــمان, مـــــا دانيـــــت غفـــــوا... ُ َ ُ 
ــــشكو ْمــــا خــــامرت منــــي ال َ َك بعفــــوك ا... َ ِفــــضفاض قنْــــوالُ ِ 

ـــــَولأ ـــــتَنْ ـــــارَْ أك ـــــن أب ْم م َ ـــــ... ُ ـــــه حب ـــــضارعين إلي ْح ال َ  واََ
ّوقد استرسل البزم في سبحات إيمانية, وتطلع وجداني عميق   مشاهد إلىِ

وهو يحاور صديقه أحمد عبيد بمناسبة أدائه فريضة ) ّتحية(القيامة في قصيدته 
 :قال في آخرها. )٢(ّالحج

ِقــــد ينفــــع الــــذكر بأهــــل النقّــــ ُ ْويرتجـــــــــ ىِّ ِ الخـــــــــير بأخيارىُ  هـــــــــاُ
ــــــ ــــــولا التق ــــــا ل َ والحجــــــاىّوكلن ِمــــــن معــــــدن الأرض وفخارهــــــا ِ ّ َ ِ ِ 

ّ المقاصد الشرعية, والملامح الأخلاقية على )٣( من نقده الاجتماعياًوقد أدار كثير
 .المبنية عليها

ْ جمع فيها بين الكلام »^َّمحمد «: وفي الديوان قصيدة بعنوان  :النبي الكريم علىَ
ّلتي خلصت  اِ الإسلاميةِعوةّ الدعلىشخصه, وشمائله, وخصائصه, والكلام 

 سماحة الإسلام مع علىّ دين الحق, والكلام إلىالعرب, وسائر الأمم, ونقلتهم 
 نتائج الدعوة الإسلامية من انتشار العدل, إلى اًأيض والتفت .ماويةّالأديان الس

ُّنصاف الناس, وبث الرحمة في الدنياإو ّ. 
                                                 

 .٧٠: ١نجوى في ديوانه من قصيدة   )١(
 .٢٧٨ − ٢٧٥: ١ِديوان البزم   )٢(
 .ذا الكتاب فقرة عن شعره في النقد الاجتماعيٰفي ه  )٣(
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 :)١( القصيدةمطلع
ــــش ّمحمــــد إن ال ُ َّ َ ــــاصرــُ ــــك لق ٌعر عن ــــا طالبــــهوشــــأو ب  ِ ْيــــاني دون مــــا أن ُ ِ 

 :وفيها
ْاجيات كواكبـــهّأنـــارت منـــاحي الـــد  ٍ كـــل حكمـــةىوٍ بقـــرآن حـــَفجئـــت ُ ِ ِ 

ِفحـــررت مـــن أسر ْ ْ ســـبائبهاًودُضليل ســـّوقـــد رانهـــا التـــ  اً الجهالـــة أنفـــسَّ ُ ِ 
َوقومت من ز َ ْ ْ الأعاريـب فاسـتوواغِيْـّ َ ِج للعــــدلهَنَْ مــــعــــلى  َ ْ يــــأمن راكبــــهٍ ُ ُِ َ 
ــوت ع َجل ــصرتَ ــوب فأب ــات القل ْماي ِ ــِوز  ِ ــتْيحَ ــن الل ــسِّبُّ ع ــهِليمّ ال ْ عناكب ُ ِ 

ّإن في مكونات ثقافة محمد البزم العامة ثقافة إسلامية واسعة, : ثم أقول َِّ ّ ّ
كان « أنور العطار عنه أنه ىروقد  و. في تفاسير القرآن الكريم وعلومهاًوخصوص

 عن أنه إذا ًشروحه وتفاسيره, فضلاكثير المطالعة للقرآن الكريم, عميق الغوص في 
 إذا امتلأت نفسه حتىّ القرآن يتلو آياته البينات; علىأراد أن يكتب أو ينظم عكف 

 .)٢(» الكتابة أو النظمإلىببلاغته وسحر بيانه فزع 
j���%��fאf��7א� �

ُللبزم في شعره, وفي ثنايا بحوثه ودراساته  أو مشروعاتها في محاضرات محدودة (ِ
ّالعلمية, والتعليمية, والشعرية : شخصية واضحة; وهو بمزاياه)  واسعةوجذاذات ّ ّ
ّفي النحو واللغة, يجد نفسه شخصية متميزة تستحق أن ) أو طلائع نظرياته(ونظرياته  ّ

ِ ما يحعلى لم تكن »المزايا«ٰ هذه علىُوردود الفعل . تأخذ مكانها ومكانتها لا في : بُّ
 . التي كان يرجوهاُّالذي يطمح إليه, ولا بالسرعة

                                                 
 .٨٠ − ٧٧: ١ِديوان البزم   )١(
ِشعر محمد البزم  )٢( َّ :١٩.  
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 ًصولاوْمَّالتحدي, أو ب اً, مقروناًومن هنا كان الاعتداد بالنفس يجيء, كثير
 ...ّبالتعريض, والتلميح والتلويح

ُفهو يعتد بانتمائه العربي, وي كثر من ذكر أصله العراقي وحقيقته الشامية, في ّ
ّ أن اعتداده الشامي عاعلى. إطار العرب والعروبة, دون انفصال لي الصوت عميق في ّ

 .عاطفتهملامح خبايا نفسه وظواهر نفسه و
وهي نسيج واحد تخللته عنوانات ). دمشق( بقصيدة )١(قد بدأ الديوانل

 :, وفيه)بنو أمية(: متوالية, فيها واحد عنوانه
ـــــامَأَ ـــــر نوره ـــــد التيجـــــان يبه ُعاق ُ َ ْ َ َ ًمقــــل الــــشموس جــــواهر  ِ ُِ َ   وفريــــدااَ

ــــــاطح ُودت أب ُ مكــــــة وصــــــعيدّْ ٍ ًلــــو كــــن منــــك أباطحــــ  هاّ   وصــــعيدااّ
ـــو ـــة −يُ حَْوال ـــة أزلي ـــولا حكم ٌ ل ـــــك سباســـــبىلطـــــو   −ٌَّ  ُ ونهـــــودااً إلي

 :)٢(ُوقال في آخرها; يدخل نفسه في الإخلاص للشام والعروبة
ـــــــير ـــــــي أبي والنّ ـــــــواهدّأبن ٌات ش ـــــ  ُ ـــــهيداىوكف ـــــوم ش ـــــيرة النّج ِ بن ِ ّ 

ٍهــــــذا دمــــــي وقــــــف لأول هبــــــة ّ َْ ِٰ َ ـــــشودابُ العروتهـــــ  ٌ ـــــة حقهـــــا المن ّب َ 
ٍواعتداده بشعره كثير في الديوان, فاش, ومنه ٌ ُ)٣(: 

َّ الفحــل في صــوغ القــريض مجــرأنــا َ ُ ِ ُ ْ ًوإن ضــــــلالا  بٌَ ــــــراز المجــــــربَّ ُ أن ي َ َُّ ُ َ 
ــــ َوإني أفع ــــىّ ــــشعر أحم ِ ال ْ ــــارهِ ُي ذم َّإذا دبــــ  َ َت الــــضراءَ  ُ عقــــربِ للــــشعرّ

                                                 
ٌمسيل واسع فيه رمل ودقائق الحصى, والسباسب جمع : أباطح جمع أبطح( .١٤ − ١: ١الديوان   )١( ِ َ

 ]القاموس). [ المفازة والأرض المستوية, والنهود جمع النهد, ويستعار للأرض المرتفعة:السبسب
 . ١٤: ١ِديوان البزم   )٢(
ْلاحظ وصف البزم نفسه بالفحل, وانظر قول أ. ٢٣١: ١ِديوان البزم   )٣( َ ِالأفغاني إن محمد البزم .ِ َّ

 ., من مقدمة الكتابدارسينفي آثار ال: فقرة: »يُعنى بطبع طلابه بالطابع الأدبي الفحل«
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ـــأث ـــوي أو ت ـــن رام خط ّفم ِْ َ ـــيَ ْر نهجت ُلقــت في الجــو عنقــاء مغــربَ حلْقُــفَ  َ ِِّ ْ ُ ُ ََ ّ! 
ّولم يكتف بإثبات أوليته, وزاد, فهدد من يحاول مجاراته َ ّ لقد جعل نفسه الطائر ! ْ

ْالأسطوري الذي لا يغلب ولا يقهر ُ ُ ّ ُ! 
 ذاته, إلىِ نظرة البزم علىالمثبتة في مكان آخر كلام ) ّالشعر والشاعر( وفي فقرة −

ً البزم في نفسه شخصىفقد رأ .لنظرة لا تقف عند الشعرٰوإبداعه; ولكن هذه ا  اِ
ّيؤدي مهمة, وهو يحسن أداءها, فهو صوت للأمة, وهو موقظ للغافلين َ ٌّ َ ُ ّ :

ٌكاتب, شاعر, باحث, فرد  ْ  :)١( ولكنه في قوة جيش− !  نعم− َ
َإن أمس قـد وهنـْت قـواي وكفكفـت ُ ْْ َ ِ ْ َخطـــوي الخطـــوب وقللـــت أخـــداني  ُ ْ ّ ُ 

ـــــا أي ـــــرفلطالم ـــــدة الث َّقظـــــت راق َ ًوطـــأ, و  ىُ ْ َأشـــعرت الـــشموس مكـــانيَ ُ 
ٍوحللــت مــن حــرم القلــوب بــسدة ّ ُ ِ ِ َ َُ ْ ِنـــــشزت بمنْعتهـــــا   َ َ َ ِ التيجـــــانعـــــلىِ ّ 
ِولطالمــــا ازدهــــر النَّــــدي بمــــشهدي َِ ُّ َْ َ َِ َ ُوهفــــــا بــــــسامية العقــــــول بيــــــاني  ْ ِ َ 

ٌوصوت البزم في هذا الجانب عال جدا, صداح في الآفاق َّ ă ٍ ٰ ِ)٢(: 
ــــة والعــــدا ــــدة الأحب ِوشــــحنت أفئ ِ ّ َ ِ يهـــــد مـــــواطن الأضـــــغاناًحـــــسد  ُ َ ِ ُّ ُ َ 
ًوبعثـــت مـــن عظـــم العروبـــة شـــامخ ِ َ ِْ ــــمما  اُ ــــا ًش ــــل به ُّ يط ــــلىُ ــــشهبانع  ِ ال

 :ِوهو عبقري أو هو في ظلال العبقرية
َألقــــــت إليــــــه العبقريــــــة قودهــــــا ْ َّ ًطوعــــ  ُ ْ  ِ, ومــــا نــــصبت لــــه قــــدماناَ

 !...ىُأية منطقة وسطوهو لا يقبل أن يكون في 
ـــــا ـــــا المجـــــلي في البي ّأن َ ــط الوســط... ُ ــن ق ْن لم أك ُّ ََ ْ ِ! 

                                                 
 .٣٣١ − ٣٣٠: ١ِديوان البزم   )١(
 .٣٣١: ١ِديوان البزم   )٢(
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ًفي مواقف محمد البزم رأي ِ َّ  إلىّنوع من الصلابة قد يصل : اً, ونقاشاً, وفكراِ
ِ أو فكرة وقف عند رأيه وفكرتهاًذا أنضج رأيِالقسوة الشديدة, وكان البزم إ ِ , ولم يجد ً

ُمحاوره َوقيل في ذلك أقوال يقترب بعضها من بعض, . اولته معاندته, أو مجإلى ً سبيلاِ
ُفهو صلب عنيف قاس عنيد, وصلابته «: )١(منها في بحث إسماعيل عبد الكريم َ

ُ نشأته, وقسوته إلىوعناده يرجع ) كذا في الأصل(ِ بيئته القريبة من البداوة إلىترجع 
وهو لين رقيق ناعم, دمث سهل الخلق . ائبه توالي أمراضه ومصإلىُوعنفه يرجعان 

ّلطيف المعشر, ورقته وليدة حساسيته المرهفة, ووليدة المثل العليا التي غذيها في بيئته  ُ ُ ُ
وكأني بالباحث يريد أن يقول إنه جمع المتناقضات . ى انته»وثقافته وإسلامه وعروبته

 .ّلصلابةّبين تلك السماحة واللطف والرقة, وبين القسوة والشدة وا
ّوقد قال البزم في مقصد قريب من هذا, وواضح أنه يتحدث عن نفسه, أو عن  ٰ ِ

 :)٢(, قالاً كبيراًرجل كبير هو يشبهه شبه
ِمــــزج الوداعــــة بالــــشماس ِّ َ َ ُ فــــدارهَ ِربـــض الأســـود ومـــألف الغـــزلان  ُ ُ ِ ُ 

ـــــأنه ـــــل في ش ـــــيس بكام ـــــر ل ِوالح ٍ ِ يــــشوب شراســــة بليــــانحتــــى  ُّ ً َ!! 
�1»-�nא�«� �

ٍاك كلام كثير تردد في بعض الدراسات عن البزم, تحدث عن طبع جاف, هن َ ّ ِّ ّ ٌ ٌ
ٍ في من حوله, واحتقار  منهٍّ, وشك)والمجتمع( الناّس علىٍونظرة سوداء, وحقد  ْ َ

ًوعد بعضهم هذه الأمور داخلة تحت عنوان ... لكثير منهم ٰ ّفكأن الرجل ) الطبع(ّ
                                                 

ِشعر محمد البزم  )١( َّ :٧٠. 
 .٣٣٢: ١ِديوان البزم   )٢(
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َولد  ِ  . إطلاقهاعلىٰوصف توصف به هذه الأقوال َوالخطأ هو أقل . ٰ هذه الحالعلىُ
من  الأولىِ البزم منها في السنوات العشرين ىًلا نعرف مشكلة عانُونحن 

 في محل تجاري يربح أصحابه, »الناجح« مع حياة العمل اًلقد كان مؤتلف. حياته
 .وتقوم لهم منه مكانة اجتماعية

ًومرت المدة الثانية من حياته رخاء ين الناس وبرع في العلم ونبغ ّتعلم, وظهر ب: ّ
ّفي الشعر, ولما اضطر   وجد في دخله من − ه صدمته الأولىهٰذ وكانت − العمل إلىّ

 .التعليم ما يغطي تلك المشكلة
ً وعرضًوعاش حياته في تلك المدة طولا وهي : ّواجهته الصدمة الثانية حتى اَْ

ٰوي, وقد فصلت في غير هذا  الثانإلىرغبته في الانتقال من ملاك التعليم الابتدائي  ُ ْ َّ َ
 ّ المؤهل المطلوبعلىالحصول لا يستطيع : ّواستطالت الصدمة... المكان تلك القضية

, وبقي اجتياز حلقةّولا يقبل أن يقدم امتحان ). اăوهو حقيقة قد تجاوزه عملي(
 . المجمع العلمي العربيإلىالدخول 

ذه روايته, ٰوه(م دخوله إليه َووقف زملاؤه في التعليم من أعضاء المجمع أما
ّهو شاعر نابغ, ومعلم عبقري صارت له : ِّاحتدم الصراعو. )ورواية من كتبوا عنه ّ ٌ

ًسمة خاصة بين المدرسين جميع ّ ّ, وهو باحث في النحو والصرف واللغة, ويعرف ما اٌ
 ).ّ الأقلعلىمن وجهة نظره (قد لا يعرفه بعض أعضاء المجمع 
ٍ بدخوله المجمع بسعي من الأستاذ فارس »الأزمة« ّولما هدأت عقابيل تلك

 .اًفقد بدأت الأمراض تصطلح عليه تدريجالخوري لم تكتمل هدأته, ولا فرحته, 
ّفي توسيع لبعض آراء المعري واستنباط شخصي (ّوفي الوقت الذي قرر فيه  ّ ِ ٍ

ّأن النحاة الأعاجم ضللوا, وأفسدوا وأعلن غضبته عليهم كان ير) اًأيض  شعره  أنىَ
ّخير من شعر منافسيه في دمشق, وأن علمه في النحو واللغة والصرف علم يستحق  ّ
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 ). الأقلعلىودخول المجمع (التقدير 
ّاجتماع هذه الأمور, وتصاعد أحوال مرضه, وتعددها أد ّ  تلك إلى اً تدريجىٰ

َالمظاهر العصبية, وتلك الغضبات العالية الصوت أو المكتومة ّ ّ. 
ْالتعايش مع من حولهِصل عند البزم الأّإن : ثم أقول ْ, فإذا أحس هو بالغبن أو َ ََّ َ

َالظلم أو الإهانة وما شابه ذلك انتقل  ِ الجانب الآخر بالقوة اللازمة, والضجيج إلىّ ّ
 .الصاخب المناسب

ّومن هنا قيل فيه إنه يقول بفلسفة القوة ًوحقيقة الأمر ما ذكرته آنف. ُ ُ; والخطاب اُ
ًيين يصلح أن يكون خطابفي البيتين الآت  .)١( للآخريناً للذات, وخطاباُ

ـــــــم ـــــــاهض خـــــــصومك وارمه ْن ِ َ ْ ْ مــــــا ذر شــــــارقىَّ الــــــردىبلظــــــ  ِ َِ ّ 
ْوكــــــــن الأعــــــــز, فــــــــإن أبــــــــوا َ ََ ْ ّ ِ ــــــــوارق  ُ ــــــــد والب ــــــــازج الرواع ْف َ ّ 

ّ في نغمة عالية ونبرة قويةىُوقال من أخر ٍ)٢(: 
ُولـــن لمـــن قـــد حبـــاك الـــود خالـــصه َ َّ ِْ ـــاَوإن رأيـــت   َِ ِالتعـــدي لا تكـــن دمث َ ْ ّ! 

ّوفيصل القول في موقفه مما سمي فلسفة القوة, في قصيدة  ْتنكب طريقي(ُ ّ()٣(: 
ِومـــن كـــف عنـــي عاديـــات اعتدائـــه ِ ّ ّ ْ ْفـــلا هـــو يرمينـــي, ولا أنـــا صـــائبه  َ ُ ِ 

�oא����� �
ٌيكثر في شعر البزم الكلام في الحياة والموت, ويقول إنه لا يبالي الموت, وهو قدر  َ ِ

ً ويجد قارئ شعره أحيان.توممح ً تمنيا للموت أيضاَُ ٰومن الواضح البين أن هذه . اً ّ
                                                 

 .١٠٣: ٢ِديوان البزم   )١(
 .١١٣: ٢الديوان   )٢(
 .١٤٣: ٢الديوان   )٣(
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ّالخواطر مرت بالشاعر, وصحته حسنة أو مستقرة; وقلمه الذي خط به ذلك الشعر  َ ٌَ ُ ّ ُ َّ ُ ّ
ٰ كان يمر بهذه − وهو من أساتذته كالمتنبي −ّفالمعري . ّيستوي مع تلك المدة من حياته ّ

ُ قال, وقد خاب أمله من كبير الأفكار, والمتنبي  : سيف الدولة»الفحول البيض«َ
ــ ــرىكف ّوحـــــسب المنايـــــا أن يكـــــن أمانيـــــا  اً المــوت شــافيىً بــك داء أن ت ُ َْ 

 : أن قالإلى
ٌوذاك أن الفحــــول البــــيض عــــاجزة َ َ ُّعن الجميـل فكيـف الخـصية الـسود?  ّ ُ ِ 

َوعوامل الخيبة في حياة البزم, كما ت  المتنبي على ىكثير مما جرها, أكثر برََّوصَِ
 .ّوالمعري

َ دخول المجمع إلىَ التعليم الثانوي ونجح, وطمح إلى الانتقال إلىلقد طمح 
َ فدرس في دار المعلمين العليا, وبرعىّوتم ذلك, وارتق ّولكن ذلك تأخر في الزمن, . َّ ّ

 .ّ بدأت العافية تنسل من بين يديهحتىفما استقر له ذلك 
ّالجد العاثر(ةٌ بعنوان ّوفي الديوان قصيد تلخص سيرة حياته من وجهة نظره, ) َ
ً, وقد تكون قطعة فنية جاءت موافقة اً ذاتياًقد تكون اعتراف. أو بما يلامس الواقع

 :)١(لصفة حاله, قال
ًســـامه الـــدهر خـــضوع ُ ُ َّ َودعـــــــاه للمعـــــــالي فحبـــــــا  ىَ فـــأباُ َُ 
ـــد ـــشق المجـــد ولي ًع َ ْ َ َ ِ ـــشاَ ــــ  ى فم ُنحــــو إدارك المن َ ْ  َ فانجــــذباىَ

ًركـــب الأهـــوال عمـــد ْ َ َ ـــاَ ــــا  اً عالم ــــا ركب ــــوت في م ِأن ورد الم َِ َْ ِ ّ 
َعاف صفو العيش في ظل الون َّ ِ َوارتــــضى  ىْ َ ورد المنايــــا مــــشرباْ ْ َ َْ ِ 

ــــــ ــــــشعَرَفَ ــــــي غاإلىَّم ــُّ ال ـــــــولى  هِِات ـــــــّفت ـــــــاترَْدنا, فاقَ, ف  ب
                                                 

 .٢ − ١: ٢ِديوان البزم   )١(
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ـــــه ـــــدهر عـــــن آمال ـــــاه ال ِفثن ِ ُ ُ ـــانثن  َ َف ُ واري الحـــشا مىْ ـــاَ  !كتئب
........................ 

ًكــــان نــــصلا ْ ً لهــــذمَ َ ْ ُ فاســــتلهاَ َّ َّأخــرق فارتــد  َ َّ مفلــول الــشٌ  باــــَ
ِأو كذي فـودين في لـون ِ ْ َ ْ ــيبا  ُّ الـدجاَ ــا أش ــول الرزاي ــن ه ــاد م َع ْ ّ ِ 

ّ العـــــز وأيـــــَذكـــــر َّ َز وريعـــانِ العـــىَفبكـــ  ِّ الـــــصباَامِ  !ِّ الـــصباَّ
ْشــب ضــوء العــزم في أحــ ُلــــوهغَثــــم   هِشائَُّ  َ, وخبــــاى, فأكــــدُّ

ٌأومـــــضت في أفقـــــه بارقـــــة ِ ُ ْ ــــا  َ ّللمعــــالي ثــــم عــــادت خلب ُ ْ 
ـــ ـــبَ ـــم انثن ـــه, ث ـــدهر ل ُسم ال ُ َمكفهــر الوجــه يزجــي العط  ىَ ُ ْ َِ ــاَّ  ب

ــــ ــــه مخلب ــــدار في ــــشب المق ًأن ْ ِ ــ  اُ ّي وقــد اللرِدَزْيَ َ ْ ُ والقــضباىظــَ ُ 
ـــم أمـــ ـــهىسْث ـــدهر ب ُ لعـــب ال ـــضم  َ ِي ّ الجـــدرُُ ـــاِ ـــدي اللعب  ُ ويب

ـــذا الحـــر إذا خ َوك ـــُّ ـــراطْ َب ع ــ  ٌ ــر البــشر وأخف َأظه ِ ــضباىَ  َ الغ
………….. 

ــــترْ ــــوب ت َن ٌُ ٌّوجــــد, ىَ ٰآه مـــا أفجـــع هـــذ  ٌ عــــاثرَ َ ْ  !َي النُّوبــــاِ
�\�`ho�0�»j%א��«� �

ُ تعميم, يخرج بالخصوص من الناس الذين له عليهم اً أحيانِ البزمفي شعر آخذ مٌ
 :)١()م الناسهُ(ا قطعة من خمسة أبيات عنوانها ٰ العموم; ومن هذإلى

ــ ــذ ف ــشر م ــضروب ال ــوا ب ُتمرس ّ ُعـــن الـــتراب وروت أرضـــهم مطـــر  صِلواّ َ َ ْ ّ 
ًوجمعــــت جمــــل الأدنــــاس ناطقــــة ِ ُ َ ُ ّ ُفـــيهم فلـــيس لهـــم إن قـــدموا خطـــر  ُ َ َُ ّ 

                                                 
ُفصلوا, يقال: ُلكلمة في الديوان بضم الفاء, والصوابضبطت ا. ١٦٠: ٢ِديوان البزم   )١( َ فصل عن : َ

 .كذا خرج عنه
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ــعُ ــاقلهممْ ــن الحــق لا يرجــوه ع ُي ع ِ ُ ِّ ــوا قــدم  ٌ ــا نطق ًفي كــل م ْ ُ ومــا ســطروااِ ََ 
ٌف يطلــــب في دهمــــائهم أنــــففكيــــ َ ُعـــــن الدنيـــــة أو في رفعـــــة وطـــــر?  ُ َ َ ٍَّ َّ 

ــــــه ــــــشر فعلت ــــــم آتي ال ــــــا تعل ُوم َْ ِ ّ َ ــاءت الفطــر  ّ ــن س ــتفاد, ولك ــا اس ُمم َ ِ ِ ْ! 
ُ, فالفساد مبالغة عريضةٰوهذه   اًهؤلاء ليس عارضفي  −رأي الشاعر  على −َ

 !.. ولكنه فطرة, من ظروف مختلفةاًمستفاد
 )كلهم( من قصيدة تبدأ بكلمة ُارئ الديوان أكثر قَ نظرتُفِلْيَو
 :, وفيها)١(»كلهم نمر«:  فواحدة عنوانها−

ُ المــــدل حياتــــهِمــــر النّعــــلىوا سُفَــــنَ َ ّ ِ ــــــل أرض  ُ ــــــوه بك ٍفتطلب ّ ــــــسبّ ِ سب َ َْ 
ّب الـــضعيف فكلَوتنـــازعوا ســـل ُر يــصولمِــنَ  هـــمَ  ِ الــضعيف بمخلــبعــلى ٌ

َ من نبوة »الشاعر«ّها ما يظن الناس في  ذكر في)٢(»ّكلهم هرة« عنوانها ى وأخر− ْ َ
ّفوة, وعلق بعد ذلكَأو ج َ: 

ــــ ــــدعو الفت ــــل ي ــــه وه ــــا خليلي ــــــسود إلا منقــــــذا  ىِي ّفي الخطــــــوب ال ِ ُّ 
ِ نبوتـــــــــــهعـــــــــــلىلا تلومـــــــــــاه  ِ َ ْ ِإن للنّابـــــــــه عـــــــــنهم مأخـــــــــذا  َ ِ 

ـــــم ـــــن أخلاقه ـــــدر م ـــــم والغ ُكله ْ ٌهـــــــرة  َ ً ترقـــــــب لـــــــيلاّ َ جـــــــرذاُ ُ!! 
 :, وفيها)٣(»رباءِم حكله« وثالثة بعنوان −

ــــب موا ــــن خ ــــدعنِّك م ّلا يخ ِ َ ــــةدَ ُربـــــاءحِّفكلهـــــم وأبيـــــك الخـــــير   ٌع ْ! 
ْة دلفـتَّرغُِإن آنسوا الضعف من ذي  َ َ َ ُإليـــــــه فـــــــوارة بالـــــــشر شـــــــهباء  ٍ َّ ٌ َّ َ 

                                                 
 .٥٥: ٢ِديوان البزم   )١(
 .٧٧: ٢ِديوان البزم   )٢(
 .١٤٥: ٢ِديوان البزم   )٣(
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ْلهـــم نفـــوس بغـــير اللـــؤم مـــا نزلـــت ِ ُوهــل تقــوم بغــير الجــسم حوبــاء?  ٌ ُْ َ! 
ُوالحوباء(  ).ْالنفّس: َْ
[h�{�~א���h����� �

ًتردد قول المعري قديما ّ: 
ّهـــــذا جنـــــاه أبي عـــــلي ــت ... ٰ ــا جني ُوم ــلىَ ــدع ْ أح َ 

ًوكان البزم واحد. ووقف عنده بعض الشعراء والأدباء مواقف مختلفة  في اِ
ً عبارة وأشد انتقادىأقوكان هؤلاء, ولكنهّ   :)١(ِ في مثل قولهُّأعلن السخطقد و. اّ

ـــخطي  ـــال س ـــلىُط ـــلع ـــاة فوي ـــــــورل  ٌ الحي ـــــــين في ال ـــــــدانيىّغبي َ أوج َ 
ًضـــقت ذرعـــ ـــالييٰ هـــذِلـــمظُِ باُ ٍوبنيهـــــــا مـــــــن نـــــــازح   اللي ِ ومـــــــدانَ َ ُ 

ـــــؤ ـــــة والل ـــــا الخيان ـــــوزتني فيه ُأع ِم, وختــــــل الأعــــــداء والأخــــــدان... َ ِ ُ ْ َ ُ 
 .ّ شعر المعري, في حدة العبارة, وزيادة الاعتراضعلىُفقد زاد شعره,  −
كان هو والمتنبي أقرب شاعرين من , و»ِأساتذة البزم«ّوكان المعري من  −

 .ّ استفاد من المعري نظرات كثيرة في الحياة وقضاياهاهُالقدماء إليه; ولكنّ
 :)٢(ِوفي شعر البزم, وهو يناجي أبا العلاء

ْوعلم ــتَّ ــَي أن أصــحبِن ــَاس النَّ ْ, وبعــض اليــأس يــنعْم زاخــرهاًســعيد  اً رامي َ َُ ُِ ُ 
َيمزق جلد ْمهجتـي شـب عـاصرهفي  ىكأن الأس  ى الأسـعلىبري َبر صّ الصّ ُّ ِ 

َويكفي أن يقول الشاعر إنه صحب اليأس, وإنه صبر  َ َ َِ ّ ّ ُ كأنه وى الأسعلىَ  دَِلّ
 .)٣( وعاش معهما,معهما

                                                 
 .٢٣: ٢ِديوان البزم   )١(
 .٢٠٢: ١ِديوان البزم   )٢(
 .٥٢: الشعراء الأعلام في سورية: ّالدهان.من تعليق د  )٣(
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ِومن هذه الرؤية قول البزم ٰ)١(: 
ــــن الوجــــود  ــــت م ــــيُنزل ــــدار غ ـــــــديم  ٍّب ـــــــدنيا ق ـــــــي في ال ُوداء الغ ُّّ! 

&�hn
�א� �
, وقد استخدم مفردات الشطرنج, ً لازمته طويلاويبدو أن هواية الشطرنج

 .ّوبعض عبارات اللعب به في بعض قصائده
والشطرنج, قد يكون هو البديل عن جمهرة الناّس, يسلي به همومه مع صديق 

 .)٢(صدوق
ْإذا اعتورت صدري الشجون وأرهقت َْ َُ ـــصر   َ ـــوم, ولم أب ْهم ِ ْ ـــاإلىُ ـــو مهيع َ الله ْ َ 

ـــذراع,  َخليــــل يراهــــا في النوائــــب مفزعــــا  وجـــاءنيُدعـــوت بهـــا دون ال ْ َ ٌ 
ُوالمهيع من الطرق( َ ْ ّالبين: َ َ.( 

ّوقد سقت من أخباره معرفته بألعاب شت ََ ٍ ُ َ ِْ ُ َ, وينافس فيها كان يمارسها بمهارة ىُ ِ
 .ُالمحترفين

�h�Y�_�%��{�−��%�fא��� �
ُوكان في الأستاذ دعابة تظهر في مواضع كثيرة من شعره أكثرها في َ ُْ ٌَ  الجزء الثاني ُ

ْ مثل ذلك في بعض جوانب علاقاته مع من علىٌوبقيت أخبار تدل . ّمن الديوان َ
ً يحتمل الدعابة, ويغضي عنها إذا وجد لها مساغاًوكان أيض. حوله َ ُ ُّ  .اُ

ًوهذا الرأي فيه ليس مطلق ُ ً, فإن دعاباته أحياناٰ  كانت تتجاوز ما يعرف الناس اّ
ُّوقد تتداخل مع مساجلاته مع زملائه فتختلط الدعابة . من الدعابة والمزاح العابر

                                                 
 .٥٨: ٢ِوان البزم دي  )١(
 .٣٥١: ١ِديوان البزم   )٢(
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 .ّبالمساجلة الجادة
 ّ العامةِالبزم َّمحمدا الجانب في شخصية هٰذعن وأضرب أمثلة تكشف 

ّ كان مرة يصحح للطلاب وظيفة الإنشاء ِ البزمّ من ذكريات ظافر القاسمي أن− ّ
 مواضع إلى ويشير بقلمه ُ بعد آخر ينظر في أوراقهم,اًفاستدعاهم واحد. ّفي الصف
ُ ما يحسن استبداله, ويعطي النصائحإلىالخطأ, و ُ ْ  الطلاب لَغنشيăوكان طبيعيا أن . َ

ّبانتظار نوبتهم, وأن يقع بعض الضجيج, فتبرم, ودعا للسكوت, فلم يسكتوا; وإذا به 
ًيختار طالب ابحث لي عن مصدر :  طويل القامة كان يجلس في آخر مقعد, ويقول لهاُ

لم أجد المصدر, ! أستاذ:  فقال للشيخ بعد هنيهةاًوكان الطالب أريب... »لتشويشا«
ِ لقد ضحك يومئذ ضحك الغاضب, فما كان يمكن أن !ُوإنما وجدت اسم الفاعل َ

 .)١( إغضاء الأب الرحيميفوته ما في جواب الطالب من تهكم, ولكنهّ أغضى
 :إبراهيم الكيلاني. وفي مطالعات د−

ْوكل من تتلم ُّ البلاغة مسحة النكتةإلىُتجمع ذ عليه يذكر عبارات َ ٌ يتناقلها جيل ِ ُ َ
 .ّ سبيل التندر الممزوج بالإعجابعلىعن جيل 

ً هذه الدعابة أيضإلىوأشار نجاة قصاب حسن  َ ّ  :; وفي ما قالاٰ
ٍ التي حضرت فيها درسه رأيتني أمام واحد من العمالقة منذ الساعة الأولى« ُ

ّامة, وحسن السمت, وأثرهما في نفس التلاميذ الصغار لا ليس فقط من طول الق ُ
ُينكر; لكن كذلك من هذه اللغة الحلوة الفصيحة الملونة التي كان يدير بها بحوث  ّ ْ ُٰ

ّ تلين في كف الفتحتىَالنحو, ومن تذليله أحكامها   الناشئ; ومن ربطه القواعد ىَ
                                                 

َأن الصواب التهويش, فليس في  وأظن«:  وقال في أثناء الخبر٥٦:  ظافر القاسمي−مكتب عنبر   )١( َّ ّ
 .من المعجم الوسيط)  و ش(و) ش و ش(وانظر مادتي . »تشويش: المعاجم
 .ّ التشويش من الكلمات المولدة−
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ُ النقد في دعابة تلسع ولا علىومن قدرته العجيبة بالشواهد من أجود شعر العرب,  َ ْ َ ٍ
 .)١(»...ُ, وتصيب فلا تؤذيتؤلم

ّوقال في مجال آخر عن شيخه البزم, مما نحن بسبيله ًكان لسانه طويلا«: ِ  ولكنه ُ
ٰمستحب, ما نجا قط من يديه أحد من طلابه, وما مناّ أحد إلا وناله من هذا اللسان  ٌ ٌ ُّ ّ

 .)٢(»...شيء كوقع السياط ودونما ألم
ّأخبار البزم, من مطالعات إبراهيم الكيلاني ومتابعاته ما سماهوفي  َ , وهي نوادر: ِ

 .في الأغلب, تدخل في الدعابات التي وصفها نجاة قصاب حسن
 التي يتناقلها جيلنا الذي عاصره وتتلمذ ومن النوادر المأثورة« :)٣(قال الكيلاني

ّئه مدرسي العربية سوّعليه أنه لم يكن ينجو من تحرشاته أحد من معارفه وزملا  ىّ
ِ الكيلاني اختلاف البزم والشيخ ىورو. »...أستاذنا المرحوم الشيخ سليم الجندي

ِوثبت خطأ البزم حين ...  أهي بفتح الغين أم بكسرهاالغلاظةعبد القادر المبارك في 
واشتهرت . الفظاظة والقسوة: ِإنها بفتح الغين فهي الغلاظة بالكسر ومعناها: قال

ًالبزم التي قالها ضاحكعبارة  ُ ولم تفته الدعابة − اِ ُّ ْ ِ الحمد الله فقد غلبني بالغلاظة−َُ َ! 
ِنا أن البزم هو ِوعُوكان في ر«: ٰقال نجاة قصاب حسن عند هذه النادرة ّ

ّإلا في مجال واحد لعله تعمد ) في مساجلاته مع زملائه( في كل مجال اً أبدُالغالب ّ ٍ
 .)٤(»!!الخطأ فيه
ِن النادرة إذا حضرت لم يفوتها البزم, ومن هنا نفهم إغضاءه عن  ويبدو أ− ّ َ

                                                 
 .٢٢٩ − ٢٢٨:  حسن نجاة قصاب−جيل الشجاعة   )١(
 .٢٣٠: المرجع السابق  )٢(
ِمحمد البزم   )٣(  .٢٠٢:  إبراهيم الكيلاني−َّ
 .ّالقلب, والذهن, والعقل: ُّوالروع. ٢٣٠:  نجاة قصاب حسن−جيل الشجاعة   )٤(
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ٍّ وتمريرها برد ساخر −ّ قلتها في ما وصل إلينا من أخبار على −ّبعض نوادر طلابه معه 
 .ّأو كلمة عابرة دالة

ّوفي هذه النوادر التي تجمع الطرفة الحارة, والنقد اللاذع خبر مشهور عن  َُّ ُ ْ َ ٰ
 في التقاط النادرة اًوقد كان الجندي بارع( أورده أحمد الجندي ِالبزم, أرويه كما

 :قال) وروايتها
ًكان محمد البزم حاضر« ِ َ في مهرجان تكريم شوقي أمير الشعراء في دمشق عام اَّ
ْ جانبه أحمد شاكر الكرمي, وهو الذي كان يقوم بدور إلىُ, وكان يجلس ١٩٢٤ َ

ّشيطان الشعر بالنسبة له; لأنه كان يث . ُيره ويخلق له المشاكل والموضوعات الشعريةَ
ُوالشعر بيد البزم أداة طيعة لا تغيض ٌ ّ ٌ وقام الشاعر خليل مردم يقول قصيدته . ِ

 :الرائعة في شوقي ومطلعها
ُبــــــرزت بزينتهــــــا إليــــــك الــــــشام ّ َ ْ َ ــــــشر  َ ــــــترَ ب ًواف ِ َّ ــــــساماْ ــــــا الب ُ ثغره ّ َُ 

 :ومطلعها, اً بقصيدته العصماء أيضىثم قام شفيق جبري فتغن
َ فحــــي رجالهــــاى بــــردإلىحَنّــــت  ِّ َ َااللهُ مكــــــــن في العيــــــــون مثالهــــــــا  َ ِ َ ّ 

ّأيهما المجلي وأيهما المصلي: وسأله أحمد شاكر الكرمي عن الشاعرين َّ َُ ُّ وكان : ّ
ّكلاهما يعبد ربه: ُالجواب الرائع اللاذع ُ ْ  . انتهى بحروفه»!ََ

ْجلي هو سابق الخيل في الحلبة; ُفالم! وفي الكلام نكتة بلاغية, مع اللذع النقدي َ ّ َ
َّوهو الأول والسابق ُ ّ ّوالمصلي هو الثاني أو التالي للأول. َ َ لأن رأس الفرس الثاني . ُ
ًوتستعار صفة المصلي للإنسان إذا كان تالي. َ من صلا الأولاًيتأخر فيجيء قريب ّ  اُ

 .جانب الذنب عن يمينه وشماله: ّوالصلا. ّللأول في أي عمل كان
ّالذي يعبد ربه, والمعن:  الظاهرى المعن.تورية: ّفي قوله المصليو  المقصود هو أنه ىُ
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 !).ِ في رأي البزمّولم يحرز أي منهما المركز الأول (.ّالتالي لا الأول
ِ وقد وجدت أقرب أوصاف محمد البزم إليه في أحواله المختلفة ما كتبه عنه − َّ ُ ْ َ َ

ّونأخذ من أصحابه ما يأتلف مع شخصيته . ليناتلامذته وطلبته, أو ما رووه فوصل إ ُ
ُّلا يضل عنها, ونعد أقوال الدارسين وجهات نظر تصيب وتخيب; ونأخذ ما قاله  ُّ ِ

 .خصومه عنه مأخذ الحذر الشديد
َومن طرائفه مع طلابه أنه قال لأحدهم وقد سأله عن اسم الجرس, حين قرع  ِ ُ ّ َُ

ْ بانتهاء الدرساًإيذان ِاحمد االله«: َّ َ ّ أنه لم يعلق في رقبتكعلى ْ َ الكيلاني, . هكذا رواها د»!ُ
ّوتتضح الطرفة حين نعلم أن البزم كان يسمي الجرس باسم  ُالجلجل(ِ ْ  فكأن )١()ُ

ُالتلميذ أراد أن يسمع الكلمة من فم أستاذه مرة أخر )  بطريقة نطقها?اًإعجاب (ىّ
 .)٢(»!لحكيمجواب ا«ِففهم البزم مراده, وأعطاه !... فقال له ما قال

ٌوقال لطالب تكلم بكلام فيه رطانة وعجمة ٌْ ّابحث في أرومتك لعلك ! ٰيا هذا: ُ ُ َ
ّ جد أرمني أو بربري أو أعجميإلىُتنتسب  ٍٍّّ ََ ٍّ! 

ُ باللغة, أو مشربة بروح الدعابة تفلت ىِوكانت طرائف درس البزم مرتبطة كما تر ُّ
 .اً غالب»أجوبة مسكتة« مع وكان يحتمل ذلك منهم... من أحدهم لمناسبة طارئة

ٌدعابة واضحة مع . »ٰيا هذا استر عورتك«: اًوقال لتلميذ جاء حليق الرأس تمام
ّنقد لذلك المنظر; فرد عليه التلميذ واالله يا : فقال له!! لعن االله الناظر والمنظور: ٍ

ِعربية البزم في ك: ِ إذن)!ّوأتم العبارة بنقد لاذع... (ُخبيث لولا حسن جوابك لّ ّ
                                                 

ُالجلجلّبما كان يسميه الأستاذ «إن الدروس تبدأ ) ٢٣٠(قال نجاة قصاب حسن   )١( ْ , وتنتهي به في ُ
ُه المعيد لا الأستاذّوقت يحدد ُ...«. 

 .الجرس الصغير:  والجلجل في اللغة− 
ِمحمد البزم   )٢(  .٢٠٤:  إبراهيم الكيلاني−َّ
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 !اًوقت, في كل مكان, مع المخاطبين جميع
ُولم يمنعَه تباين درجات الناس, واختلاف أنصبائهم من العلم : الكيلاني.قال د ُ ُ ْ َْ

ُوالمعرفة من مخاطبتهم بلغة سليمة يعجب بها الخاصة والسوقة  ُ ُ ّكنا مرة . َّ السواءعلىٍ
ٍائتني بقصعة : م وقال له خادم المطعىّ, ولما أحس بالجوع نادىِبصحبة البزم في مقه

ًمن الحمص, وإياك أن تذر عليها شيئ ّ  من التوابل والأفاويه, وجنبّني ما استطعت اّ
ّفوجم الخادم, وطفق ينقل نظره فينا. الحامض والزيت ُ ْولما لم يلحظ بوادر نكتة أو . َ ّ

ّمزاح علم أن الأمر جد ِ َ ّ! 
ْولم يقتصر في خطابه بالفصح ُ ً بل كان يخاطب طلابه دومسه, الناّس في مجالعلى ىِ ُ  اِ

ُّبها في أحوال الجد, وفي لمحات الدعابة ِّ َ ِ ٍوكل من تتلمذ عليه يذكر عبارات تجمع . ِ َ ْ  إلىَ
 .ّ سبيل التندر الممزوج بالإعجابعلىٌالبلاغة مسحة النكتة, يتناقلها جيل عن جيل 

ُولم تغادر محمد البزم دعابته  َ ِ . الأخيرة من حياته المرحلة حتى − طريقته على − َّ
ِحدثني الدكتور عبد الفتاح البزم قال ّ ِ زيارة الأستاذ محمد البزم في علىعزم والدي : ّ َّ

ِ العسكري بدمشق, وسأل عمي أن يرافقه, فوافقه, ولكنهّ قالىمقامه في المستشف َ ُ َ :
ُ أن ينالنا من لذع لسان ابن عمنا ما نعرفه منهىأخش ّْ ِ َ ّوكان والدي وعم: قال! َ  قدي َ

َّتذاكرا في الطريق في إعراب   سنسأل الأستاذ عنهما : ثم قال والدي»كلتا« و»كلا«َ
ُّفلما وصلا إليه, واستأذنا بالدخول قال لوالدي. ُستزيد من علمهنحين نلقاه ف َ َّ َأتيت : َ َ

ًمتقاضيا أم زائرا? فقال له َ  .تفضلوا: قال. ًبل زائرا: ً
قال .  سألاه عن كلا وكلتاحتى, واسترسل الحديث بينهم: ِالبزم.قال د

َفشرح لهما, وأوضح, ثم قال: ِالبزم.د ْ َّخذوا شاهدا مناسبا, قال الشاعر: َ ً ً ُ: 
ــــوين  ــــلا الأخ ــــن(........) ك  !مـن أخيـه(.........) ُشهاب الـدين   ْولك

َألم أقل لك?:  والدي, وقال لهإلىّالتفت عمي : ِالبزم.فلما خرجوا, قال د ْ ُ َ.!  
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:  ذكر أحد المقاهي في دمشق, قالإلى استرسال )١(في ذكريات علي الطنطاوي

ُأنا لم أكن ممن يرتاد القهوات« ِ, ولكنها فتحت في تلك الأيام قهوة في طرف غوطة )٢(ّ ُ
ٍ قهوة فاروق; وهي أشبه بمنتزه, خالية من ىدمشق عند بوابة الصالحية كانت تدع

ّكل محرم, تقام فيها صلو َ سليم : )٣(ُ يقعد فيها من أساتذتنا,ُات الجماعة إذا دخل وقتهاُ
ِالجندي, وجودة الهاشمي, ومحمد البزم; ومن إخواننا سعيد الأفغاني, وأنور : َّ

 .»...َّالعطار, وحلمي اللحام, ومحمد الجيرودي
ِوذكر البزم صديقه خير الدين الزركلي بذكريات الشباب القديمة حين كان  ّ َ

 :)٥( قال)٤(»السيارين« المنازه, وإلى) مع الصحب الآخرينو(يخرج معه 
ِأذكرتنـــــي, والـــــذكر مـــــن شـــــ ُ ِّ ْ َ النّعــــــيم, وعهــــــدَزمــــــن  مييََ ــــــاِ ِ ألفتن َ ْ ُ 
                                                 

 .٨٧ − ٨٦: ٤ذكريات علي الطنطاوي   )١(
قهوات, والشائع الآن أن يقول الثاقفون : للمكان بعلاقة المجاز, وجمعها, هكذا) قهوة(أورد كلمة   )٢(

 .قهوة: ْمقهى, وأن يقول الناس
ِلم يكن البزم من أساتذة الطنطاوي, ولكنه أدرج البزم فيهم لمعنى  )٣( . مِن جيل أساتذته ورصفائهم: ِ

ْلقد قرأ عليه من جاء بعدنا من التلاميذ, وكان منهم . ولم نقرأ عليه«: ١٢٥: ١وقد قال في ذكريات  َ
 .»الخ...أخي ناجي, وأخي عبد الغني

ٌي كلمة شامية, المقصود منها رحلة قصيرة َّالسيارين جمع سيران, وه  )٤( ًساعات قليلة وقد تمتد نهارا (ّ
ًكاملا, وبعض ليل أيضا ٍ , يخرجون إلى المنازه العامة, وإلى الرياض والحدائق وأطراف بردى )ً

, )الشرقية والغربية(ُيمتد ذلك من نبع بردى إلى عروقه وشرايينه في أقصى الغوطتين . وفروعه
ّل, أو آلاته مما يطبخ ويشوىويكون معهم الأك ) س ي ر(من مادة ) سيران(وتأصيل كلمة . الخ...ُ

َفن السلتة: وكتاب. معجم العادات والتقاليد الشامية: ولنا كلام عليها في كتاب. الفصيحة َّ ّ. 
َكشته: وفي الخليج العربي. فُسحة: ٌ وقريب منها في مصر− ْ  ).دخيلة (َ

 .٣١٠: ١ِديوان البزم   )٥(
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ُقلمـــــــون(أذكرتنـــــــي  َ ًنـــــــاضرة) َ ــــــ  ِ ُجنّات ــــــسناَ ــــــا الل ــــــوحي لن َه ت َّ ُ)١( 
ـــــروض تهـــــصر في ـــــام تنحـــــو ال ُأي َ ُ ـــــ  ّ ـــــن المن ـــــين م ِذوب اللج ْ َ ـــــاىُّ  َ فنن

���%	�� �
ْ أثبت فخري البارودي مساجلة جرت بينه وبين »ّتاريخ يتكلم«في كتابه  − َ

ُمحمد البزم, ونثبتها كما رواها, قال ُ ِ َّ)٢(: 
ًرأيت محمد البزم يفكر فكتبت له بيت ُ ّ ِ  :ْ, فأجابني عليه, وجرت بيننا المناقشة الآتيةاَّ

 :فخري
َّأراك كثـــير الهـــم منقـــبض الـــص َ ِّ َ َ ِدرـَ ٌأصابك عشق أم  ْ ِ ِّ سـئمت مـن الـضر?َ ُّ َ 

 :َّمحمد
ُقد مللت العمر, والعمـر! ْأجل َ ّ ملنـيُ َت مــن الأيــام حادثــةمْشِــ  و  َ ِ النُّكــرُ ْ 

 :فخري
ْبحقك خفـف مـن همومـك  ّ َفـــما العمـــر إلا مـــا ي  )٣(»ًنتفـة«ّ ُُ ـــْ ِر مـــن الـــدهرمُ َّ َ ِ ُّ 

ْومــا الهــم إلا وهــم فكــر فــلا تكـــن ٍَ ُ  !ِ الفكـــرِ الخيـــال أوِ لأوهـــاماًأســـير  ُّْ
 :َّمحمد
ّ أننــــــي وااللهُ يــــــشهد أننــــــيعــــــلى َُ َ ِأخــو همــة لا تقتــضيني ســو  َ َ َْ ٍ ِّ ِ الفخــرىَ ْ َ 

                                                 
 .ًوالعرب تكني باللسان عن الشعر أيضا.  على نظم الشعر− بما فيها −ّتحرضنا : »وحي لنا اللسنات«  )١(
 .٨٣: تاريخ يتكلم  )٢(
نتفة : يقال. , والقطعة المنتوفة)كنتف الدجاجة(من الريش ) يُنتزع(ُما ينتف : كلمة فصيحة: النتفة  )٣(

.  المفردات الكثيرة الاستعمال في الشامقطعة منه والجمع نتف, وهي من: من طعام, ونتفة من علم
 .»ّشوية«وهي في استعمالهم أقل من 
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 :فخري
ُأخو الفخر من لا ييأس  ِ ُ َالعمر  −َ ْ َأخو الفخر من قد عاش  ّإنـما −َ ْ َ ِ متسع الـصدرَ ْ َّّ َ ِ 

ِوفي دراسة أحمد الجندي لمحمد البزم − ور  عن الشاعر الدمشقي أنى رو)١(َّ
ًالعطار, وكان صديق ِ لمحمد البزماّ  : قالَّ

ّفي الشطرنج, والضاما, :  البالعلى الألعاب التي تخطر ىّ في شتاًكان بارع... «
َوالنرّد, والبليارد, والو ّوال لا يمل ولا يكل; ّ الليالي الطُوكان يسهر... رقْ ٍّ حب إلىّ ُ

ّل هذا الجهد قرأ بتفهم وإمعان,  إذا قرأ بعد كحتى;  الموسيقاِ لفنونٍللسماع, وإصغاء ْ َ ٰ
ْوأدرك بالنظرة العجلى ّ ما لا يدرك غيره بأيامَ ُ ُُ ًولقد تزوج, وأنجب أولاد. ِ َ , ولكنه اّ

َكان يديم الجلوس  ّفلا تفارقه نكتته اللاذعة, ولا تند  مع أصحابه القلائل ى المقهإلىُ ُ ِ
 .»ُعنه البسمة الناقمة

َّمحمد . حدثني أ. ّمن مدينة التل) شلبي(سرة ِوكان من تلاميذ البزم واحد من أ
 في السنة الرابعة اً تلميذ− ١٩٤٥ − ١٩٤٤ في العام الدراسي −َشفيق ياسين أنه كان 

َّوكان في النصوص المقررة قطعة من شعر محمد . )٢(الابتدائية في مدرسة أنموذج دوما
, دعا المعلم اًيوم. ّالتل من تلاميذه من آل شلبي من اًوكان معلمنا واحد: ِالبزم, قال

 فينا كلمة, وأنشدنا القصيدة التي اختير منها ىِأستاذه البزم فزارنا في المدرسة, وألق
ًذلك النص كاملة ّ. 

ُوما زلت أذكره بهيئته, وهيبته, وطريقة إلقائه الشعر, وحسن حديثه معنا; : قال ّ ِ ِ ِ ِ ُ ُ
                                                 

 .٧٧: شعراء سورية, أحمد الجندي  )١(
ّثم سميت بعد ذلك باسم   )٢( ْ وهو الملك غازي بن الفيصل بن الحسين»مدرسة غازي الأول«ُ َ ُ .

في شارع أسعد وموقعها . ّهي مدرستي التي بدأت فيها رحلتي التعليمية) أنموذج دوما(و
 .خورشيد, ثم صارت مدرسة ثانوية للإناث



 − ٨٨ −

 .وإن كنا تلاميذ في المرحلة الابتدائية
ً فقد وجدت اسمه مدرج»جمال شلبي«: ا المعلم الفاضل هوٰ لعل هذ:قلت َُ ُ َ ْْ  مع اُ

ِزملائه في أحد الصفوف التي كان يدرسها البزم, في دفتر هو سجل لعلامات طلابه  ٌّ ٍ ِ ّ ّ َ
ّمكتوب بخط يده ٌ. 

ّوهذه الزيارة  ْ لم تكن غريبة, ولم تكن شاردة, لأن البزم كان يدع− كما يبدو −ٰ ًُ ِ َّ  ىً
ًات فيلبي مستمعُ المناسبإلى ِّ ً وملقياً ومتحدثاَ ً من شعره أيضاُ  .اَ

َوهي صورة من صور هذه الشخصية الدمثة ِ َّ ٌّ ّلقد كان البزم يحسن التعامل مع : ٰ ُ ِ
َالمجتمع من حوله, ويسره لقاؤه من كانوا تلامذة له, ويستجيب لدعواتهم ولو في  ًِ ُ َ ْ ََ ُُ ّ ُ

َلقد كان يواصل رعاية... ٍمدرسة ابتدائية ُ ِ ً النهج التعليمي الذي نذر قسماُ َ َ  من اً كبيرّ
 .جهوده وعلمه ووقته, من أجله

ِ محبة طلاب محمد البزم لأستاذهم علىذا الخبر وأمثاله ما يدل ٰ أن في هىولا يخف َّ َّ
 . الذي يستطيعونه− وبالقدر −ووفائهم له, وتكريمه بالطريقة 

a%�}��� �
 :مِ في خصومات البز)١(قال الدكتور الكيلاني

ُّأما عداواته فلدي مثال عنها, وكان بودي أن أتجاوز عن ذكره لولا أنه قوي « ّ ّ ٌُ
َ نفسية الرجل, وأنه أصبح بعد موت صاحبي الشأن من نصيب الحقيقة علىِالدلالة  ِ ّ

وقد مهد . َّ محمد كردعلي)٢(والتاريخ; وهو ما وقع بينه وبين المرحوم الأستاذ الرئيس
                                                 

ِمحمد البزم   )١(  .٢٠٢:  إبراهيم الكيلاني−َّ
ُ واشتهر بهذا اللقب, وكان يخاطب به»الأستاذ الرئيس«حظي كردعلي من الناس بلقب   )٢( َ وأصل . ٰ

 .ُ وكان يطلق على ابن سينا»الشيخ الرئيس«ًاللقب قديما هو 
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ّتشابه مزاجي الرجلين في الحدة والعصبية: ٌلذلك العداء أمور منها ّ. 
ّ, وينظر إليه نظرة المنعم المتفضل من جهة, ونظرة ِالبزم على إلىوكان كردعلي يتع ُ

ٰاستخفاف وعدم اكتراث بما يقول ويفعل, وهذا شأن كردعلي رحمه االله مع الذين لا 
, فقد نظم هرجانحادثة الم أن كانت إلىيجيدون الكتابة من العلماء وشيوخ الدين, 

ّالبزم قصيدة في مهرجان المعري أربت أبياتها  ً  إلى; وأوكل تلاوتها اً مئة وستين بيتعلىِ
ُوالمعروف أن شعر البزم يتصف. أحد مريديه ِ عقيد اللغوي; ولم يكن ّ والتِ بالجزالةّ

 −ارة ّ وفيه خليط من المثقفين, وأنصاف المتعلمين, والمتطفلين من النظ−ّجو المهرجان 
ُ ولما ظهرت بوادر الفوضى.ّ بإلقاء القصيدة برمتهاَليسمح َ في المدرج أومّ  كردعلي, ىّ
ً المهرجان بأن يكف عن التلاوة اعتقادعلىشرف ُوهو الم ِّ  − كما قال في ما بعد − منه اّ

ُأن البزم أساء التصرف في عدم تقديره للظرف ومقتضى« ِ ِ ُّ َّ َ  أن القصيدة على الحال; ِ
ُستنشرْ  َ ُ ُفي كتاب المهرجان, فيطلعَ ِ عليها من فاته سماعها ممن يفهمون شعر البزمّ ّ ُ ُ َْ َ .

 .»ويستجيدونه
ٰولكن هذا العمل «: الكيلاني.وتابع د ًبأن يعده البزم إهانة  اً كان كافي− وحده −ّ ِ ّ ْ

ًلشاعريته, وانتقاص ِ  علىِ عدو مكاشف, إلىٍ, فانتقل منذئذ من صديق مهادن  لقدرهاّ
َ ظهريا صداقةاًقاذف) كذا في الأصل(ُّالشطط والشذوذ عادته في  ă ِ  ثلاثين سنة, غير ِ

ِمصغ لعذر صديقه المقبول, وغير عاب ٍ ْ ّبما قدمه له من معروف سالف بإدخاله ئ ٍ ُ
ă علميا رسميا»اًاعتبار«ّ في المجمع العلمي العربي مما وفر له فوائد معاشية, واًعضو ă .

ًوكان البزم لا يدع فرصة  ًأو مناسبة دون أن يمعن في كردعلي سبا وشتماِ ْă َ ُِ . ً وتجهيلاً
 .)١(» عادته مع الناقدين والخصومعلىلُ العداء بالإشفاق والازدراء ِبٰوكان هذا يقا
َّ دفاع الدكتور الكيلاني عن كردعلي رؤية توفيقية شكلية محض, فالذي :قلت ٌّ ٌ

                                                 
ِمحمد البزم   )١(  .٢٠٣ − ٢٠٢:  إبراهيم الكيلاني−َّ



 − ٩٠ −

 »الاحتفال« ىّتها, وإلا فما معنّ موادها في وقإلىيحضر الندوات يجيء لكي يستمع 
 ?»المهرجان«و

ّ, وهي نوع من الاحتفاء بشاعر يحبه, ّفي المعري من عيون شعره )١(ِوقصيدة البزم
.  كثير من نوازع أفكاره, وشوارد آرائهعلىٌوتلخيص لأبرز مجريات حياته, وإشراف 

ِوقد رتبها البزم  : ١«وهي . في ثماني عشرة فقرة) وهي قصيدة واحدة متماسكة(ّ
ُبيانه وغفرانه, : ٥هو والناس, : ٤ الملوك, علىثورته : ٣ذكاؤه وقوة طبعه, : ٢مهرجانه, 

شعره الله والخير : ٩خلوده, : ٨ الإنسان والحيوان, علىإشفاقه : ٧ُأنفته وشموخه, : ٦
ُشعره دهقان: ١١الدنيا وحقائق الكون في شعره, : ١٠والحق والأخلاق,  َ ْ  العقول )٢(ِ

: ١٥وفاء الشاعر للعروبة, : ١٤العروبة, : ١٣سقط الزند, : ١٢ّالقوة, ومعلم 
ُترفعه عن اللحن,   .»الختام: ١٨ُأنا والنحاة بعده, : ١٧ النُّحاة, علىثورته : ١٦ّ

ضٌ رَغَِوللبزم . فالقصيدة ملمح واحد ونسيج متشابك الخيوط متناسق الألوان
 نظرية, وهو هالأخير , وله في القسم إلى) ومن ثم القارئ(في أن يصل السامع 

 ...يتحدث مع المعري عن اللحن والنحو, وعن متابعته إياه
ًوقد اطلع محمد كردعلي, وهو رئيس المهرجان, والمشرف عليه أيض َّ  على اّ

 .ِقصيدة البزم, ولو من الجانب الإجرائي المحض, وعرف طولها, وما احتوت عليه
ăان, بلا شك, خطأ في حقه شخصيا, ِ قصيدة البزم في المهرجعلى ىوالذي جر ّ ّ

ُلا يفسر) ً أو متكلمااً أو شاعراًخطيب(ّوخطأ آخر إجرائي فإن مقاطعة المتحدث   إلا َّ
 . وجهه الذي يراه الناسعلى

                                                 
 .٢٠٢ − ١٨٧: ١ِديوان البزم   )١(
ّالخ ومراد الشاعر معنى المدبر ...رئيس القرية, ورئيس الإقليم: كلمة معربة لها معان منها: دهقان  )٢(

 .والقوي على الشيء



 − ٩١ −

 : وفي أول قصيدة المعري−
ْأجل ْ عبـاقرهىُهـو يـوم الـشعر تطغـ! َ ُ ـــــابرهِوتـــــوق  ِ ْظ أســـــماع الزمـــــان من َُ ِ ِ َ ُ 
ًفيـــه مبـــاهر مهرجـــان الـــدهر ىمـــش ُِ ُفخفــت لــه الأفــلام نــشو  اَ ْ تبــاهرهىّ ُ ِ)١( 

ْوقــام جــلال الحــق يــسع َ ْ وأقبلــتىّ ْ مــن كــل صــوب تــسايرهىُوفــود النُّهــ  َ ُ ِ ٍ 
ًومن حضر مهرجان َ ْ ُ للمعري لا يشق عليه الاستماع اَ َُّ ُ ٰ مثل هذا الشعر, ولا إلىّ ِ

 ...ُيصعب عليه متابعته
 
 
 
 
 

UO 
M> 

                                                 
 .ِتفاخره: تباهره  )١(



 − ٩٢ −

 
 

#+  
 

جوانب محم
َّ

  ِد البزم
 

ِكان تلامذة البزم وطلابه أعرف الناس بجوانب البزم َِ ْ ُ كان ينطلق في دروسه ;َّ
ّومحاضراته في بيان منهجه في النحو والصرف واللغة, وتتبين لهم آراؤه النقدية وهو يشرح 

ً ما يستشهد به من شعر ونثر, إضافة علىّلهم النصوص, ويعلق  ٍ ٍ ّ ما يقدمه لهم من إلىُ
 .ُلتي يختارها من ديوانه في دروس الإنشاء والاستظهار, والتطبيقات المختلفةأشعاره ا

ًوكان ما ينشره في الصحف والمجلات من شعره, ومقالاته الأدبية والنقدية قليلا َّّ 
ă جدا, ً وكان أثره خارج سورية قليلا, حقيقة نشاطه الأدبي واللغوي والنقديإلى اًقياس

ْوالعجيب أن البزم لم يعرف «: قالذا الأمر; ٰ هعلى )١(كرياتهعلي الطنطاوي في ذ.ّوعلق أ َ ْ ُ ُِ ّ
َولما نشر في .  معروفين− بل لقد كان تلاميذه −ُفي غير سورية, وقد كان أمثاله  َ  »ِّالرسالة«َ

ِوضع الزيات في رأس) يعني قصيدة من شعره(في أوائل الثلاثينيات  للأديب :  مقالتهّ
ِمحمد البزم, مع أنه كان  ِيكتب لي, وأنا بمثابة تلميذ البزمَّ  بُجََوع.»...للأستاذ فلان: ُ

ّ مكانة البزم في شعراء سورية في تلك المدة,وكان قال إلى ُالطنطاوي يستند  وهو حكم −ِ
والأستاذ «  :−ُنجد مثله في كتب الأدب والنقد التي عالجت الحركة الأدبية في سورية 

ِمحمد البزم الشاعر الفحل ٍ يعد يومئذ أحد شعراء دمشق الأربعة, وهم الذي كانَّ ّ َ خير : ُ
                                                 

 .١٢٥: ١ذكريات علي الطنطاوي   )١(



 − ٩٣ −

 .)١(»...وشفيق جبري... وخليل مردم بك... ِّالدين الزركلي
ّالنحوي والشاعر : شخصية مثلثة«ِالكيلاني قال عن البزم إن له .وكان د

ِمن كتب عن البزمُسائر ٰ, وهذا يوافق ما ذكره )٢(»والأديب ْ  جانب إلى ُوقد أضفت. َ
 تلك الثلاث إلىَوإنما أضفته . ٌ وهو أمر مشهور عنه»ّالمعلم«ّثة شخصية تلك الثلا

ّلأنه  ًكان معلماَ ً مربيّ ُوأخبار . ّ في مجالات تعليم العربيةّ ذا مزايا تخصه, وترتبط باسمهاّ
ُالبزم ترجح ما أذهب ّ وقد قال الدكتور إبراهيم الكيلاني, وهو .  إليه, وتؤكد حقيقتهِ
ِيقدم شخصية البزم ُّرد كل فّأربعة معلمين تِلي ولداتي يعَرف ج«:  في مطلع حديثه عنهّ ّ

ِواحد منهم بعلم عرف به ُ ٍ ٍ جانب المشاركة بناحية أو أكثر من الثقافة إلى, وغلب عليه ٍ
كردعلي َّمحمد ُالشيخ عبد القادر المبارك في اللغة, والأستاذ الرئيس : الإسلامية; وهم

ِ, ومحمد البزم في النحو, والشيخ ءفي التاريخ والاجتماع والإنشا سليم الجندي َّمحمد َّ
ُفي الأدب, وتجمع هؤلاء,  َ ْ ْوظروف حيواتهم وعقلياتهم  اختلاف أمزجتهم على −َ ِ− 

 .)٣(»....صفة العصامية
ّوقبل أن يفكر في اتخاذ التعليم مهنة يؤدي فيه مهمته, وينشر فكره العربي  ُ ّ ً ّ

َقبل أن يلجأ : ّالإسلامي, أو ْ ّ ذلك, كما عبر ظافر القاسمي وغيره إلىُ ٰوقد مر هذا في (َ ّ
َّكانت دراسات البزم ومطالعاته, ومن ثم إبداعه في الشعر ; )ٰفقرات بهذا الكتاب َ ِ

ّخاصة ترشحه   كله تعليمهأدار قد  و.اً ناجحً أن يكون معلما−ذلك ّ اتفق له قد و−ّ
انها, والحفظ منها, والانغماس  معرفة حقائق اللغة, وإتقإلى الوصول بتلاميذه على

 .فيها, وحمل رسالتها
                                                 

 .....ّالمرجع السابق  )١(
 .٧٣: ّشخصيات  )٢(
 .٦٨ − ٦٧: ّشخصيات  )٣(



 − ٩٤ −

ً التعليم مهيأ »سِلك«ِوهكذا كان البزم, حين انخرط في  ًليكون معلماّ , اً, ناجحّ
ّ أن يقدم لطلابه, ولحركة التعليم على اًوقادر. , صاحب رسالةاًمتقن ّ تعليم العربية −ّ

َ بأن ترصد جوانبه ااً جديراً فائقاً منهج−خاصة  ْ ُ ّلمختلفة, وتطبق في الصفوف, وفي ْ
ِسائر الأنشطة المدرسية, وأن تجمع المواد التي قدمها البزم في سنوات تدريسه, وهي  ّ ّ ُ

إذن لكان لحركة تعليم . ّ متدرجةةٌّ مدرسيٌ نهجها كتبعلىصنع منها, وُطويلة, وت
 .شأن آخر) بالتآزر مع جهود سائر المشتغلين بالتعليم من رفاقه(العربية 
ِ أستاذه, من هذا الجانب في شخصية البزمعلىظافر القاسمي .في شهادة أو ٰ :

َاتخذ« ّ فيه, وحلق في سماواتهعَدَْ, فأبă فناَ التعليمّ َ«)١(. 
�0�\�y�fמ�iא���f(����h%�Y����f�א��}���}���{א����f*א� �

)١( 
َّقد يكون من الغريب أن يصرح دارس بمثل هذا العنوان وقد توفي المنوَ ٌُ ّ ٰ هُ به قبل ّ

َأن يصدر أي أثر من آثاره,  ِ ْ ِ إن ديوانه الذي يضم شطر مجده الأدبي والفني طبع حتىُ ُ
 .بعد وفاته

ِولكن حقيقة البزم أنه مبدع في ما نصب نفسه له في ثلاث شعب ْ ُّ ِ: 
ً صار فردحتى, التعليم −١ ْ  ونجاح ,ُ في نهجه وأسلوبه, ونفاذ طريقتهاَ

ّطلابه في اكتساب العربية في ٰولهذا الملمح . ٍ درجة عالية من الجودةّ
ّأصداء عظيمة كتبها طلابه وزملاء له, ومحبون, ونطقت بها أحوال  ٌ

ّمبدعين كثر تخرجوا   يديه, وفيهم الأديب, والطبيب, والمحامي, علىُ
 .والضابط, والأستاذ الجامعي

                                                 
 .٥٩: مكتب عنبر  )١(



 − ٩٥ −

 صار أحد أعلامه في دمشق, حتى فيه ىفقد نبغ بالشعر, وارتق: ّالشعر −٢
ً يخصه, ورؤية اً فيه, وأسلوباًواختط لنفسه نهج. ر بلاد الشاموسائ ُّ

 في صنعته الشعرية في اً مفرد−يزال   وما–ِوقد كان البزم . يصدر عنها
 .اًفي غيرها أيض: العصر الحديث في بلاد الشام, وأقول

  ِ لقد نجح البزم في إعادة النظر ):والصرف وشؤون اللغة(ّالنحو  −٣
وكان تلامذته وطلابه مسرح . لة النحو وقضاياه في مسأ−ă عمليا −

ăطبق رؤيته عمليا. تجربته الرائدة ّب مواد كثيرة غزيرة هي كافية وكت. ّ
أصوله, ومصطلحاته, وتدريسه, والرجوع :  نظرية في النحونيوكلت
َ الأصالة والفطرة فيه قبل أن تعبث به أيدي علماء إلى ْ في العصر (َ

ّ وتحجره, وتجمده, وتصعبه −م ِ البزى كما ير−) العباسي  العرب علىّّ
 : لسان هؤلاءعلى )١(ِوقد قال البزم في بعض شعره. وغيرهم

ّلنقـــضين  َ ْ العربــــاء مــــا بقيــــتعــــلىِ ِ ْ ِللعجــــــم باقيــــــة تخلــــــو بمعتكــــــر  َ ِ َ ْ ُُ ِ ُ ْ َ ٌ ِ 
ــــضيئ ًلنخمــــدن م ــــصااّ ــــن ف ِونفـــــسدن عليهـــــا صـــــ  تهاحَ م ّ َ َحةِ ِ الفطـــــرّ ِ 

)٢( 
ِكان محمد البزم في ح َّدود سن الأربعين حين سأله صديقه محمد ياسين عرفةَّ ّ)٢( 

ّطوق الحمامة في الألفة والألاف( من كتاب )٣(أن يقدم لطبعة َّلأبي محمد بن حزم ) ُ
ăومن المفيد حقا ): ٤٥٦ المتوفى(الأندلسي  , لأنه اً أن أقتطف من مقدمته تلك جزء−َ

                                                 
 .٣٤٦: ١ِديوان البزم   )١(
ُصاحب مكتبة عرفة بدمشق, وقد كنت أراه في مكتبته بالمسكية عند الجامع الأموي وأنا في   )٢(

 . فقد كانت المسكية أشهر أماكن بيع الكتب المدرسية, وغيرها.ذلك المكان
 ., عن نسخة المستشرق بتروف١٣٤٩في دمشق سنة ) مةطوق الحما(طبع كتاب   )٣(



 − ٩٦ −

ٰمناسب في هذا المكان من البحث  :)١(ّقدمةقال في مطلع الم. ٌ
َما وفق البشر « ِّ خدعة تكريم ٍ خدعة أطرف وأظرف من إلى −ّ ولن يوفق −ُ

 عظمتهم, والرفع على, والتنويه بذكرهم, ودلالة الناس العظماء, وتعظيم النابغين
ِ حيث ينالون بعض ما يجب لهم من لهج الناس بهمإلىمن أقدارهم  َ  ما على والحرص ,ُ

ُأسأروه ّ ومتاع باق مستقرّ من آثار قيمة,)٢(َْ ُ ٍ. 
, والاحتفال في عقد المواسم, )٣(ُما نراه وما نسمعه من إقامة المهارج: ٰولهذا

 الرجال, وأحوال بإخراج الكتب بتراجمورفع النُّصب, والتماثيل, والحفاوة 
 . ومجتمعينىفُراد: العبقريين

ِ قذف بنفسه في لهوات الموت في الذود عناًوسواء أكان النابغ فاتح ّ ّ أمته, أو َ  اًعالمُ
َ وقف اً, أو مخترع دهره بالاستنباط والتأليفوقضى, )٤(أذاب مهجته في مهج الحنادس

, اً سكب روحه دموعاًشاعر نفع أبناء جلدته, أو الإنسانية جمعاء, أو علىعمره 
َ الدهر, ويجري جريان  بقاءى يبقٍونفسه حسرات, وأراق دمه بعبرات بل شعر ّ

َّ فإن للأم;كلََالف ّغاية واحدة لا تتعدِبشأنه ة في تكريمه, والصعود ُ ً  الارتفاق بما ىً
ًولا فرق عندها أن يكون هذا التراث سيرة أو علما. تركه لها من تراث ِ ً ٰ  أو اً; اختراعَ

ُ, أو أي شيء غير ذلك مما يعود عليها بالنفعاًشعر َّّ ٍ. 
ّوقد تنخدع الأمة بنف َ أن تـحإلىُّسها فيذهب بها الظن ُ ّيها بنابغتها إن هو الأريحيةفَّ ْ 

ّالمهيمنة, وهز ُ الكرم الغالبة, في حين أن من تعنةُِ ّ ِ ِ بشأنه, وتشىَ ِد بذائع صيته يُِ  ما اًكثيرُ
                                                 

 .فقد رقمت صفحات المقدمات بالحروف): خ(إلى الصفحة ) ح(من الصفحة   )١(
 .ما أبقوه  )٢(
 .جمع مهرجان  )٣(
ّالظلمة; والليل الشديد الظلمة: الحنادس جمع الحندس  )٤(  ]المعجم الوسيط. [ُّ



 − ٩٧ −

ًيكون ممن أوسعتهم مقت َ ْ َّ ِ ً, وطوت كشحها عنهم جفاءاً وهجراناُ  , فلم ينالوااً وإعراضْ
ُمن برها إلا أنهم نجوا بعض النجاة من كيدها وع َّ ّ إلا لهم ْ إذ لم تكن المباشرة قت;دوانهاِ

ُبغمطها حقوقهم والانصراف عنهم, والتلهي بمن لا يعلق بغبارهم َ ْ َ  إذا حتى. )١(ّ
ُ الشقية, وقيض االله له من نظرائه َتلك الميتة البائسةَمات أحدهم بحسرته حتف أنفه  ّ ّ

ُ يجمع أخباره ويدون أحوالهنْمَالبائسين أو غير البائسين  ّ ّ القيم من آثاره إلىشير , ويُ
ًليحله التاريخ من صدره مكان ُّ ُ َُّ ُثم استمر الفلك في . ٍ, ومقعد صدق مكينابًحَْ راِ ّ

ُدورته, والأيام في تقلبها, واعتورت الأمة الأحداث, ومست الحاجة  َ ّ َ َُ َ ْ  الارتفاق إلىّ
ُبما ترك ذلك الناّبغ, هبت الأمة أو نفر منها تعلي من أمره ٌ َُّ ُيي ما كاد يندثر من ُ وتح,ّ

ُوهذا لا يكون منها . إرثه ْ إلا بعد أن تطمئن من أنه أمس− الغالب على −ٰ ً سرا مكتماىّ ُّ َ ă 
ٍلا تفعل هذا لشيء من العطف : أي. َ في أحشاء ديدان الأرضاًبين ثنايا التراب, ونهب ٰ ُ

ّعليه, أو لخير تريده له بل لتثير به الهمم, وتحرك النفوس, وتبعث في َ ُ  بعض القلوب ٍ
ّنار التأسي, وحرارة حب الاقتداء ّ وجه الدهر, وكر على فلا تعدم من أبنائها ;ّ ّ

َ التفادي في سبيلها في ناحية من نواحي الحياةعلىُ يجود بنفسه اًالأعصار رهط َ...«. 
ِوهذا النص من مقدمة البزم  ّ  ابن حزم على يبدأ بالكلام »طوق الحمامة« علىٰ

ُ, والذي أحرقت ّيب, ومن مؤامرات التهجيريّه من محاولات التغ في حياتىعانالذي 
ُّكتبه برأي صاحب السلطة في   ...قرطبةإشبيلية وُ

 ِفةنَ في أحدهما ابن حزم القرطبي ذا الأىتر: ّوتجد النص مرآة ذات وجهين
ِ محمد البزم الذي يرالآخر في ى العلمية, وترِمةَ والعظِوالكبرياء    أنه لم ينل حظه ىَّ

 ... ويعاني من محاولات الإقصاء, ومن الإغفال والإهمال−  كما ينبغي −
                                                 

 :هو ضمير يعود على سيف الدولة...) َإذا شاء(قوله العبارة من قول المتنبي; والفاعل في   )١(
ـــــق ـــــة أحم ـــــو بلحي ـــــاء أن يله ٍإذا ش ِالحـــق: ُأراه غبـــاري ثـــم قـــال لـــه  ِ َ ْ!! 
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ً وصفه موت العبقري ميتة بائسةإلىوانظر  َ واالله أعلم −ُأكان ينطق ... ّ ْ ٍبقدر  −َ
ِكشف عنها الحجاب«من القدر, ورؤية   ??. كما يقول الناس»ُ

)٣( 
كور في حياته,  المذِ البزم عدم طباعة شيء من نتاجعلىأعانت ظروف مختلفة 

َّمطاولته للزمن رأسها على ُ ُوغرقه في قضايا إصلاح النحو, َ َ  بعض ىَ, ورفع أذَ
ً ذلك قصدإلى وفي رأيه أنهم قصدوا −ّاللغويين والنحويين الذين عقدوه  ْ  ومن .− اَ

َوقد أجاد وأحسن, ولكنهّ . استبحاره في استنباط أساليب تعليم العربيةالأسباب  ْ لم «َ
فذهبت عبقريته في تعليم العربية, ... المنهج وتلك الأساليب لغيره ذلك »ّيورث

ّوذهبت مشروعاته الكبيرة الأهمية, وتبددت ً جادا أو هازلا−ُذلك التفاته ومن ... ّ ă − 
ُلكنها تضيع الوقت, ...  يثير قضايا ومشكلات جانبية بعض زملائه ومعاصريهإلى

ًوتزعج النفّس, وتأخذ من الهمة أخذ  .ادً شدياُّ
ُرجعت وقد  ْ َ ِ تراث محمد البزمإلىَ , كما وجدته في مكتبة ولده الأستاذ حسان, َّ

ّلما أحس مني الجد في العمل, والصدق في الإضاءة ّفإنه  ّّ  ِ شخصية البزم في أستذته,علىّ
 بين َوعلمه, وتربيته, ومحاضراته, وأشعاره, وضع ما عنده من تراث أبيه رحمه االله

 .ذاٰ هإلىُقد أشرت  وّيدي
ِ تاريخ الحركة العلمية في الشام في عصر البزمإلى اًرجعت أيضو , وقرأت ما كتبه َّ

ّعنه الأدباء والمؤرخون ً في ظلال ديوانه الذي قرأته قديما−  من جديد −ودخلت . ُ ُ ,
ّوكان في صدر مكتبتي الشامية,  ِ سائر ما كتب البزم في الأدب والنقد, وهو قليل إلىّ

 .اăمحدود جد
ِاجتهدت في قراءة تراث البزمقد و ُ, وأكثره دفاتر قديمة وجذاذات مجموعة, ُ
ّوأوراق مر عليها سنوات طوال, وخطوط كادت تمحي بمرور الزمن أو . ومتناثرة ّ



 − ٩٩ −

 .اًبسوء الورق, والقلم مع
ًبعض آثار البزم التي وصلت إلي كانت صورو ّ  ,ًرت قديماِّوصُ. ً لا أصلااِ

ٰوكادت تمحي, فهذا بيا ً, واعتذار حين أضع نقاطٍن من جهةّ  في مواضع في النقّول اٌ
 .ُ من جهة أخرىَعن تلك الأوراق

ِّوفي الصفحات التالية عرض للديوان  الأجوبة (ٌوكلام في كتاب ) اă عاماًعرض(ٌّ
وكلام .  للنشر بعد مراجعة وإصلاح وتقديمً أن يكون قابلاإلىأقرب آثاره ) المسكتة

ّة, في التعريف بكتبه أو رسائله التي ألفها ولم يتح له نشرها, ّآخر يختلف كثرة وقل ً
ّلأنها لم تتم أو لم تهيأ كما ينبغي لتصلح للنشر ّ ّ. 

ْوهذا العرض  َ ّ للإجابة عن تساؤلات من كتب عن البزم أو تحدث عنه, ّضروريٰ َِ َ َْ َ
ّ في تصوير ثقافة البزم, وتوجهاته في ما يكتب ويؤلف, ويهتمّوأساسي ُ ّ ّ لأن ّوتاريخي, ...ِ

ّمحمد البزم قد احتل مكانة في تاريخ التعليم في سورية, وفي الحركة الشعرية في الشام,  ً ّ ِ َّ
ُ, بعد أن مر ذلك الزمن المتطاولّوتسجيلي... اًوخارجها أيض ّ عن يسمعون الناس و :ْ

ّالبزم وعظمته, وحب تلاميذه له, وعن جوانب ثقافته وغزارة نتاجه ُ ِ... 
ّ بعدم الإفاضة, والاكتفاء بالقدر الدال ٌوذلك محكوم ِ ْ  .ّ أطراف القضيةعلىَ

v��"����/n%
�� �
ًاعتد محمد البزم ببحوثه التي ألفها, والتي أعدها لتكون كتب َ ّ ّّ ِ  علىً منشورة اَّ

ّالناس, أو هو أرادها كذلك, ثم حالت دون ذلك حوائل مختلفة مر الكلام عليها في 
 .ذا الكتابهٰ

ْتبصر :عبد« قصيدة في له ونقرأ .له والمعاصرين القدماء, هٰذه ثهببحو ىّتحد وقد َّ«)١(: 
                                                 

 .٥٠: ٢ِديوان البزم   )١(
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ْعبـــد تبـــصر واخـــش هـــول المعمعـــه َ ْ ْ َ َْ ََّ َ َ َ ْ ْ َ ًولا تكـــــن فيهـــــا ضـــــعيف  َ ْ إمعـــــهاْ َ َّ 
ِفهذا تحد للمعاصرين, بخطاب ٍّ  .ٍ واحد فيهمٰ

  :−ِ أبا الفتح بن جنيّ ىّ وهو يتحد− وقال في آخرها 
ـــرو ـــل االلهُ ب ـــا قات ـــهَي ْق المطمع َ َ ْ ْإن أبــا الفــتح ومــا قــد صــومعه  َ َ ْ ََ ّ 

ْ منــشورة بــصومعهٍمــن كتــب َ ًلو يبتعث أجريت حزن  ٍ ُ ْ ْ مدمعهاُ َ ِ 
ـــو ْ في دهـــره وأزمعـــهىومـــا ن ْوحاشـــــه في عمـــــره وجمعـــــه  َ َ ُّ َ ُِ َ 

ْوإن أيـــــامي لتـــــشؤوا جمعـــــه َ ُّ ْومخــدعي يعلــو بفــضلي مجمعــه  َ َ ْ َ ُْ َ 
َّأبحــــاثي الملم ىولــــو رأ ْعــــهَُ ُتمامــــه«لالتهمــــت   َ ْلمعــــه« و»َ َ ُ« 

 

ـــسمعه ـــؤاده وم ْوانتظمـــت ف َ ُ ََ ْ َ! 
ِ مما ورد عن صحة البزماًونقبل شيئ ّ من أن جو المرض الدائم الذي كان )١(َ َ ّ

ٍ وهمية كانت تزعجه, فلم يكن يسمع بمرض خطير اً أمراض)٢(ُيعيش فيه خلق لديه ٍ ُ ًّ
ُإلا ويتوهم أنه فيه,  َ من حوله أشقياء بهلُّا بنفسه, وكăشقيهذا  جعله وقدّ ََ ْ. 

ًولكن ناقل هذه الحال عن البزم أسرف كثير ِ ٰ ّ وهو يستعين بدراسات نفسية اّ
ُمتعددة, وأخر  )٣(!ِ البزمعلى اă عشوائياًلك تطبيقذ في علم الطباع, ويطبق ىّ

*   *   * 

                                                 
ِشعر محمد البزم  )١( َّ :٤٧. 
َخلق: كذا في الأصل  )٢( َ. 
ِشعر محمد البزم  )٣( ُ غريبة جدا, لا يسلم شيء وهناك استنتاجات لصاحب تلك الدراسة. ٧٢ − ٦٨: َّ َْ َ ă

َمنها كما كتبه َ. 
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  كتب، ومشروعات كتب، وبحوث -١
�����א*���{������א���	�� �

: ِ لنجاة قصاب حسن, وهو من تلاميذ البزم المحبين له, المعجبين بهٍفي مقالة
ًكان لسانه طويلا« ٌ, ولكنهّ مستحب, ما نجا قط من يديه أحد من طلابه, وما مناّ ُ ُّ ٌّ

ٌأحد إلا وناله من هذا اللسان شيء  ٰ ّكوقع السياط, دونما ألمٌ ُ, ولقد كناّ نأنس للغته ِ
 .)١(»...ناقل قصصهونت. وأجوبته المسكتةالفريدة, 

ولم يقتصر «: , قال)٢(ٰ مثل هذا في ترجمته له ودراسته عنهإلىالكيلاني .وأشار د
ً الناس في مجالسه, بل كان يخاطب طلابه دومعلى ىِفي خطابه بالفصح) ِالبزم( ْ .  بهااَ

ُوكل من تتلمذ عليه يذكر عبارات تجمع  ْ َ ٌ البلاغة مسحة النكتة; يتناقلها جيل عن إلىّ
ِ سبيل التندر الممزوج بالإعجابعلىل, جي ّ...«. 

ًويسهل الربط بين مثل هذه الأخبار عن سيرة محمد البزم وبين جمعه مادة  ّ ُ َِ َّ ّ ْٰ
 .ّغزيرة, تقع لو طبعت, في مجلد كبير

ِولم يطلع محمد البزم  َّ ُ كتاب تراثي مما ألف في موضوع الأجوبة المسكتة علىّ ّ ِ ُ  علىّ
َدر بعد وفاة البزم بزمن ولكن القارئ النهّم, الطلعة, القاصد ما يبدو; فإن أكثرها ص ِ َ َّ ُّ َ ِ ِ

 .ِكالبزم يستطيع التقاطها في أثناء مراجعاته ومطالعاته ودراساته
ّوثبت المصادر التي رجع البزم إليها لجمع مادته واختيارها كبير ِ ولا شك في . ُ

 .ً طويلاا في تصنيفه زمنًأنه أمضى
: ِي الحكيم, وهو من أصدقاء البزم قوله عن كتابه الموعودوقد نقل الأستاذ قدر

                                                 
 .٢٣٠: جيل الشجاعة  )١(
ِمحمد البزم, د  )٢(  .٢٠٠: إبراهيم الكيلاني.َّ
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َ إنه يبيع به العقل والذكاء للناس; وقال فيه أالأجوبة المسكتة ْ ولكنه لم «: الحكيم .َ
ِينسقه, ولم يربط بين أجزائه, ولم يخرجه في حلته الأخيرة,  ّ ُ ُ ِ ُ َ  اً مشروعِفبقي ككل آثارهّ

 .)١(»ُ لم يستكملاً ناقصًلكتاب, وعملا
ّوالحقيقة أن الكتاب كان يحتاج  ٍ مقدمة, وإلىُ ٍ مراجعة أخيرة لينتقي من إلىّ ٍَ

ْأخباره ما يرضى ّ عن عرضه وتقديمه للقراءَ ِ ِومنهج البزم المدقق والانتقائي كان . ِ ُ
َ مثل هذا, فإن في ما جمع إلىسيسوقه  ما لا يدخل في الأجوبة المسكتة, ) أو اجتمع له(ٰ

 .نهّأو يصح السكوت ع
ِ الدكتور عبد الفتاح البزمىوقد اعتن ّ , وهو من أقارب الشاعر المؤلف بكتاب )٢(َ

ّالأجوبة المسكتة, فبيضه, واستخرج مصادره ومراجعه, كما صنعها المؤلف وكان . ّ
 وجاء .ّلأستاذ حسان ثم ردها إليهاٍالكتاب قصاصات, استعارها من ابن الشاعر 

ّ وقد رتب ما في . دفترين اجتهد في قراءة ما فيهماِالكتاب, في صنعة الدكتور البزم في
ٌ من ذلك بقية لَضََوف. ِ البزم منها أخباره وحكاياتهى المصادر التي استقعلىالدفترين  ّ

 . مصادرها, فأوردها في آخر كل دفتر منهاُلم تذكر الأصول المخطوطة
 نضويّ ولكن الفقرات والعبارات والقصص والحكايات والمواقف التي ت:قلت

َالأجوبة المسكتة لم تكن وحدها مادة ذينك الدفترين, فقد ورد فيها : تحت عنوان َّ
ٌنصوص مختارة مجموعة تخرج عن ذلك العنوان   .ُّ سأمر بها في ما يأتيى قضايا أخرإلىٌ

ُفإن الفقرة التي ترد تحت عنوان. وربما التبست الاختيارات وتداخلت ِ  الأجوبة: َ
 .د تحت عنوان آخرالمسكتة قد تصلح للورو

                                                 
ِشعر محمد البزم, إسماعيل عبد الكريم  )١( َّ :٧٣. 
ُهو اليوم مفتي دمشق, إلى أعمال أكاديمية وإدارية أخرى  )٢( ّ. 
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ٰلقد جمع البزم مادة كتابه هذا من كتب الأدب والتواريخ والتراجم والجغرافية,  ّ ِ
 .ّوكتب الثقافة العامة, والدواوين وغيرها

ًوروج البزم لكتابه هذا كثير ٰ ِ َ ّ ُ, واشتهر أمره بين الناّس, كما روج لكتب أخراَ ّ  ىَُ
 .ّبدأ بكتابتها, أو جمع مادتها

َّ أنه فهرس بصنعة يده − ىُ وكتبه الأخر−ٰ جمع مادة كتابه هذا علىوقد أعانه  َ
ِوفي أوراق البزم ثلاث رزم كبيرة .  كثيرة لم تفهرس حين طبعت في ذلك الحيناًكتب

 .ٍفيها فهارس لكتب كثيرة كانت في مصادره ومراجعه
ُوقد مر البزم بذكر عدد من الكتب ذات الصلة بالأجوبة المسكتة التي اشتهر ِ ت ّ

 : مثل»ُالمسكتة«بصفة 
 .َّ لمحمد بن العباس اليزيدي»الجوابات«كتاب  −
 . لابن قتيبة»الجوابات الحاضرة«وكتاب  −
: َّ لمحيي الدين محمد بن علي بن عربي, وهو كتابُالأجوبة المسكتة: و −

 .»ُالأجوبة المسكتة عن سؤالات الحكيم الترمذي«
ّ أنها تجيء مناسبة, قوي»ُالمسكتة«بـالمراد و ًة لاذعة,ّ ً نافذة, محيطة بالسؤال, خاتمة ً ً ً

ًه نية عادةوفي نفس(للكلام فيه; فكأنها بذلك تمنع السائل  ٌ ّ  أو ِمن جواب الجواب,) ِ
ًالرد عليه, وتمنعه أيض  !ٍ عن أن يسترسل في سؤال آخراّ

ِوقد اقترح محمد البزم   − )١(ِ في الدفتر الثاني من صنعة الدكتور عبد الفتاح البزم−َّ
 لعنه − ألسنة ملائكته لإبليس على إلىأن تكون أول فقرة في كتابه العتيد جواب االله تع

النجوم « للشهرستاني, و»الملل والنحل« كتاب علىَوأحال .  أسئلته السبعةعلى −االله 
                                                 

 .٥٩: ٢الدفتر الثاني   )١(
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ْ لابن تغري بردي»الزاهرة َ ْ. 
َوأكبر كتاب طبع في ما أطلعت عليه من كتب  ِ ُ ب  هو كتا»ُالأجوبة المسكتة«ٍ

َإبراهيم بن محمد بن أبي ع ّن المتوفىوَّْ َ , درسته ونالت به درجة علمية, )م٩٣٤ (٣٢٢ ُ
 .)١(١٩٩٦ّوحققته الدكتورة مي أحمد يوسف, وقد طبع في القاهرة سنة 

 لابن أبي عون نشره عبد القادر »ُالأجوبة المسكتة«ٌوكان قد صدر كتاب بعنوان 
ٌعطا, ولكنه صغير الحجم, هو قريب من   .ربع حجم الكتاب الأصليُ

 .)٢(وهناك كتاب الأجوبة المسكتة الواردة عن العرب والفلاسفة وغيرهم
 .)٣(والأجوبة المسكتة لإبراهيم عبد االله الحازمي −
ّاختارها وألف بينها, وقدم لها: والأجوبة المسكتة −  .)٤(َّمحمد إبراهيم سليم: ّ
بن محيي الدين مأمون  ) − هكذا وردت −إعداد (ُوالأجوبة المسكتة  −

 .م١٩٩٤ − ١٤١٥ دار الكتب العلمية, بيروت, − الجناب 
�א����מ �

َ نسق على« اً في كتبه واحدنّ أ− .)٥( حين ترجم له−ِ صديق البزم −ذكر الزركلي 
ّرسالة الغفران, لم يبيضه, ولم يتمه سماه َ ّ ُ ُ ٍ منه في نقد أئمة من ً; قرأ لي فصلاالجحيم: ُّ

ّالنُّحاة واللغويين ّ«. 
                                                 

 .للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية) عين(دار   )١(
 .١٩٠٥:  طبع بمطبعة الواعظ−ّمؤلفه أحمد صابر   )٢(
ّصدر الأول منه   )٣(  . الرياض−م بدار الشريف ١٩٩٤ − ١٤١٥َ
 . عن دار الطلائع بالقاهرة١٩٩٦ − ١٤١٧صدر سنة   )٤(
ِفي ترجمة محمد البزم(الأعلام   )٥( َّ.( 



 − ١٠٥ −

ّ, فالفكرة والقضية » ضفاف الجحيمعلى«: ُ قصيدة عنوانها)١(هِوللبزم في ديوان ُ
َحية في خاطره, وعقله ووجدانه, تاب ّ ٍ وبأساليب مختلفة, وأسماء ٍ واحدٍ منهجعلىها عٌََ

 . بين شعر ونثرىشت
َوأدرج أحد الباحثين ْ , وفيه أنه )٣(طلائع الجحيمٰ هذا الكتاب تحت عنوان )٢(َ

لأبي ) رسالة الغفران( غرار علىُ يستكمل, يقع في سبعين ومئة صفحة ألفه ٌكتاب لم«
عرض من خلاله انتقاداته اللاذعة لبعض أعضاء المجمع العلمي : ّالعلاء المعري
ِّ الجريئة في عدد من المشكلات اللغوية, والنحوية والدينية هُءَ وآرا,العربي بدمشق

 .»...التي كانت تشغله
ّثار البزم, موضوعات شت, من آٍوفي دفتر ٌ ِ بخطه, ىِ ٌها قسم كبير من ديوانه, فيّ

ِومحاورات واسعة لم تبدأ بعنوان, ولكنَّها هي من صفحات الجحيم, ظهرت فيها 
في دمشق من زملاء العمل التعليمي, وزمالة الانتساب : أسماء مجموعة من معاصريه

لقادر المبارك, وسليم  وعبد القادر المغربي, وعبد ا, شفيق جبري:المجمعي مثل
سعاف النشاشيبي, وأشار إَّنستاس الكرملي, ومحمد أّالجندي, وحليم دموس, و

 .َّشيخ النيربينٰ نفسه في هذه المحاورات والمساجلات والمبارزات بلقب إلىِالبزم 
 .»عيذارة« و»عبقرارة« مثل »الدرامية«الصورة ِ للبزم لَمِتَّوهناك أسماء خيالية لتك

َوأنطق  ْ ُبعض شخوصه َ ّبشعر أنشده هو بلسان من يسمي منهم; ) ّالحقيقية(َ َ ُ ُ ٍ
ُّ سبيل الدعابة, واستفاد على لسان الشيخ المبارك علىٰومن هذا الشعر أرجوزة نظمها 

                                                 
 .٣٣٩: ١ِديوان البزم   )١(
ِشعر محمد البزم   )٢(  .١٥ − ١٤:  إسماعيل عبد الكريم−َّ
ăفي أوراق البزم ملف صغير جد  )٣( ًا فيه قصاصات تصعب الاستفادة منها لامحاء حبرها تقريباِ ّ .

 .طلائع الجحيم: ِمكتوب عليه بغير خط البزم
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ّ التخيل, والتقاط علىِ أن للبزم قدرة ى ولا يخف.»الكاريكاتور«ّ رسامي أساليبمن 
 غرضه بين إثارة ابتسامة, إلىوصول ُالخصائص, واصطناع المتناقضات ليحكم ال

 .َ أو أكثر»ّرد الصاع صاعين«وتقرير رأي, و
ٰوأرجوزته هذه ثابتة في الديوان المطبوع ْ, عنوانها أجل)١(ُ  :ّوفيها من أولها! نعم! َ

ْأجل نعم, بـلى َ ْ ْ بجـلَ َ ـــ  َ ـــين وانبج َلاح يق  لٌَْ
ًوذكر البزم في طرف من الجحيم, مجلس ٍ ّ يرأسه أحد الجناِ  يحكم فيه بين شعراء ِ

ِتلك المدة, الذين جمعهم البزم يخ المبارك, سليم الجندي, وشفيق جبري, والش: ّ
ِووقع التحدي بإنشاد ِ مثال عرضه ذلك الجنيّ, فقال البزم في ذلكعلى شعر ّ ِ َ َ ٍ)٢(: 

ـــــو ـــــوانىّإن اله ْ ه َ ـــــــــوان  َ ـــــــــه أل ْودل َ ُ ُُّ 
ــــــسلمه عــــــدوان ْف َُ ُ ْ ْوســــخطه رضــــوان  ِ ُ ُ 

ُوسره  ــــــــــــــوانُّ ــــــه ســــــهوان  ْعن ْيقظان َُ ُ 
 . آخر القصيدةإلى

ِويتفوق البزم بشعره  على سائر زملائه; ويضع على − في تلك المحاورة − ّ
 . بذلكاًألسنتهم اعتراف

ُشهد يذكر برسالة َوالم ّ ِيجريه ٍلقاء , وما كان يصنعه ابن شهيد في كل التوابع والزوابعْ ُ
 .)٣(يلقاهم, فينشدهم, وينال تقريظهممع شياطين الشعراء والكتاب الذين كان 

                                                 
 .٧٦: ٢ِديوان البزم   )١(
 .٤١: ٢ِديوان البزم   )٢(
 −الأندلس : ًوانظر مثلا. , مع ترجمته وأخباره٣٣٦ − ١٩١: ١ّ لابن بسام الرسالة في الذخيرة  )٣(

, وفي ٣٤٤ − ٣٤٠: إحسان عباس. د−, عصر الطوائف والمرابطين ٤٥٨ − ٤٤٨شوقي ضيف .د
 .٢٧٨ − ٢٤٣: َّ محمد رضوان الداية−الأدب الأندلسي 
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ُولغة الكتاب, في ما اطلعت عليه, وتبينته, لغة مسجوعة, تنحو   لغة ىمنحّ
ّالمقامات في الجمع بين الجد والهزل  علىُوفي تلك النصوص النثرية التي كان يجريها . ِ

حيحة  لتكون صًمرتفعة: , وألفاظهم استعمال لغة الناسإلىٌيل كبير ألسنة أصحابها م
َّاللغة, مع احتفاظها باللذعة, والنكّتة القاصدة, والاستفادة من إيحاء العبارات التي 

 .يوردها من تلك البيئة
ُ ما عرجت اًوأنا أيض...«: ّ لسان الشيخ المغربيعلىونقرأ  ْ ّ  القريض إلا علىَ

َخطره َ, ولقد وددت ألا يجود علي شيطاني بعدها بقطره)١(َ ْ َ ِ َّ َ ْ َُ نه االله, يهتبل ولكنه, لع. ِ
َ, فأطمع أن يزيل عن قلبي هْلَبِْ شَّ عليبُّ, ويوث)٢(الهبلة َبلهدَُ ِ, ويدغدغني دغدغة )٣(ْ ْ َ ُ

َالملاطف, ويثير منيّ الهواجس ُ ٰصاراه أني من صناعة هذا الكلام ُوق. واصف والنَُّ ّ
ُ بالكلام, فكلما حاولته عريمملوء الحشا ُ َّ ًان رجعت منه مدفوعِ ْ خزياناُ َ!«. 

 جانبها اسم إلىٰوبعد هذه الفقرة, بعد فاصل قصير, الفقرة الآتية, ولم يوضع 
 .ِ أن تكون من البزم عن نفسه وشعرهٌّيرَِوح

                                                 
ُالخطرة المرة من الخطور, من قولهم  )١( ّ ْ  ]المعجم الوسيط [.وقع فيه: خطر ببالي: َ

ً والعامة تستعمل الخطرة لمعنى المرة مطلقا−  .الخ...خطرة كنت في الحميدية: ّ
َمن معنى اهتبل   )٢(  ]المعجم الوسيط[ .اغتنم.....ْ

َقالوا أهبل على أسلوب القلب ) بله(ّ وكلمة الهبلة لها إيحاء في الدارجة, وهي من مقلوب − ْ َ
 .أبله: المعروف, والمراد

ً دمل يظهر في الجوف فيقتل صاحبه غالبا− من معانيها −لة ّالدب  )٣( ُّ. 
َّحديث فلان يذهب عن القلب الدبلة: ِواستفاد البزم من عبارة شائعة في الدارجة − ِ ْ وقالوا . ُ

 .ă أرهقني جدا:»دَبل قلبي«فلان 
ّوقد بينت استفادة البزم, بكثرة, من التراث اللغوي والاجتماعي والبيئي في شعره  ِ ِّ ٰونثره في هذه ّ

ِالخصائص اللغوية والأسلوبية في شعر محمد البزم : وفي بحث. الدراسة  ).ذُكر في المصادر والمراجع(َّ
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ْعر لخوخةّوإن بابي في شارع الش« ٍ علم تشب أمامه في كل ليلة نارعلى )١(َ ّ َ ُ ُ ويعقد ,َ
ّإن أمه الساري اهتد. ّعليها لطالب الشعر زنار َُّ َ ّولقد أدت . ى ارتداً عاري وإن كان,ىْ َ

ٍ حرز مكينإلىالنعومة من شعري  ٍ ْ ٍ مما لم يتفق بعضه لأحد من الواشين أو الحائكين; ,ِ ُِ َْ ّ ّ
ُ كأني صنعته من زغب أجنحة الملائكة, فليست تقع البنان منه حتى ُ  .»! شائكةعلىَ

 :ٌ, لم يظهر أمامها اسم أنقلها لطرافتهاىونقرأ في فقرة أخر
َأم« ْوخ والكمثرَا والخَ َّ ُ ِ َ, ومن أصاب من الشعر ىْ ْ ٌ إني لقادر ,ى أثرحتىَ ْ أن علىِ

َأبخص بجيد شعري عينك, وأظهر للملأ عرك ومينك وش َ ْ ّ َ َْ ّ َُ ِ ْ ُك; لأنك تحاول منه نَيُْ
َالهبرة فتصيب العصب ُ َ َ ْ َ وقد أخذ منك النَّص,َ َب والوصبَ َ ُّ أما برودة شعرك فأشد .ُ َُ ِ َ ّ

ًقرس ْ ًفي الكوانين, وأظهر عرة ممن يمشي عاريّ من الصحو اَ َّ ً ّ ُُ ْ ّوإن رأيك .  في الشعانيناَ
ًفي الشعر لفاتر, وقديما َّ ضمنت المهاتر الدفاتر, وهل شعرك إلا شعار ِ ُ َّ  ما فيه من علىُ

َالجلة والأبعار ّ ِ! 
ُوواالله لو أعطيت م ِ َّادة الشعر لما جعلتك بلاقُ َ َ َْ ً في حمامه, ولا كشاشانًَ ّ ِ ّ ُ برج  فياَ

ِحمامه ًوإن شعرك لو كان خلق. َ ًأعشوشلكان  اّ ً لكان بهرجاً أو نقداُ َ ْ ً زيفاَ ْ ً ستوقاَ  اّ
 .»!!اًمغشوش

ْ والتهكم في العبارة والوصف, والتنقل بين المواقفالسخريةونلاحظ لهجة  َ ّ .
 ما استظهر الكاتب به من استعمال ألفاظ لها إيحاءاتها في كلام السخريةّوزاد من حدة 

 :من ذلكف ,ّ صحتها وسلامتهاعلىلناس; وإن أبقاها الكاتب ا
ّقسمه بالخوخ والكمثر −  !ىُ

                                                 
ًنصب حاجزا بين : وزاد في الوسيط.  هذا معناها في الشام»...باب صغير وسط باب كبير: الخوخة«  )١( َ ِ ُ

لتتمكن الخيل ) ببابين: قال فيه بابي(ِدارين, وكانت دار آل البزم في الشاغور ذات باب مزدوج 
 .والجمال وغيرها من العبور إن كان في الدار إصطبل
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والعامة تورد . فقأها: بَخص عينه: من الفصيح: »أَبخص عينك«: وقوله −
 المجاز عند على و,»بخصها...  عينهعلىضربه «:  الحقيقةعلىالمادة 

 .سعٌوللكلمة في الدارجة إيحاء وا. »...أبخص عينك«: ّالتحدي
ْالهبرة, وهي في الفصيح −  وقد استفاد من .»قطعة من لحم لا عظم فيها«: َ

ّإيحاء الكلمة في الدارجة فإنهم يشبهون الأمر الجيد, أو العالي الحسن بأنه 
ْهبرة, أو كالهبرة  ). المجازعلى... (َ

ُيضرب المثل بالبرد في شهري قماح, وهما كانون الأول, وكانو − َ ْ .  الآخرنَ
أبرد من : الكوانين, ويضرب المثل في البارد البليد:  في الدارجةويقال فيهما

 ., أو من طين الكوانينأو أبرد من ماء الكوانين. كوانين
ّشبه شعره بالجلة والبعر − ُ ُالروث): بفتح الجيم وكسرها(ّوالجلة . ِّ ْ َ والبعر ,َّ

 وهي في الدارجة الشامية أقراص تعمل من روث الحيوانات, أكثرها البقر,
جمع كانون لما (ّستوقد بها شتاء في التنانير والكوانين ُوتجفف في الشمس, وي

ُيطبخ عليه ّوينبْز بالجلة والبعر في الخصومات)... ُ ُ َ  .»الثقيلة«وفي الدعابات . ُ
ْليلقًوقد كان كتاب الجحيم فرصة  َ  من اًشخوص ٍّيَ فن الشاعر في استحضارىِ
ٌ فعند محمد البزم مهمة ىَّأما القدام. من معاصريهالنحويين واللغويين القدماء, وآخرين  ّ َِّ

وما صنعوه . نصب نفسه لأدائها, وهي تبيين ما أفسده أولئك القدماء من نصاعة اللغة
 تبيان إلى ألسنتهم من كلام فيقصد منه علىّوأما المعاصرون فإن ما أجراه . يدهاقفي تع

ً تشفيً دعابة أو− تصويرهم إلىتفوقه في الشعر عليهم, و  .اً ساخراً تصوير− اّ
ِّوأتم  فإنه استفاد » ضفاف الجحيمعلى«ِ عن قصيدة البزم ْ التي سلفتَ العبارةمَُ

ّمما نسميه اليوم َ ُ ّ , وخرج في المنام ليشاهد من أهل النار, ومن أهل »الخيال العلمي«: ِ
يين  من أولئك اللغواًووضع في النار عدد. ّ يسميهم أو يشير إليهماًالجنةّ نفر
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ّ الناس السليقة, وعقدوا بالقواعد علىأفسدوا اللغة, وأضاعوا «والنحويين الذين 
 ....سلاسة اللغة وسيرورتها

ًأغفيت أبغي جمامـ ُ ْ َ ْ ِ الـسهرى مـن ضـناَ ٍومـــا أكابـــد مـــن وجـــد   َّ ْ َ ُ ِ القـــدرعـــلىِ َ َ 
ـــعْرَُفلـــم ي ــوام في ضــ  ُ تنـــصبهِ الميـــزانىي ســـوِن َغــر الملائــك, والأق ُ ُِّ  )١(»ِجرُ

ً من أحواله وأهواله التي عرفها جيداً يصف يوم القيامة, وشيئومضى  في اّ
ِولقي ابن جنيّ وهو .  جانب من جهنمعلىوأشرف الشاعر ... دراساته القديمة

ْ, ويذكر للبزم من معه من ىيشكو اللظ َ   النحو واللغة كالفارسي,»مشيخة«ِ
ِولقي كيسان تلميذ أبي عبيدة, وكانا من عتاة...   لسانه علىوقال ...  الشعوبيةُ

 :ّمن يقوم بمهمة الشعوبيين أمثاله) في العصر الحديث(ّإنه خلف 
ــه بــدلا ــي ب ــا أبغ ــيكم, وم ــت ف ًخلف ُ ْ ّ ِ يحـسن دس الـسم في الثغـر»ّعلان«  َ َ ُّ ِّ ُّ َّ َ ُ ِ ْ ُ)٢( 

ّيؤلـــــف المـــــين شـــــت َ ـــويَ  ْ في مثـــــالبكمىْ ـــامً ـــروم بالب ـــه ال ـــي إلي ِ, وترم  رِدَُ
ــسطو بكــم في   ّآلاف مؤلفـــــــة »ّعـــــــلان«ومثـــــــل  ــا ت ــرحَناي ــل والبك ِاللي َ ُ ِ 

 :ّومما قاله ذلك الشعوبي
ٍ شــــعر باديــــةأذانــــاَفــــما نجــــا مــــن  ِ في الحـــضرِ القـــومِوقـــد عبثنـــا بـــشعر  ُ َ َ 

ــــاٌزخــــارف ــــن خواطرن ــــسقتها م ّكف أبت غير شوب الـص  ّ ن ِْ َ َ ْ ِ بـالعكروِفٌّْ َ َ! 
َانتفض الشاعر من ) ن مئة بيت أكثر ممن(وفي أواخر القصيدة, وهي طويلة 

ِ, وزاد فيهم ابن المستنير اًهؤلاء وأمثالهم غضب َ ْ ُقطرب(ُ ْ ُ.( 
                                                 

 .٣٤٧ − ٣٣٩: ١ِديوان البزم   )١(
ّعلان«  )٢( ِدعني من «: يقال.  على الإتباع معطوفة بالواو»فلان« كلمة تورد في الكلام الشائع بعد »َ ْ َ

ية عن العلم المذكر العاقل, وهي فلانة,  كنا− كما في المعجم الوسيط − وفلان »ّفلان وعلان
 .وللكلام هناك صلة
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ِحا البزم من منامه الخيالي, َوص َ  : وختم قصيدتهاً أصوات الطيور صباحعلىِ
ُخــير, وأيــن الخــير: ُفقلــت َ مــن وجــٌ ــر  عٍَ ــىي ــة نهب ً العروب ْ َ ــيراَ ــد الغ ِ في ي َ ِ?!)١( 
�א��¡��}� �

ِب نفيس, تركه البزم وهو قريب من النَّجازهٰذا كتا  علىلكنه بقي جزازات, : ٌ
 بحسب ما −وهو كتاب ). ّوهي الآن بين يدي غير مرتبة(طريقته, غير منتظمة 

ْ يعالج قضية اللحن−ُطالعت في أوراقه   تاريخه, وأصالة الفصاحة عند العرب, في: ّ
... َّ الفصاحة والسلامةعلى  تجنبه, وتدريب الأولادعلىّودواعي اللحن, والحرص 

ّيقدم نماذج كثيرة من أخبار اللحن, ويعرج هو و ِّ  النحويين واللغويين والعلماء, علىُ
ٰمن تخصصات مختلفة من هذه القضية ّ... 

ّوفي هذا الملف ٰ: 
ّاللحن هو الذي أنجب ما أنجب من ملوك النحو وأقيال العربية« −١ ُ كما أنه . ّ
ّبية والخدود المتصعرة ٍ بكثير من الآناف الأىهو أهو ّ عتبات النحاة, ومكنهم من إلىّ

ِإرهاق خصر الدنيا  ْ ِسرة في َ َّ  ...ا وتمكينًاًجذبُّالدنياُ
ٰفلولا اللحن لم يكن سيبويه هذا الذي ُ ْ ْ تردد اسمه, وكفيت أعلام العربية ّ َ ِّ ُ ُ

ٌ عربيةُالأسماء: هٰذا الوزن الجامع بين أشتات َ, والزنّ مع فلم نس. اهُ فارسية وغيرةُّ
 لأبي العلاء

ُاســتنبط العــرب, ــبراً لفظــُ ــبطى وان ٌ ن َ  ِيخاطبونـــــك مـــــن أفـــــواه أعـــــراب  َ
ْكلمت باللحن أهـل اللحـن أونـسهم ُُ ِ  !د القـــوم إعـــرابيعنـــَإذ كـــان عيبـــي   ُ

 الناجمة عن ظفر أن يقع بتلك الخيبة ]من[ُولولا اللحن لنجا النحو .... .... 
                                                 

ًاللهم اجعله خيرا! خير«: ًيقول الصاحي من نومه, وقد رأى مناما  )١( َّ«. 
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ُولأعفيت أسماع ... م الكوفيين الضارعين القاسطينالبصريين الباغين, بإخوانه ُ
 )المذهب(:  من قولة بصري وكوفي, ولبقي الجنين الموؤوداًالناس اثني عشر قرن

ٰالبغدادي في بعض ما يشتمل عليه طي العدم, أو أخيه الغيب, ولكان مكان هذا  َ َّ
لك الدساتير التي  تعلىّ زعامة العربية بين المشارقة والمغاربة بإجماع علىالتنازع 

ًقذفتها رحم الطبيعة لألاءة مشرقة, غنجة مطواعة, سائغة بعد الهضم ً ُ  في , والتمثل,َِ
 .»ّأو روح أو ثقافة عربية) ٍملكة?(كل 

وقال الحسن ولعله البصري, وهو أحد الأربعة الذين لم تؤخذ عليهم لحنة  −٢
َتوضيت? فقيل له: لبعض جلسائه ُأتلحن يا أبا سعيد? : َّ َ ْ َ وأنا . ّإنها لغة هذيل: فقالَ

ِأكاد أعتقد أنه طرحها أحبولة ل ً ُ َلحنيَّ َ  ّ مكانه من الفصاحة والعلم والاتساععلى َّ فيدلْ
 .بمعرفة كلام العرب, فكان له ما أراد, ففعل

ٰولقد كان له قدوة وسلف بهذا من نظيره  ٌ ٌ  .]بن مروان [ عند عبد الملكالشعبيُ
َرص, عظيم النزوع لأن يكون في جملة من اج شديد الحَّجَولقد كان الح −٣ ْ َ

ٍّتناولهم الإحصاء بأنهم لم يلحنوا قط في جد ولا هزل ِ  .الخ...ّ

 الفطرة ِهنَ وو, من نفوسهمهَِ فظاعتلِوَْ وهإكبارهم اللحنولقد بلغ من  −٤
َّوفساد الطبع أنهم اتخذوه الدليل كل الدليل  ّ  الشك إلى الداعي ,)١( وهن النَّحيزةعلىَ

ِ للقارئ أن يسقط اللفظة الملحون بها عن ىّ إن أبا بكر كان يرحتى , صاحبهابعروبة ْ ُ
 أو اً نفسه اللحن بنطقها; لأنه في إسقاطها لا يعدو أن يكون ناسيعلىّأن يسجل 

ّوليس في النسيان أو الذهول ما يدل .... ًذاهلا ِ خور الطبيعة العربيةعلىّ َ ٰوهذا ما . َ
َحمل الح ًعنجهية عربية  وهو ما هو َاجَّجَ ًّ  إسقاط اللام من خبر علىحضرية ) ولوثة?(ّ

                                                 
 ]المعجم الوسيط [.الطبيعة: يزةحّالن  )١(



 − ١١٣ −

 ...)١( فتحهاإلىُ, وقد سبقه لسانه ّإن

ُولهذا, أو بعضه, أو ما هذا بعضه ....  ٰ ,  الباديةإلىَ أبناءهم الخروج ةََّ بنو أميَزملْأَٰ
 .ضرََ كلام العرب في الحعلىَوالعكوف 

َما ألح: قال ابن أبي إسحاق لبكير بن حبيب −٥ ْ ّفخذ علي : وقال! نُ في شيءَ ْ َُ
ِومرت به سنوّ. ةمَلَِقل ك. هٰذه واحدة: ة, فقالمَلْكِ ٌرة فقال لهاْ,ّ ْاخسي: َ َ : , فقال لهْ

َاخسإنما هو : أَخطأت  !...يِئْ

]+����)٢(]א���1��%א� �
ّأوراق كثيرة فيها مادة واسعة, في ) اللحن( جذاذات علىفي الملف الذي يحتوي  ٌ

ٰ أوراق متناثرة في سائر الملفات في هذا علىُويقع المتابع . لفصيحّالعامي اموضوع  ّ
ِ منتخبات مما سجل البزمهٰذهو. الموضوع ّ: 
َانضاف وانعدم مثل − َ َ  .َانفهم وانعتق: ْ
َانبغ −  ّ للمصباح في نقص تصرفه أو أن اًخلاف) ٨٢: ١٧في اللسان  (ىْ ّ

َماضيه ممات ُ. 
َانكمش − َ ُالكموش: هوالتاج عن) ٥٦: ١٣في اللسان : (ْ َّالصغيرة الضرع : َ

 .ّتقلصه: لانكماش ضرعها, أي
ُالخربشة − َ  .ّوالخرمشة, الدمار والتشويش: َ
ُغليت القدر في  − ْ ِ َ ِ  .)١٩٤:  والمصباح,٢٧٠: ١٠التاج (َ

                                                 
 .]١١: العاديات[ F G H I J z }: في قراءته الآية الكريمة  )١(
 .فتين, فهو من اقتراحي, ولم يرد في الأصلما وضعته من العناوين بين معكو  )٢(



 − ١١٤ −
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ّفي أوراق محمد البزم مواد كثيرة في موضوع الأخطاء الشائعة ِ ِكان البزم يورد . َّ

ًبين وجه الخطأ فيها, ويذكر الصواب أيضاللفظة, وي ّ  .اّ
 .مِن كذا: بل... ّتضلع في كذا −
ّتهرب − َهر: بل.... َ  .ب فقطَ
َأسبغ:  عليه أيىأضف − َ ُضفا الثوب فقط: بل... ْ َ. 
 ! عن سماجتهًالتنظير في ألفاظ العلماء غير موجود, فضلا −
 .ّلا يستدرك التاج صحتها عن المصباح: ّتحتم −
ّفخاري, وفخارون: ُصوابها: يالفاخوري والفواخير − ّ َ. 
َالمهجر − ْ َالمهاجر:... َ ُ. 
ّمن نزف دمه; صفة مشبهة لا مصدر: النزيف − ُ. 
): ٤٦٨: ١اللسان . ( فخطأانًأما قول العامة ذبا) ١٨٥: ١رة الجمه(ذُبابة  −

ولا يقال .  بغير هاء:ِّواحد الذبان: وعن التهذيب. ذبابة: ذُباب, ولا تقل
 ).هكذا في (.الخ...ذبابة

ّالبداية بالياء بدل الهمزة عامي نص عليه ابن بري  −  ).٦٦المصباح (ّ
 .)١(ّصوابها البقال: ّالبدال −

                                                 
ّالبقال, والثانية عامية إلا : ّالبدال: ٰتتمة لهذه العبارة, وفي) شؤون في اللغة: (ّفي ملف آخر سمي  )١( ّ

 .لبائع البقل
ِ محمد البزم يتابع المسألةى تر−  ولو كانت صغيرة, ولو كان ذلك في موضعين أو في . َّ

 .زمنين مختلفين
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بخط المؤلف, قسم ) ٥ إلى ١من (مرقمة فقرات ) عن اللحن(وفي الملف * 
الخطأ, والصواب, وتحتهما ما يناسب :  الصفحة كلمتاعلىوفي أ: الصفحة قسمين

 :ٰالمقصد, وهذه أمثلة
 الصواب  الخطأ

َهاج, وهيج   أهاج– ١ ّ َ 
 في العشر الأواخر   في العشر الأخير من الشهر− ٢
 .ُهل يسافر أم لا...    لا أدري هل يسافر فلان− ٣
 التجوال  ّ التجول– ٤
 فَجأني: دَهمني, أو   داهمني الأمر− ٥
ْيبن...   ٰ هذه الأعمال يترتب عليها كذا− ٦  ُ وينجم عنها كذا,ىُ
ً ذهبنا سوية− ٧ ً أو متصاحبين; فإن كان جمعاًمع...   ّ  اَْ

ِمتصاحب: فـ  ...ينِ
ِعطر ...   ِ سلام عاطر− ٨ ِتعب( و)ِكطرب(َ من ) َ

َطرب وتعب َِ َ ِ َ 
ُفشلتَ ف− ٩ ْ ُأخفقت, و  ...ِ ِأكد: ْ ُت, وخبتيْ ُْ  وأما ,ِ

ُالفشل فهو الجبن والضعف ْ ُ. 
َلان:  الليونة مصدر− ١٠  اللين  َ

ُّء بما يصح, وما هو أصح منه أو أفصح, ومنهوقد يجي • ُّ ُ: 
ُالمفتن والمتفننّ: ُخير منها  ... الفناّن والفنّانون− ١ ُّ َ ْ أما الفناّن فهو . ُ

 .... له, فقد اًحمار الوحش, وإن كان نعت
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 الصواب  الخطأ
َ العلم إلا أن تريد منهاى مجرىجر  .............. ِ َ َ :

 ٰ لهذا في اللغةولا نظير. الآتي بالفنون
ً المرأة لا تساوي جزء− ٢  من عظمة اُ

 وقوة الرجل
ِمن عظمة الرجل وقوته, : الفصيح  ّ ُ ِ َ

 :َوإن جاء في الشعر
ِ يسر بهاً عارضىيا من رأ ُّ َ ُ  

 

ْعي وجبهة ارَِبين ذ ِالأسدَ َ 
 

 .أي بين ذراعي الأسد وجبهته
ٌ كم هي فرحة مسرورة− ٣ َكم فرحت : الأصح والأفصح  َِ ِ وكم َ

ْسرت َّ ُ ! 
{%�h�gא��� �

وهي ). التذكرة( كل واحد منها عنوان علىوهما كناشان صغيران, وضع 
 . من اللغة, والنحو, وفوائد مختلفةّمتعددةقصاصات فيها أمور 

ّأورده ونبه : من العامي الفصيحٰوفي هذه الأوراق كلمات وعبارات   علىَ
 :صحته, ومن ذلك

 .)١(ْاصطبر: ّمن العامي الفصيح −
ْالفضلة: ّمن العامي الفصيح −  ., والبالوعة وجمعها بلاليع)البقية: (َ
َغطيت الشيء ف: من العامي الفصيح −  .ىطّغَتَّ

                                                 
ْاصبر: ْاصطبر لمعنى: ّالون في الشام يقولونما يز  )١( ِ : ّتقول الأم لولدها, وقد مد يده إلى الطعام. ْ

 .اصطبر حتى يجي أبوك
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ُفلع يفلع: ومنه − ََ َْ ّشق, وتفلع: َ َتشقق, وانفلع: ّ ّْ)١(.. 
 .شغله:  عن الشيءُكهبَشَ: ومنه −
 انة,حان وفرحفر: ومنه −

 .أكلني رأسي: و −
ْوما لي حيل  −  .)٢()ّ القوة:والحيل(َ

 ).عن ابن سيده (ةّالظروف كلها مذكر: ومن الفوائد فيه •
ّبيتا قلب فيه رأيه في صياغته,  ِومن الطريف أن البزم أورد • وهو من قصيدة ً

 :, وروايته في الديوان)٣(في ديوانه
ــــترح المجــــد  َيق ــــلىُ ــــرهع ِ ده ْ ْورب مجــــد جــــره الاقــــتراح  َ َ ّّ ٍُ ْ َ 

 :ٰاني هذه الاحتمالات الثر التذكرتين, في بناء الشطىوفي إحد
ـــتراح ـــازه ذو اق ـــد ح ْورب مج َّ ُ 
ـــتراح ـــير اق ْوأي مجـــد جـــاء غ َُّ َ ٍ 

ـــ ـــد أت ـــاقتراحىورب مجـــد ق  ْ ب
ْوأي مجــــد لم يكــــن بــــاقتراح? ْ ٍ 

 هي في الديوان )٤( في بيت آخر من قصيدةىواقترح تغيير كلمة بأخر −
ُّترد: (المطبوع َ  ., والبيت هو)ىتناه: (وهي في التذكرة) ُ

                                                 
َّأسمعته كلاما يفلع الصخر: ّيقولون في الشام  )١( ًُ َ. 
 !ما لي حيل أمشي خطوة: يقول أحدهم  )٢(
ِديوان محمد البزم   )٣( َّ١٣٧: ٢. 
ِديوان محمد البزم   )٤( َّ١٨٦: ١. 
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ٌلي خلق كـالزلال, وخـاطر ىأب َِ ِ ُّ ُّتـــرد عـــلى المـــلأ الأإلى  ُ َ ُ ســـلائلهُ ِ 
ّوعلق  −  :, وهو)١(ٍ كلمة في بيت من قصيدة في الديوانعلىَ

ُوكــم غــوي تــشيب ٍِّ ُ ِ ــَ ُ الليــل جهلت َ َْ ُشعاره حـين يلقـ  هَُ ُ النـاس مـسباحىُ ْ ِ 
ْللمسبحة: يعني كلمة مسباح (.ّجاءت في شعر المعري: قال َ()٢(. 

�{א�1א�� �
ًتحت هذا العنوان جمع محمد البزم قدر َِّ , وقد استفادها )الموالي( من أخبار اً كبيراٰ

, من التواريخ, وكتب المعارف العامة, والثقافة العامة وكتب التراجم, ىمن كتب شت
 ...وكتب الأدب, ودواوين الشعر

ّولو قدم البزم لهذه الاختيارات, بمقدمة تبين القصد من الكتاب,  ّ ّٰ ّوالرؤية ِ
َالتاريخية للقضية, وحلل تلك الأخبار أو وضع لها منهج تحليل, وما شابه ذلك,  ّ ّ

 .اً طريفاً مفيداً من تفاريق, كتاباًمجموعوإن كان لكان الكتاب, 
ُوأول خبر فيه أخذه عن تاريخ الأمم والملوك  ّأن عمر «: وفيه) تاريخ الطبري(ّ

ُبن الخطاب رضي االله عنه قال للهرمزا ْ ُان حين آمنهَُ ْانصح لي! لا بأس: َ َ ! نعم: قال. ْ
ُنهاوند مع بندار: قالُوأين الرأس? : قال. احانجَنّإن فارس اليوم رأس و: قال  فإن ,َْ

َمعه أساورة كسر ع طَْفاق: , قالاًوأين الجناحان? فذكر مكان: قال.  وأهل أصبهانىِ
ِالجناحين يه َّكذبت يا عدو االله: فقال عمر.  الرأسنَِ ُمد عْبل أ! َْ  الرأس فأقطعه, إلىِ

َفإذا قطعه االله لم يعص عليه الجناحان ْ َ)٣(. 
                                                 

 .١٥٠: ٢المصدر السابق   )١(
َالمسبحة : في المعجم الوسيط  )٢( ْ ْالسبحة«: وأورد بعدها. »خرزات منظومة للتسبيح«َ  .ّمولدة:  وقال»ُّ
 .يعني لم يصعب الجناحان على الفاتحين  )٣(
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َفقر وفكر: ( الغلافعلىّفي ملف خاص عنوانه المدون  مجموعة من البطاقات ) ِ

ّوالأوراق والقصاصات أكثرها غير منتظم الشكل والقد ُوأكثر ما فيها يخص النحّو . َ
ًواللغة, وأعلام  كالزمخشري : عليهماً أو اعتراض,ً مراجعة لهم: اللغويين والنحّويين مناّ

َالفصل(وهناك قصاصة في بعض آراء ابن حزم الأندلسي في . والسيوطي ِ.( 
 :ٰوأختار من هذا الملف

َمن عجيب أمر النُّحاة أنك تر −١ فهو إذا : ٍ من كثير منهم شخصين مختلفينىِ
ًألف في النحو أراك العجب جمود َ َ  أو اًوإذا ذهب يشرح شعر... اًليد وتقاّ

ًيفسر القرآن طلع عليك منه شخص آخر لا تكاد تظفر بنصفه مؤلف ِ ٌ ُ  في اّ
ّ كثرة ما حاول من الهزة علىهٰذا الزمخشري . والأمثال كثيرة عندي. النحو

كثير من الأبواب ] في[ّ, ووفرة ما تحرر من قيود, فهو )ّالمفصل(في كتابه 
 .تعروه غفلة

ِ, وثقفتها نفسه, وأشرمن شعر العرب حفظ مئتي بيت اً إنسانأَعطوني« −٢ ُ ُ ْ َ ََ ْ ْبتها ِ َ
من أخبار ٍ, مع كوكبة وآي كتاب االله, من أمثال العرب مثلها إلىُروحه, 
ُوخذوه وهو يجمل من ّ, ثم طالبوني به بعد ستة أشهر, ورقائقها, العرب ُ

َالعربية والنحو ما لا يزيد عليه عالم ع  اليوم, حتى ّق االله العربيةَها منذ خلمَِلّ
َإلا ما من حقه أن يرجع به  ّ ِطفل به ( المعجم, إلىّ ِ ً النحّو ظلماعلىُ ُ يتزيد في ُ ّ

ّحجم النحّو فقط, ويهول به, وهو بنسبة الواحد من العشرة, كشواذ  ِ
ًخذوه نقادبل . )١()النسب, والتصغير, وبعض مضايق الإعلال والإبدال ُّ  اُ

                                                 
ّوكأن البزم ينتقد ما يصنعه المعلمون, وتفرضه المناهج السائدة إ. ما بين قوسين في الأصل  )١( غراق ِ

 ...التلاميذ والطلبة بما يصعب ولا لزوم له من النحو
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ăمرا َكير, ويسعر وطيس الثورة  بشب نار النُّ ّ ُ الممخرقين المخرفشين يرفع علىَُ َ ُ
ْالأدلة, وينصب البراهين, ويقيم موازين العقوبة دون أن ينحرف عن  ّ

 .»ّلة في كل ما يقولنمدَ أيِالمعقول ق
�	�h�fא�����h�
� �

ِفي هذا الملف مجموعة كبيرة من النصوص الشعرية, اختارها محمد البزم من  َّ ّ ٰ
ّوأكثرها نصوص صماء لا شرح عليها, . ّفة, ومن موضوعات متعددةعصور مختل

 .ولا إضافة, ولا تعليق
ِومع بعض النصوص ملاحظات سريعة أو تقدمات ْ ): الحرب (: عنوانتَحْتََ ف:َ

 .»ُوم لأنها تنال غير الجانيشَُ غبُرَْالح: قالت العرب«: قال −ّوفيه قطع شعرية  −
ُالغيرة : كان المأمون يقول«: دٍ أو لاحق, ومنهّ ممهبرٍَخَِوقد يجيء مع النص ب

ُهي ضرب من البخل: اًوقال أيض. ةّبهيمي ٌ ْ َ, أنشدني محمد بن عمر للخريمي »َ َُّ
ِ كما نص البزم٤/٧٧والخبر كله في عيون الأخبار ( ّ:( 

ـــاِ في حةَيرََْ الغـــنَسَْمـــا أحـــ ـــ  ينه ـــبح الغ َوأق ِيرة في غـــير حـــَ  ينَْ
ُ وغير مرقمة, وأول ما وجدت فيها قطعتين لابن ّوهي أوراق غير مرتبة, ُ ّ َ

 :خفاجة الأندلسي في صفة الجبل, إحداهما
ِوأرعــن طــماح الذؤابــة بــاذخ ّ َِ ّ َْ ــسماء بغــارب  َ ــان ال ِيطــاول أعنَ ِ ّ َ ْ َ ُ 

 .ِ من شعر البزم هنااًشيئولم أجد في النصوص 
�i{מ���hא�� �

ّفي هذا الملف ورقتان مشوشتان َ ُ ٌ محمد البزم, وفيها فقراتير خطغ, وهما ب)١(ٰ ِ َّ 
                                                 

 ).الوسيط. (التهويش: التشويش من كلام المولدين, وأصله: وقيل: التشويش التخليط: في الصحاح  )١(
 .وقد مرت الكلمة مع تعليق عليها في خبر
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ٍبغير إتقان ولا فهم لما يكتبُالناقل وّدة سريعة في الأصل ثم نقلها سَُا كتبت مّكأنه ِ. 
أو لزوميات ) يلزوميات المعر(ٍوالعبارة توحي بنثر شيء من اللزوميات 

ٌالشاعر, وهي كثيرة جدا, فاشية في الجزء الثاني من الديوان ă. 
&�h�n
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ًد البزم شطرنجيا بارعَّكان محم ă ِ ً, إضافة اِ ٍ براعة مشهورة له بلعبة إلىِ  »البلياردو«ٍ
 .وغيرها

ُ أولها)١()ّالشطرنج(ِوفي ديوان البزم قصيدة بعنوان  ّ: 
ًوميــدان حــرب فيــه قــدم ْْ ِ ِ ٍ َ ْ تــسابقتاِ َ لم تعرف الـدهر ىُخيول النُّه  َ ْ َ مهجعـ−َّ ْ  اَ

ًصور فيها رقعة الشطرنج كاملة, وو َّ ٍصف لعبة جرت بينه وبين صديق له, َ ْ َ َ
ّوأدارها معركة كالذي يكون في ساحة الحرب, ولكنها معركة ذهنية عقلية ّ ً: 

َوثــار عجــاج الفكــر واحتــدم الــوغ ْ ُِ ْ ِ َولم يلف باغي العيش للمـوت مـدف  ىَ ْ َ ِ ِ ْ  عاُ
ُفجردتــــــه  ْ ــــــشجَّ ًي ــــــهاْ ُ يمــــــج عباب َ ــــسعا  ُ ــــارب ل ــــذائف حــــزم كالعق َّق ُ ِ ٍ َ 
 :خرهاوقال في آ
َّ الحــدثان رخــىإذا مــا رمــ ُ ُ ْ ــالردِ ّك ب ِفلا تبق دون الفيـل في القـوس منزْعـا  ىَ َ ِ َ ِ ْ ُ 

ُّوإمــا أضــاع الــر ــهَّ َخ خــصمك قــل ل ْ َ َعثـــ  :ُّ َرت وبـــددت البيـــادق; لا لعـــاَ ِ َ َْ ّ ْ)٢( 
 !).مات شاه :ّالشطرنجيين اصطلاح في( .!..معركته ُّالرخ وخسر ُّاللعبة, تهانت فقد

                                                 
ِديوان محمد البزم   )١( َّ٣٢٥ − ٣٢١: ١. 
ّصوت معناه الدعاء للعا: »ًلعا«  )٢( ِثر بأن يرتفع من عثرتهٌ ِوفي الدعاء عليه بالنفي, . ًلعا لفلان: يُقال. َ ْ ّ ِ ّ

ّ أي هو يستحق السقطة أو العثرة»ُاالله لا يقيمه«وفي كلام أهل الشام . ًلا لعا له: يقولون ًمادية : ُّ ّ
 .كانت أو معنوية
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 الطريقة المألوفة في علىأوراق مجموعة, : ِ في آثار البزم»رنجالشط«وملف 
ّأوراقه, عن هذه اللعبة, وأخبار الشطرنجيين, وما قيل في الشطرنج من شعر ونثر ٰ. 

ٌ وورق الملف مادة لم تكتمل− ّ ّ. 
]�o%��Zמ����»��]�{��%�� %»א���%�� �

ًهذا عنوان مقترح لمواد لغوية يمكن ترتيبها لتصبح معجما َ ُ ُِ ُ ً خاصا, كاملاٰ ă وقد ,
ّ, ولم أجد هذا العنوان في هذا الملف»ألفاظ النكاح«: )١(سماه بعض الدارسين ٰ ولكنه . ٰ
 .ّعنوان مناسب للمادة

كتبت . ّوهي مواد تستوفي الأسماء والأفعال والصفات في تفصيل وتطويل
 .ِ وهي من كتابة البزم.بأقلام مختلفة, وفي أوقات متباعدة كما يبدو

ُ هذه المواد الخاصة, مواد أخرومع ّ  عرضت ى في موضوعات لغوية شتىٰ
ْللشاعر المؤلف فأوردها حيث خطرت أو عرضت َ َ. 

����hא���l}א����{��aאh%����:�h�
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ّ غلاف حديث لملف فيه مجموعة كبيرة من النصوص علىٰوضع هذا العنوان  ٍ ٍ

 .ُطبيق, وهي تنفع للمذاكرة والمحاضرةّوكثير منها يصلح للتعليم والت. الشعرية والنثرية
 .وهي من النصوص التراثية

f4א}� �
 .العهد الغير الأكيد; ولم يقع بها اللسان: لثوال):  ل ثو(مادة : القاموس −
ُوجميع أسماء الاستفهام فإنهن لطلب التصور لا غير, ) ٤٠٦: ٢: (ُالمغني −

 .)٢(ٰوقد تقدم أن هذا لحن
                                                 

ِشعر محمد البزم  )١(  .١٧: إسماعيل عبد الكريم حسين: َّ
ِمن عرض كتب البزم) حنالل(انظر فقرة   )٢( ِ ْ َ. 
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. ُعصاة, بالهاء; يقال أخذت عصاته: ويقال للعصا: الأزهري: اللسان − 
َولا يجوز مد العصا, ولا : الأصمعي قال. ٰقال ومنهم من كره هذه اللغة ُّ َ

 .إدخال التاء
ّقصيدة المقنع الكندي وفيها كثير مما ليس في المعاجم) ٣٣: ١ (الحيوان − ٌ. 
الدار :  القصر, أوىليس في اللسان ولا غيره ما يؤذن منها بمعن: بلاط −

 :يادياد الإؤَُ ولكن جاء في اللسان لأبي دللملك;
ٍولقـــــد كـــــان ذا كتائـــــب خـــــضر ْ ُ َ ُوبـــــــــلاط يـــــــــشاد بـــــــــالأجرون  َ ُ ٍ 

ّبياع −  .ُاستدركها المرتضى: َ
ًخــذا مــن صــبا نجــد أمانــ − ٍ َ ـــــا  ِ لقلبــهاُ ـــــد ك ـــــهدَفق ـــــير بلب ـــــا يط ِ رياه ِّ ُّ ِ َ 

 لابن الخياط الدمشقي

َبعث به −  .َبعثه بكذا أشهر وأفصح وأولى: بل: َ
 .الحاجة:  كذاإلىّللزوم ا −
ّخطأ) ٤١٨: ٣(الخزانة  −  :ّ المبرد في الروضة قول أبي نواسَ

ـــت ـــد أت ـــون فق ـــا المن ْشـــمول تخطاه ّ ُســـــــنين لهـــــــا في دنهـــــــا وســـــــنين  ٌ ٌّ َ 
ُولحنهَ ّ  :ٰ في قوله بعد هذا)١(َ

 ..........ّتخيرها بعد السنين
ٍلأنه جمع في كلمة واحدة بين إعرابين  .بالحرف, والحركة: َ

��fמ�א��¡��{� �
ّوأنا مهما عجزت عن تحديد هذا النحو القديم الذي كان للغة قبل ... « − ٰ ُ

                                                 
 .ًانظر فقرة اللحن أيضا  )١(
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ّالإسلام فلن أعجز عن المقاربة فيه عندما أزود بالقوة لمراجعة كل ما لدي  ّ ّ
 .ٍ يأس منها الآنعلى وإن لم أكن ,من نصوص

 .لمفعولّبين الفاعل من ا: قتل الناس عثمان فقال: ّ قال لعليً أن رجلاىويرو −
ًولو سبق في لوح القضاء أن يتأخر مولد الإسلام مئة أو مئتي عام  − ّ ِ ْ َ

ٌ كثير من الشؤون, ولأزيحت ستور وراءها ّنحو الجاهليةلانكشف لنا عن  ُ
ّستور, مما لا يبق َّ يحول دون اليقين بأن أبا ىّ معه مجال للشك أو مدىٌ

ُالأسود وغيره ممن عزي إليهم أول النحو ما وضعو ّ ِ ُ  ٍسومُ رعلى إلا اًا شيئّ
 .هٰذا النحو القديم, وحدوده

ّ درجات العقوق أن تفرط تلك الرسوم, ويعفوكان من العقوق, أقصى − َ ْ  ىُ
 . الإعراض عن الإشارة إليهاعلى) ?حتى(ُعليها, ثم يكون ما يشبه الإجماع 

�Z}�y�����y%� �
َنقل عن  ّل الصاحب قا«: قال) ٩٥: ص(ّلأبي حيان التوحيدي ) ُالمقابسات(َ

ْفعل: اًيوم ْ وأفعال قليل, وزعم النحويون أنه ما جاء إلا زند وأزناد, وفرخ وأفراخ, َ ََ َ ّ
ْفعل وأفعال:  كلهااًأنا أحفظ ثلاثين حرف: فقلت له. َوفرد وأفراد َ...«. 

 الدولة العباسية في على والصاحب هو كاتب ابن العميد وزير بني بويه المستولين −
ًوكان سخيف الرأي, كثير العجب, مدعي. جريالقرن الرابع اله ْ  في أكثر ما يصدر عنه, اُّ

َوقد أغري بأبي حيان التوحيدي, ونقص من مكانته . باسمه, من الكتبُيصدر أو  ِ ُ
َوأغري بالمتنبي الذي رفض أن يمدحه, وأغر. ّوحقه ِ ْ  .ّ به بعض الكتاب كالحاتميىُ

ْفعل وأفعال(ولم أجد في ملف  َّزم أو علقِمما جمع الب) َ َ ٌوإنما هي نخب غير ... َ
 .ىمنظمة في موضوعات شت
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ّ, وهي مجموعة من الاختبارات الشعرية, التقطها من شواهد الاستشهاد: أَو

 آخر العصر العباسي, ويدخل في ذلك ملتقطات إلىّأشعار عصور التألق من الجاهلية 
 .من أهل الأندلس والمغرب
َاق من هذا الكتيب وقد تداخلت أور ُ الأجوبة : في أوراق كتاب) أو الرسالة(ٰ

 ...المسكتة
ّذوق الشاعر, ورؤيته الفنية, ورغبته في تقديم نماذج شعرية : وميزان الاختيار

ُتفيد القارئ, وتنمَي مخزونه الشعري, وترهف ذوقه الأدبي, وتض ِ ْ ُّ  إليه من فُيُ
ّالألفاظ في إطار استعمالها الجيد, ومن مع من اني الشعر من العصور المختلفة, وَ

 .الشعراء المنتخبين
ّوتشغل هذه الشواهد ما بين الصفحتين   :قسمينفي وهي . ١١٢ و٩١ٰ

 .ّاختيارات عامة لشعراء مختلفين )١
 .ّوقطع منتقاة من أشعار أبي العلاء المعري )٢

و وه –ّ وطلابه خاصة −ّ قرائه إلىِونلاحظ هنا ذوق البزم في تقديم أبي العلاء 
.  في عدد من آرائه, وأقواله»َتناغم معه« مطولة, وًالذي تأثر به, وألف فيه قصيدة

ِ هذا الملمح في دراسة شعر البزم في ما يأتيعلىولنا كلام  ٰ. 
َوكان البزم قد يورد بعض الشروح أو المناسبات, أو التعليقات ُ ِ. 

 : اختار قول عمرو بن معدي كرب−
ـــاحه ـــي رم ـــومي أنطقتن ـــو أن ق ُول ِنطقــــت ولكــــن الرمــــاح أجــــرت  مَّ َّ َ َ ََّ ُ 

ُعود يعرض في فم الفصيل, أو يش: الجرار: وقال ُق به لسانه لئلا يرضع, فهو مجٌ ّ  ....رُّ
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 فيها نحو ثلاث صفحات مضىفي ٌمقالة ) جمال اللغة العربية (هُفي ملف عنوان

ِمحمد البزم  ها, والتغنيّ بها من جهات َوخصائص منهجه في تبيان محاسن العربية, علىَّ
 أسس موضوعية بأنها على وكتبها تحت تأثير إعجابه الشديد, وقناعته المبنية .مختلفة

ُّأجمل لغات الدنيا« َّ وعرج .ُ  .»...ُ ما عانته اللغة العربية من سطوة النحاةعلىَ
َافتنتّ ما «: ٰوفي هذه المقالة : كام لغة العربَنانها في إحٍالطبيعة في إحكام لغة افتْ

ًجمال ألفاظ, وتناهي تأنق في فنونها نحو ٍ ّ َ ِ ٍ ً وبلاغة وإيجازاً وصرفاَ ّفلو هب في العرب . اً َ
ّمصلح جبار, وأجمع العرب  ْ طاعته في ما يرد عليهم مجعلىٌ َ ُّ  ما يحملهم يرََْم لكان خهُدََُ

ُولو كانت عبادة . ة الفتنة بها كل الفتنعلىهم ُّثَ لغتهم, وحِ محاسنعلى ْهمُعليه إطلاع
ً خاصة − لما كان للعرب ,ًاللغات عادة للأمم ثم رجعت عنها  أن يرجعوا عن −ّ

َعبادة لغتهم ُولو كان لا يعبد من لغات الأرض إلا المتناهية الجمال, أو الم. ُ َّ ِ ُ َ ْ عُ فيها مِتَجُْ
: ّ العرب ألا يحيدوا عن معبودهمعلىمن فنون الحسن ما لا يكون في سواها لوجب 

ِالعربية قاب قوس, أو ق ٍ َ  لغة لجمالها دون أية غاية علىدَ أنملة; وما عكف العاكفون يّ
ِ اليوم; ولا رزقت حتى العربية منذ القديم علىمادية أو معنوية كما عكف العاكفون  ُ

ُحملتها ما رزقته العربية من إخلاص : ٌلغة من إخلاص أبنائها وأتباعهم من مواليهم ُ َ َ
ُبين عن غررها وجمالها; ولا تضافرت العبقريات الطاغية, والعقول ِّرجالها المنق ِ َ ُ

َ السهر في سبيل لغة تضافرها في الإخلاص والسهر علىّالعاتية, والخواطر المتوقدة  ُ ٍ
 .».... لغة العربعلى

ّة في حب اللغةقرِغُْوالمقالة انطباعية م ّ ُ ُوهي توافق ما كتبه وألفه وتزيد عليه . ٌ ّ ُ
ٍ وهي تصلح مقدمة لكتاب أو رسالة تجتمع من خطراته وآرائه.الإعجاب في اًإغراق َ. 

*   *   *
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  مقالات نقدية -٢
 

ًبدأ محمد البزم نشر مقالات أدبية ونقدية مبكر َّّ , ولو استمر, كما بدأ, لكان له اِ
 الشؤون التي إلىّ القليل, وتوجه علىولكنه اقتصر . شأن في مجالات الأدب والنقّد

ُ الشعر, والتعليم الجاد, والبحوث النحوية واللغوية والصرفية:شغلته ّ. 
١( ��f���a7%���-�hZ)١( 

 ناقش فيها قضية النقد عامة, والنقد عند العرب, وفي مقدمة : النقدىمعن  )أ 
 − ابن سلام, وبعض مصطلحات النقد في تراثنا اللغوي والنقّدي 

ُّالتتبع«وقارن بين كلمتي النقد و. البلاغي َ  .ٍزاحمتها في مرحلة سابقة التي »ّ
خير الدين الزركلي, وشفيق جبري, :  وهم:)٢(كلمات في شعراء دمشق )ب 

, وأحمد عبيد, وعبد )التنوخي(وخليل مردم بك, وعز الدين علم الدين 
 .الرحمن القصار, وسليم عنحوري, وسليم الجندي, وعبد القادر المبارك

ّيركب معانيه من ... «: ّومما قاله في الزركلي بعد مقدمة مدحية −
َ به الفحول من )٣(ىّمتون لفظه ما يقرب عليه كل بعيد, ويشأ ِ

                                                 
 ... السنة الأولى−مجلة الثقافة الجزء الثاني   )١(
َّمحمد : انظر. الكيلاني نشرها في ذيل دراسته.وقد أعاد د). ١٩٢٥:  أيلول− آب  (٣١, ٣٠: الميزان  )٢(

 .٢٤٠ − ٢٢٧: ِالبزم للدكتور إبراهيم الكيلاني
 ]المعجم الوسيط [.سبقهمي: يشأى القوم  )٣(
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ّمعاصريه; فهو في الشام من حيث صياغة اللفظ والحرص   علىُ
حسن السبك كحافظ في مصر, والشبيبي في العراق, وليس للشعر 

ّمذهب إلا وله فيه جولات مجليات ٌ...«. 
 من الشعر َ القطعةُقذفوقد ي... «: ومما قاله في خليل مردم بك − 

 بيد علماء ْ إذا وقعتحتىلوب; ُ القِفيأخذ بمجامع بعض
رها, فإذا به ِ مصادإلىوها عُجَْ أصولها, وأرإلىوها ُّدَ رِالأنساب
ه له ُ يحمد:ٌ وتأخيرٌ, وتقديمٌ وحروفُ له فيها إلا روابطَوليس

 !!»...ّ ومحبيهِالكثير من أصدقائه
 فيها ُ, يلمسً خالصةً انطباعية:نحوٰ هذا العلىوتجري المقالات 

ّ في ذاتية شخصية, مع ُ, ويغرقاً رفيقاً لمسِ أو الكاتبِ الشاعرَ نتاجُالناقد ّ
ُلمحات تخص الموضوع وتدخل ّ  كيف اختلف الكلام بين ُونلاحظ.  فيهٍ

 ولم تكن له عنده , خليل مردم بكِركلي, ونتاجّ الزِ صديقهِنتاج
 ...).اًولو لم يكن ظاهر (اًوروقد يكون الموقف نف... حظوة

َعروج أبي العلاء  )ج  َ كان الأديب الكاتب خير الدين الأسدي ترجم :)١(ُ
ِفكتب محمد البزم مقالة في . قصيدة للشاعر الأرمني أويديك إسحاقيان َّ

 .ترجمة الأسدي لتلك القصيدة
ٰ هذا العنوان هو لديوان شعري صغير للشاعر العربي :)٢(من وحي المرأة  )د 

ِحمد البزم في ). ماري( لزوجته اً عبد الرحمن صدقي أصدره تذكارالمصري
إن مثل : وقال. مقالته موقف الشاعر من زوجته المتوفاة, ووفاءه لذكراها

 .هٰذا في الشعر العربي قليل
                                                 

 .٣٦٥: ص) ١٩٤٤تموز وآب  (١٩ المجلد −مجلة المجمع العلمي العربي   )١(
 .٢٥٨:  ص٢١ المجلد −المرجع السابق   )٢(



 − ١٢٩ −

٢( �����%_��w}nא���%��f��)١( 

ٍبدأ البزم مقدمته بكلام   فكرة تكريم العلماء والأدباء والشعراء علىِ
ّ أن ذلك يتم بعد موت أحد هؤلاء بحسرته ىورأ. ت والمهرجاناتبالاحتفالا

ًمهملا َ ً تعساً فقيرُْ ُوأن أمته لا تفعل ذلك لشيء من العطف عليه أو لشيء تريده له ... اِ ّ
َبل لتثير به الهمم ويخرج من بينها أمثال أولئك المبدعين ِ)٢(... 

من ِالبزم  على وأ المؤرخين وأهل الشأن تقصيرهم في حق ابن حزم,علىوعتب 
ّلم يستطع أحد ممن تكلم عن ابن حزم أن يصعد بنا «: شأنه فإنه يستحق ذلك, ومما قاله ِ ٌ

ُ القمة, التي تربع ذروتها, واحتل قنتّها, كما أنهم عجزوا بعض العجز أو كله عن أن إلى َّ ّ ّ
ِ حيث يجب أن يقف من إعظام الرجل وإكبارهإلىيأخذوا بيد قارئ ترجمته  ُ َّ....«)٣(. 

 حسرة ابن حزم من تضييع علىٌ, هي عنده دليل ًونقل من شعر ابن حزم قطعة
ّأهل بلده له, وإزرائهم بحقه َ... 

ــــه ــــب في ــــذي لا عي ــــق ال ــــا العل َأن ْ َ ُ ْ ـــاريىســـو  ِ ـــير ط ـــدي, وأني غ ُ بل ّ َ)٤( 
ْتقــــــر لي العــــــراق, ومــــــن يليهــــــا َ ُّ ِ ــــــــل داري  ُ ُوأهــــــــل الأرض إلا أه ُ 

ٍ أدب وفهــــمعــــلى اًطــــووا حــــسد ـــــاري  ٍ ـــــه غب ـــــشق ل ـــــا ي ـــــم م ُوعل ُّ َ ُ 
                                                 

ّطوق الحمامة في الألف والألاف   )١(  من − ١٣٤٩ −  مكتبة عرفة بدمشق − ابن حزم الأندلسي −ُ
 . صفحة١٤أي ) الحرف خ(إلى الصفحة ) الحرف ك(الصفحة 

 .ٰمررت على هذه الفكرة في موضع آخر بتفصيل وتوضيح  )٢(
 .م: الصفحة: مقدمة طوق الحمامة  )٣(
ّغير طارئ, لست غريبا وافدا يهتمون له: غير طاري. النفيس: العلق  )٤( ً ً ّوكانت الأندلس ترحب . ُ

انظر ). المواطنين (ّوربما كان ذلك على حساب أبناء البلد. مبالقادمين إليها من المشرق وتحتفي به
 )).٣٧, ٣٦, ١٦الصفحات : (الأندلسي(ًمثلا ديوان يحيى بن حكم 



 − ١٣٠ −

ـــــري ـــــاق ذك ــــ  ِفمهـــــما طـــــار في الآف ــــما س ــــارطََف ــــير ن ــــدخان بغ ِع ال ِ ُ! 
ِّوأخذ البزم في موضوع كتاب ابن حزم, وكلام العرب في الحب وتأليفهم فيه,  ِ

وانتبه بجذل . ّ الكتابة في موضوع الحب في الأدب العربيإلى سبق ابن حزم إلىوأشار 
 إلىوأشار .  الأندلسيين عامةعلى ى ابن حزم لعنوان كتابه, وأثنُ حسن اختيارإلى

 . ابن حزم في مكانتهىرسالة لابن سينا في العشق, ولكنه أبق
ّالطاهر مكي في مقدمة طبعته لطوق الحمامة.وقد أشار د  طبعة دار عرفة, إلى )١(ّ

ّ مقدمة البزم; وبلا أي داع أو مسوغ قالإلىو ُّ ٍ ْوقدم له من دعا«: ِ َ ًه شاعرّ  َّمحمد اً كبيراُ
ٌ, وهذه سقطة من د»ِالبزم ّالطاهر وهو من هو في مجال الثقافة العربية عامة, والترّاث .ٰ ْ َ

َ أن يرجع ,الطاهر.وفات د. ّالأندلسي خاصة ّ ديوان البزم المطبوع, وقد طبع أيام إلىْ ِ
ًالوحدة بين مصر والشام, ومنه نسخ وافية في مكتبات مصر جميع  أن نزعة ُ وأعرف.اٌ

 .ّالطاهر مكي العروبية صافية عالية.د
  
  

QE  
ZC  

                                                 
ّطوق الحمامة في الألفة والألاف  )١( ُ ّضبط نصه وحرر هوامشه د: ُ  دار المعارف −الطاهر أحمد مكي .ّ

 .٧ − ٦:  ص−م ١٩٧٥ − ١٣٩٥ الطبعة الأولى −بالقاهرة 
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بحوث نحوية -٣
َّ

  
)١( 

ًقال البزم في سيرته الموجزة إنه ازداد انغماس ّ  إلى في دراسة النحّو, والالتفات اِ
ُ مما لم يتح ً وتحليلااً وتشريحاًإعراب: النحو عن طريق دواوين الشعر وكتب الأدب ّ

ً قصدته قصدلأني«: لنحوي قبله, قال ْ, وحملت التلاميذ عليه حماُ َ ٌ; لأنه جزءلاًُ  من ّ
ْملي السابق, فكان لي فيه من هؤلاء الأطفال عون كبير لا يكاد يصدقه إلا من عانعَ َ ّّ ّ  ىٌ

ِ من غرائب فطن التلاميذىالتعليم, ورأ َ عة خواطرهم في النقد, ُ وعجائب سر,ِ
َ, ونهِ الخاطروَفَْا, ع كثير من حقائق العربية ووقائعهعلىوالوقوع  قدات َ القرائح, ووزَُ

ّزوات العقول ما لم أزل أنعم به كل اليومَالأذهان, ون ُ«. 
َ عن السبب الذي ناً ثلاثين عامَوبحث طوال ... اس من النحو لكي يزيلهر النََّّفّ

 متعة ولهو ولعب يتناوله إلىّمن أسهل السهل تحويل النحو « بعد تجربته أن ىورأ
ّ فكاهة وتسلية لا يحسون معها بشيء من تلك الوحشةالأطفال ُ ً ً«. 

ّ النصوص الأدبية الجيدة الصالحة للحفظ من التراث, علىِلقد اعتمد البزم  ّ
ّليفهموا من سياق الحديث وجو النص...  القاعدةإلىذ من الشاهد فََون ّ. 

 ٍ وتحديداتتٍِ أمالي البزم يجد فيها تعريفاإلىومن يرجع : )١(قال الدكتور الكيلاني
 :ومن الأمثلة. ج في معظمها عما اصطلح عليه النحو المدرسيَ خرٍوتأويلات

                                                 
ِمحمد البزم, د  )١(  .ِ ما قاله البزم, ويمثل له من محاضراتهعلىّ, وكان يعلق ٢٠٧ – ٢٠٦: إبراهيم الكيلاني.َّ



 − ١٣٢ −

ّكان الأجدر أن تسم«: ّالأفعال الناّقصة َ .  بالنواسخ لمباشرتها المبتدأ والخبرىُ
ّ لأنه لم يبق بها من ً أفعالاىُونسخها عامل الابتداء, وليس من الإنصاف أن تدع

 الحدث; فهي علىوأهم ما في الفعل دلالاته .  الزمنعلىلة معاني الأفعال إلا الدلا
ٌ متعلق, ومتعلقها خبر لهاإلىٌبالحقيقة ظروف تحتاج  ّ لم ترفع الاسم وتنصب ) كان(فـ. ّ

ّالخبر إلا لتجردها من معن وكذلك الشأن في أخواتها, فلو لم .  الوجود والوقوعىّ
َتتجرد من معانيها الأصلية لم تدع ناقصة, فقو ْ ُ ًكان زيد عالم«: لناّ ُعلم «:  في قوة قولنا»اٌ

 .»ٍزيد في ما مضى
َعندما جمع النحو «: باب النداءِوقال البزم في  − ِ ُحاول النحاة أن يخرجوه ُ ُ ُّ

ّفمما أساؤوا إليها, . ُ اللغة إساءة لا تغتفرإلى فأساؤوا ً هائلاًللناس ضخما
 به; لأنك لا تقول َ; وهو جاء من المفعولإحداثهم باب النداءوهو كثير, 

 .ًأدعو, أو أنادي رجلا:  إلا وأنت تريد»ًيا رجلا«
أَداة حصر لا عمل لها, ولا تمنع من العمل, وهي «: ّتعريف إنماوقال في  − 

ما أنا : إنما أنا تلميذ, فكأن القول: فإذا قلت) إن(و) ما (ىّتتضمن معن
 .»ّإلا تلميذ

ِواتها بشدة نفوذها, أي أخعلىَالزعامة ) ّإن(استحقت «: ّإنوقال في  − إنها : ّ
 .»تعمل وهي غائبة, ولأنها كثيرة الورود في الكلام

)٢( 
 فقد , بإصلاح النحّو أو تجديدهىِلم يكن البزم هو الصوت الوحيد الذي ناد

 ابن مضاء القرطبي; وعادت القضية في العصر الحديث, −  ً مثلا−كان في القدماء 
ّ مناهج اللغة إلىه, ووصل شيء من ذلك فألفت كتب في إحياء النحو, وتجديد

َّالعربية للمدارس قبل الجامعية  .ٰولهذا كلام طويل. ّ
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ّأحد هؤلاء المعلمين الذين آمنوا  )١(إبراهيم الكيلاني.ِوكان البزم, في مطالعة د
 −, وهو »تجديد بنائه« على, وأحد الذين اعتقدوا أنهم قادرون بوجوب تيسير النحو

فقد ترك لنا آراء ّ يخلد تجربته التعليمية اً أو مؤلفاً لم يترك لنا أثر وإن−ِيعني البزم 
ْ يمكن عرضها في ماّونظريات  :يلي َ

ُالنحو علم يأتلف في بساطته وسهولته الأولية مع طبيعة العرب الذين   )أ 
ٌ بالنحو شيء كثير من أدهان قَلِعَ« − ِ والنص للبزم هنا −ابتدعوه, ولكن 

 )٣( القياس, وعصارة التوحيد, وقتار)٢(, وأوضارالفلسفة, وزيوت الحكمة
بد  ولا...  الإسلام واللغة, كالاعتزال وفروعه, وغيرهعلىالمذاهب الواثبة 

 .»...ّإذن من تجريده وتعهد جسمه
ّ علم نظري تجريدي, إلى النحو أحوال نقلته من علم عملي علىطرأت  )ب 

َالنحو فصعب  تضخم حتىفكثرت الاجتهادات, وكثرت الشواهد والشواذ  ُ َ
ُتعلمه, واستيعابه ً كثرة أخرجت وكثرت القواعد.  أبناء العربية أنفسهمعلى ّ

ً العربي والأعجمي مععلى ًوصار ثقلا, النحو عن غايته الأولى ُيفسد الملكة: اّ ُ 
في العودة بالنحو  )٤(ِوالحل عند البزم... في الأول, ويذهب بأكثر عمر الاثنين

ّ البسيط العملي من القواعد, وأدخلها علىتصار منه والاق.  الأول صفائهإلى
في الاستعمال, والاختيار من طرائق النحاة ما ينسجم وأذواق الناس اليوم 

 .ّدون التمسك بموافقة ما اختاروه للآثار الأدبية المعروفة
ّ تكلف وضع الأمثلة مما لا يوافق الخاطر السليم علىِواعترض البزم 

                                                 
ِمحمد البزم   )١(  .٢٠٩ − ٢٠٨: إبراهيم الكيلاني. د−َّ
َأوضار جمع وضر  )٢( ْ َالدسم, والوسخ من الدسم وغيره: وهو: َ  ]المعجم الوسيط[ .ّ
 ]المعجم الوسيط. [عظم المحروقيخ أو الشواء أو الدخان ذو رائحة خاصة ينبعث من الطب: ُالقتار  )٣(
ِمحمد البزم   )٤(  .٢٠٩:  الكيلاني−َّ
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ّوليس في الأرض من يدعي « أصبح النحو وقد... واللسان الفصيح َ ْ َ
 .»الإحاطة به

 أن الأعاجم من المشتغلين بالنحو ى, ورأصعوبة النحوِل البزم لَّوع  )ج 
ًكسيبويه وأمثاله هم الذين عقدوا عمد ْ َ  .)١( من العرباً النحو العربي انتقاماّ

ِوأكد البزم فكرته في أكثر من مكان من مشروعات كتبه, وفي أكثر من 
 .ع من قصائدهموض

ّقال البزم في أثناء قصيدة له أنشدها في مهرجان المعري   ثورته اًذاكر«ِ
 :)٢(» النحاةعلى

ـــصرفت ـــاة ف ـــالنحّو النُّح ـــب ب ْتلاع ِّ ُ َ ُ ْقــــضاياه في أغراضــــهم وعنــــاصره  َ ُُ ِ َ ِ َ 
ْتواصـــــوا بـــــألا تـــــستباح سرائـــــره َ ْ َُ ِ ـــــــوار  َّ ـــــــواهرهىوأن يت ـــــــه وج ْ لب َ ُُّ ِ ُ 

 :وفيها
ُوأصبح نحـو َ ْ العـرب في ْ ٍوز عـصبةحَـُ َ ْ ُْ ٌشــــــــعوبية  ِ ــــــــاجرهّ ْ أرباحــــــــه ومت ُ َُ ِْ َ 

ــل فاضــح ــوالهم ك ــن أح ــشفت م ٍفك َّ َ َ ّ ــاحره  َ ــدو من ــث تب ــلا حي ــت ك ْوأحلل ُْ َِ ă ُ َ ْ َ َ 
ـــداة ِوســـلطت أقحـــاح الب ُ َ َ ْ ـــيهم)٣(ّ َ موقــف يىلــد  ُ عل ْ بــه الــوزر وازرهىنْــسٍ ُ َِ ْ ِ! 

 ).منحر, أي مقاتله: مناحره جمع: وقوله (−
                                                 

ّعلق أ  )١( ٰمازن المبارك على قول البزم ه.د.َ َأليس في العرب كلهم من كتب النحو على ما ...«: ذا فقالِ َ َ
ُيهوى البزم? وهل اتهم أحد من العرب سيبويه بسوء الخلق, أو كراهية العرب? وهو الذي يضرب  ٌ ّ ِ

ٍثل في تدينه وسلوكه واستقامته? وهل وصف إمام البلغاء الجرجاني أسلوب أحد بما وصف به به الم ّ ُ
 .»أسلوب سيبويه?

 .١٩٩: ١ِديوان البزم   )٢(
ّأقحاح جمع قح  )٣(  ]القاموس المحيط [.الخالص من كل شيء: ُ
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ِ نفسه, وعلاقته بآراء المعري التي غاص فيها البزمإلىووصل في القصيدة  ّ, 
 :)١( بعيدةاً منهجها أشواطعلى ىوجر

ًوأســهرت مــن جفنــي عــشرين حجــة ّ َّ ْبهــم ولهــم أحيــي الــدجا وأحــاضره  َْ ُ ِ ُ ُُّ 
ـــ  رّنيـــي مــــنهم بــــما لا تــــسِنــــتَرْفَْوأظ ـــز تزه ـــع الإبري ـــه مت ْب ُ ـــرهىَُ ُ غرائ ِ)٢( 

ْفـــذلل ٍت منـــه كـــل أصـــيد شـــامسّ َ َ ْ ُّ ـــــه   ُ ُودمثت ْ ـــــىّ ـــــافرهحت ـــــألف ن ْ ت ُ ّ)٣( 
ّوعقلتــــــه بعــــــد الجنــــــون كــــــأن ُ ْ ـــه الر  نيَ ـــدع في َّولم أبت ـــاطرهْ ْجاحـــة ف ُ ِ َ!)٤( 

ِّ أجراء ذلك الفريق الشعوبي كما قالإلىٰوألمح في آخر هذا المقطع من القصيدة  ُّ ِ ِ َ ُ: 
ــــن أجــــرائهمعــــلى ــــا زال م ــــه م ْزعــــانف تخــــ  ُ أن َ ُ ْ أن يجــــدد دائــــرهىشِ َُ ِ َّ َ ُ ْ َ 

ــــــــارحي يثيرهــــــــا ُســــــــجية شر ب ٍّّ ٍّ ٌ الـــضاد ثـــأر لا تـــواعـــلى  ُ ِ ْ فـــوائرهىرّ ُ ِ 
 ).شديد: ّبارحي (−

, بحسب وصفه »الشعوبيين« ذهب إليه من قصد النحّاة ماَِـومن احتجاجه ل
َ سأل رجل ابن خالويه : عن ابن خالويه, قالبرٌَلهم, خ ْ ٌُ َ  ملوك  وهو رابع ثلاثة من− َ

ُأريد أن أتعلم ما أقيم به لساني, فقال: النحو في عصره َُ ّ َاذهب يا ابن أخي; فأنا منذ : ُ ْ
 !!.ًخمسين سنة أتعلم النحو وما استقام لساني

ِوكان محمد البزم قد ألق  طلابه في دار المعلمين العليا في العام على محاضرات ىَّ
ٰة التي يستوعبها طلاب هذه  في عدد من القضايا النحوي١٩٤٣ −  ١٩٤٢الدراسي 

ْالعامل, والعمدة والفضلة, والإعراب والبناء: المرحلة العالية, مثل َ َ ْ ُ... 
                                                 

 .٢٠٠: ١ِديوان البزم   )١(
 ] المحيطالقاموس [).لا شوائب فيه(الذهب الخالص : الإبريز  )٢(
ُالأصيد  )٣( َ ِالمتكبر المزهو بنفسه, والشامس: ْ ْالذي تأبى واستقصى: ّ َ  ]المعجم الوسيط [.ّلينه: ّدمثه:و. ّ
 !!).ذا العلمٰكأنه هو وضع ه. (مبتدعه: فاطره  )٤(
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ًونسوق مثلا  :قال) العامل(في  من محاضرته ُ
ّ النحو, وقطبه الذي عليه يدور, وشيخ العوامل وسيد رعيلها ىَالعامل رح« ُ ْ ُ

ّقال أبو تمام . وزعيمها هو الفعل ُ والنحّاة ي−َ ً قيلانْ أن يكوعلىرْغمونه ُ  :)١( من أقيالهمْ
َ, كما يقحمون بينهم أبا نواس وغيره من )٢(يعتزون به, ويترجمون له في جمهرتهم ُ ِ ُ

  :− بهم اً استشهاد)٣(الشعراء
ــــا ــــالعقول حبابه ــــب ب ــــاء يلع ُخرق َْ ُِ ـــــال بالأســـــماء  َ ـــــب الأفع ِكتلاع َ!)٣( 
ًفكأن الفعل, وهو يمثل عملا ّ َ ْ ٍ حدث أبإلى, ويرمز ِ َ إلا أن يرينا أثر ذلك ىَ ُ ْ ّ

ّالعمل بينً ً في معموله; ويصور لنا فعل ذلك الحدث واضحاَ ْ َّ ِ  في أواخر المعمولات اُ
ُالتي تتبعه ْ ْ ّوكلما كان الفعل أمكن في باب الفعلية والحدث كان أوفر من العمل ... َ َ ْ ُ ّ

ُ, فالفعل الجامد عامل ضعيف تاًحظ ُ همته عن تناوِّصرُقٌَ َّل معموله إن تقدمه; وقد لا ّ ْ
ّيعمل إلا بشروط تحد عمله  َنعم, و: كفعل التعجب, و(ُ ْ ومثل ذلك الفعل ). ِبئس: ِ

ًوإنما دعي ناقص.. الناقص َُ َ لأنه سلب أشرف ما فيه اِ ِ َ الحدث, ففقد معه ىبفقده معنُ َ
ْ والعمل, فعاد ضعيف الأيدَالسلطان َ, هين الخطر كأنما ترعت عصا)٤(ََ َُ ّ ُه منه فلا يعمل ّ

ُبل هو عند الدهاة من النُّحاة مقصور العمل . إلا في المبتدأ والخبر ِ  الخبر, وإن علىُّ
ً الرأي الأول, بل قد يشترَط لعمله شروط أيضإلىُذهبت الجمهرة  ٌ ُ ْ ُ ِّ َ  .اِ

ِ إن تحولنا عن هذه الأفعال الشلاء رأينا من تطاول الفعل وبعد سلطانه انَّ أعلى ِ ْ ُ ُ ِّ ِ َ َ ّ ٰ
ًعجب ً; فقد يبلغ به الأمر أن يؤثر, ليس في الكلمات فقط, ولكن في محال الجمل أيضاَ ِ َ ُ ُّ ْ ّ  اُ

                                                 
ُالقيل  )١( ْ  ).من ملوك اليمن في الجاهلية دون الملك الأعظم: أصله(الملك : َ
 . النحاة, ويترجمون له في أعيانهم أو في طبقاتهمّأي يضمون أبا تمام إلى  )٢(
َيشير البزم إلى أن أبا نواس وسائر المحدثين لا يحتج بشعرهم في النحو والصرف واللغة  )٣( ْ ُ ِ... 
ُالأيد  )٤( ّالقوة والشدة: ْ  ).يئيد(َآد : والفعل. ّ
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َإن تصعلكت مرة, وهوت, وحلت محل المفرد ّْ ُ ّ َ ْ َْ َ ً َ. 
ّثم قد يبلغ من خيلاء الفعل وعزته  ِ َ ُ ِ أو بلهه وضعفه, لا ندري−ُ َ َ ألا يتناول −! َ ّ

ٍمعموله مباشرة بيده, فيبعث إليه بكلب ّحروف الجر( من كلابه ً ِ إليه ىتسع) ِ
ِبمعموله  ُ َْ َّ فعل الصائد خلف الرميةاًمجرورِ ِ ِّ َ ْ َ)١(. 

َوعجبي للعرب تهزهم هذه الخلال فيقرون الفعل  ُّ ّ ِ ٰ ً والعامل عامة −ّ ّ  عليها, −َ
ِويقيمون له كوكبة من حروف الجر هي له بمنزلة الشرطة, والتراتير ّ ّ, وسعاة البريد )٢(ً ِ َ ُ

ًرأيت زيد: َإذا قلتفأنت  َ بنفسه, ونصبه, وإذا قلت»اًزيد« »ىرأ«, فقد تناول اُ َ َ ِ :
ٍبصرت بزيد ُ ْ ُ َ فقد آذنك فعل َ َبصرَ ُ ِ بأن كبرياء هاجت به, وأنفة أخذت بأنفه عن أن َ َ ًَ َ ْ َ ً

ًيباشر معموله, فسلط كلب ُّ َ َ من كلابه هو الباء, فسعت إليه بما ترفع اِ ّ ْ َ  هِعن تناول] هو[ِ
ّ أو أنه آثر الراحة كما يفعل الصائد في إرسال كلبه وراء الرميةبيده; ِ ِّ ُّ , كما زيد: و. (ُ
ِ مفعول به غير صريح, بمباشرة الحرف له; إذ المعنىتر ِ ًأبصرت زيد: ىُ  .اُ

َثم إن الفعل  ْ ِ ُ يهب العمل والسلطة لمن يتشح بردائه, ويحمل −  َّرمَّ كل ما إلى −ْ ْ َُ َ َ ُِ ّ َ ُّ ََ
ّكاسم الفاعل, واسم المفعول, والصفة المشبهة, والمصدر, وبعض : ِماءمعناه من الأس
ًالحروف أيض َ ِ; فتحمل في عملها اِ َ ُ َ ْ ُ ّ الفعل, ويناط نصيبها من العمل بحظها من علىَ َ ُ ُِ

 .)٣(»الشبه به
        

                                                 
ّالرميـة   )١( ِ ّعلى وزن القضية(َّ ِ ُالصيد الذي ترميه ): َ  .رمايا: والجمع) نثللمذكر وللمؤ(ّ
ٍوحولها العامة إلى طرطور مع توسع دلالي(ُّتابع الشرطي : تُرتور: التراتير جمع  )٢( ُّ وانظر تؤرور, ). ّ

ًوأعتقد أن البزم التقط الكلمة أولا من الدارجة استئناسا بإيحائها عندهم. للمعنى نفسه ً ذا ٰوه. ِ
ُيكاد يكون مذهبا له في شعره ونثره; كما بينت  ّ َ  .ّفي دراسة شعره الفنيةً

ِالعامل, محاضرة لمحمد البزم; وانظر  )٣(  .٦٢ − ٦١: ِشعر البزم, إسماعيل عبد الكريم: َّ
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  ِمن نصوص البزم النثرية -٤
 

ِطفات من كتابات محمد البزم في قضاياتَقُْأورد هنا م ً مختلفة تعرفَّ ُّ َ أو ( أسلوبه إلى اَ
 عرضه للأفكار إلى اًفي الكتابة, ومنهجه في تقريب مقاصده, وانتباه) أساليبه

 . تلقين لغته بحسب الموضوعات المعالجةإلىوالمقاصد, و
ْالفاعل لا يكون جملة ُ ُ!! 

ّأورد المبرد في الكامل في قطعة لسوار بن المضرب أحد من فر من الحجاج ّّ َّ ّ: 
ُقـــاتـلــــي الحـجــــاج إن لــــم أزر لـــهأ ُ ّْ َُ ٍدراب وأتــــرك عنــــد هنــــد فؤاديــــا?  َ ْ ِ َ 

ــــَ قإلى  نيَّدرَُ تـــحتـــىرضـــيك ُفـــإن كـــان لا ي ــــك راضــــيارِطَ ــــا إخال َي, م ُ ٍّ! 
ْيرضيك(فاعل : وقال َمضمر م) ُ ُي, تقديرهوِنٌْ ُفإن كان لا يرضيك الإرضاء: ٌّ َ .

الفاعل لا : وسيبويه رحمه االله قال. لفاعلا) لا يرضيك(ولا يجوز أن يكون ما بعد 
ًيكون جملة ُ. 

ّيستدل من هذا أن المبرد ألف كتابه  ُّّ ّ ٰ ّوهو شاب قبل استحكام أمره في ) الكامل(ُ
ُالنحو, ونقد سيبويه; وإلا فإن الرهبة من سيبويه حالت بين المبرد وكثير مما كان يجب  ّ ّ ِ

 .أن يأخذه عليه
ّالعربية في الجنة َ ّ 

ٰة عربية, فلست أدري مصير هذه الجمهرة العظيمة من نََّ الجِ أهلُ لغةتْعَإذا رج ُ ً ّ
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ُ أنواع الزمن مما يضيق الذرع عن الإتيان ببعضها الآنعلىة ّالأفعال والأسماء الدال ْ ّ .
ُولا ريب أنا حينئذ نضطر لما يجب علينا بعضه اليوم من تهذيب اللغة ُ ُ ّ  وطرح الكثير ,َ

ُ ولاسيما تلك الألفاظ,ثائها, وقشورهاُمن غ ٍ التي لا يمكن بحال أن ُنةشَِ الخةُّ الفظّ ُ
ُ أهلها عليه من رقة ولطفُ, وما سيكونِاعمة النّةِنَّتتفق مع حياة الج ُ. 

 عمَجَْالم
ّوقد يدب بعض الشك ] ١[ ُ بعض القلوب, وتخإلىّ ُامرها الريبة فيسأل بعضها ُ ّ
 في المجمع العلمي العربي اً, وليس عضو)١( يقوم واحد ليس من الخالدينىّ أن;اًبعض

 كثرة ما تضم علىٰالملكي في مصر بوظيفة هذين المجمعين ) المجمع(في دمشق أو 
 ?جدرانه ممن ينتابه من أعضائه

ّوبعبارة أفصح ما تشتمل عليه قائمة أسماء الأعضاء في أقطار الأرض ممن  َ
َ, وقنصوا قاًدوا اصطياديصِ ُُ َ بعد أن طرحت اصًنِْ ِ ًإن فلان:  الأحابيل ليقالىّلهم شتُ  اّ

ً فضله وذيوع صيته مستشرقعلىالمشهور,  ّ أو شرقيا عربيا أو غير عربي هو أحد اِ ă ă
ًن الرئيس هو محمد كردعلي مثلاإأعضاء المجمع العلمي العربي في دمشق, و َّّ. 

ُّولست أشك أن من أول الواجبات اللازمة ] ٢[ بين ] أن يكون[جمع َ المعلىَ
ّعضائه جمهرة من كرام الكاتبين والقارضين; يطرح إليهم بعد التتبع والتنقير ما أ ُ ٌ

ُغمرته المعاجم من بارع الألفاظ التي تشتد الحاجة إليها ٍ لفظ, ُ, وجمالىمعنً: ّ
َ نهج ما جاءت في كلام العرب; فلا علىً الناس, مستعملة علىفيطلعون بها (....)  َِ ْ

ُيتجشم م ُ ُريد استعمالهاّ  مضض الإقدام والإحجام في سبيل الارتفاق بها خشية ِ
ُالخطأ في استخدامها; فتجيء كما نشاهد في الكثير مما يطرحه علينا أصحاب 

                                                 
ُمجمع «: ٌصفة يتناقلها بعض الكتاب والمؤلفين في وضف مجمع اللغة العربية في القاهرة, فيسمونه  )١( َ ْ َ

  . »الخالدين



 − ١٤٠ −

َالروايات, وذوي المترَجمات مستكرهة مرغمة, معولة, نادبة سواد بختها بوقوعها  ًْ ً ً ًَ ِ ُ ُّ
ُبأيدي من لا يطيقون تصريفها في سم ّتها, وإحلالها محالهوُِ , والقارئ مُْا, فهي, وهَ

 . في البلية سواء)١((...)
 طلائع الجحيم

ّكما أن جمهرة كبيرة ممن شطت بهم الدار, وقلت صلتهم بالحركة الأدبية في « ّ ّ ّّ ً ً
ّ سيعتقدون أن أبطال هذه الره الطلائعهٰذمنشأ دمشق  َاية أسماء موضوعة لأشباح وٰ

 نمط ما على, ومجاهل التاريخ, ىرغير موجودة إلا في حنايا الأرض, وأطباق الث
ّيفعله وضاع الأقاصيص, وأصحاب الأساطير َ علموا أنهم أحياء ى ولكنهم مت.ُ

ٌيرزقون, وأنهم أشخاص ٍتغدو وتروح, وتنال نصيبها كل يوم من طعام وشراب, : ُ َّ ُ
ُوأن هذا النصيب عظيم جدا, وهو همها الأكبر في الحياة, وغايتها العليا منها, و ُّ َ ă ٰ أن ّ

َعريض الوساد, ضخم القفا ر: ٍكل واحد منها ُ ُ, آتوني المصير; تلتهم ة المعدُّيوِحَُ ِ َ ّ
ًتمشي في الأرض مرح. ُ ما في البحورعلىُأجوافها الصخور, وتأتي    , ولا تعرف اَ

َ دهرها − ْ ً كآبة أو ترح−َ  .اً
ّوهي إن دخلت في نحو أو لغة أو أدب فإنما تدخل لأجل ما تقدم من نصي ُ ٍ ٍ بها, ٍ

َوما يكفل لها إملاء معدها, وحاج ٌ بأن كل ما في هذه الحياة وسيلة ا أجوافها, يقينًةَُ ّٰ  إلىّ
ّل, وما يجران وراءهما من َ أن الطعام والشراب هما المثاً اعتقاد;ٌذلك, وذريعة إليه ُ َ

ّن وشدة لهازم هما المثل الأمَسِ  !ٰ من زيارة هذه الأرضى, والغاية القصوعلىٍ
ْف الدهر, وما أجدرنا منه أن ينصفنا, لسوغ لنا بعد أن هززنا إليه ولو أنص َ ْ ّ ُ َْ

ٰأعطاف النائمين في هذه الأشباح, وأيقظنا من راقد شأنهم بدلالة الناس عليهم  َ
ٍ التفرج بهم أن نحتكرهم بعض شهور, نجلو كل واحد منهم علىفبعثناهم  ُ ْ  علىّ

                                                 
  .كلمة غير ظاهرة  )١(
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ٍمنصة دون أن نحملهم  ًضاء لسجاياهم, ونزولاٍ شيء من الحركة إرعلىّ  ى عند هوً
َعاداتهم وفط ْعرضهم من كل أطرافهم نَ: رِهمِ ّْ ُ ِ  من كل ّ أنظار المتفرجين, ونتقاضىعلىْ
ًمتفرج أجر ْ, نحن أدراّْ ٍلشدة ما عانينا ونعاني في سبيلهم من جهد وبلاء بمقداره, ىُ ْ َ ّ! 

ُ أنهم ما داموا يعركون في أديم هذه اللغة, فنحن:والخلاصة ٰ ْ مبتلون بهم, وهم َّ ُ
ُوهناك يسقط . ِّ الحق بانصرافهم عن معاناتهمإلىَ يأذن االله, ويفيؤوا حتىمبتلون بنا, 

ُا منهم ومناّ, وتلوح في الأفق المظلم بيننا وبينهم بوارق من َّبهدَمَُّالبلاء, وتدب العافية  ِ ُ
ُالسلامة التي طالما دعاهم إليها الحق, وحملهم عليها الواجب و أجابوا الدعوة  ل,ُّ

َوأصغوا   .» الواجبإلىْ
 ُالمعاجم وأربابها

ٌ وجلهم, بل حذاقهم نحاة صرفيون −ُوأرباب المعاجم « ُ ّ ُ ُ لا يرون إباحة المعجم −ُُّ َ َ ْ ََ
ًإلا لمن نظر في القواعد, وأحكم كثير ْ َِ َّ من حدود الصرف السمجة, فقد أحكموا سدها اّ َ ُ ّ َّ ْ َ

َبوجوه من لا بصر لهم بقو ََ ْ ًاعد اللغة نحوِ ً وصرفاِ ْ ّ عن العربية بما َ الناسَفهم يذودون. اَ
ٍحشوها من غثاء وتطويل, ويحولون دون وصولهم  ُ ْ  . المعجمإلىََ

ُوقد أشبهوا, بهذا, الحكومات التي تقيم السدود دون تعليم الأمة, وتنزل  ّ ُّ ُ ُٰ َ َ
ٌ العقوبة بمن يجهل قوانينها, فهي جانية معاقبة; ولكنهّاأقصى ْ  تزهو وتفخر قائلة َ

ًمتبجحة َ الأمة تعلم القانون كي لا تقع تحت طائلة القانون; لأن القانون علىُيجب : ّ ّ ّ
 .»!َمن شأنه أن يحمي العالمين به

 الاختيار من شعر المعاصرين
ُوالعلة كل العلة التوقف عن إكبار ما يجب إكباره من شعر المعاصرين« ُ ُ ّ نّ أ ّ

ّ المتخير منعلىالإجماع  َ ً أو ابتده ابتداهً شعر الأقدمين لم يكن ارتجالاُ َ ِْ ُ; بل تناولته اُ ْ
ًالقرائح دهر ٌ بعد دهر, وأداه زمن اُ ُ ّ ً زمن نقدإلىِ  على أجمعت العقول حتى, اً وتشريحاَْ
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ُإعظامه م َ, كلما فرغ منه ذهن وثب آخر; ىفّصِ َ ً سلمت له الخواطر مطمئنةّ, وقد حتىٌ
َأمنتَ من خدعة المبادهة, ُ  .» ودهشة المفاجأةِ

 ُنحاة اليوم
ًوما أشبه نحاة اليوم بإبراهيم بن أدهم, وقد آجر نفسه ناطور« َ َ َ َ ّ, وجاء سيده )١(اْ

ًيريد رمان ً حلواّ ٰأمن هذا : ّ من بستانه, فجاءه برمان حامض; فأنكر عليه, وقال لهاُ ْ ِ َ
ُأنا حارس, ولا يحل لي أن أذوق ما ائتمنتْ عليه: تأكل? قال ِ ُ َ ُّ َ فعلم الرجل مقدار .ٌ َُّ
ُأمانته وأكبره َ ْ. 
ْفهل يح َسن بنا أن نكبر المتنََ ُُ َ ُِ ْ ِ ً أمانتهم بأنهم ما ذاقوا ولا عرفوا شيئعلى )٢(ينَِاحُ َُ  اَ

َمن النحّو, لأنهم نواطير أمناء; حملوا أنفسهم  ُ ُّ ْ ُ َ ً اللغة حملاعلىُ ْ ِ, لعجزهم عن ذوق ما َ ْ
 .)٣(»اُائتمنوا عليه; فكان لهم ما أرادو
أليس «: ِل النص, وهو يستخلص من سيرة البزمقب ىقال الدكتور شاكر مصطف

ًهو الذي جمع النحاة جميع ٍ في قرن واحد ورماَ ٍ َ  » بهم في جهنم?ىَ
ُكان يأخذ عليهم جمودهم ووقوفهم كالببغاوات أمام طلاسم النحّاة «: ثم قال

 .)٤(»...ّالسابقين دون أن يستخدموا عقولهم, ومنطق الفكر
 ,]٧٧: الكهف[ a b z ` _ ^ [ \ }:  فيّارتباك النحاة والمفسرين

 :قال
ً التردد بأن المفسرين جبنوا أمام كثير من آي الكتاب الكريم جبانة إلىلا سبيل « َّ ُ َ ٍّ ّ

                                                 
ّ في ترجمة إبراهيم بن أدهم في مختصر ابن عساكر الجزء الأول− وفيه طول −الخبر   )١( َ. 
ْتناجوا  )٢( َ ُّتساروا: َ   ]المعجم الوسيط [.َ

ِمن جذاذات محمد البزم  )٣(  .ِشاكر مصطفى على مقدمة البزم لديوانه.وكانت مع مقدمة د. َّ
ُهي جميعا جذاذاتو. ِمن مقالة خطية للدكتور شاكر مصطفى, تقدمة على مقدمة البزم لديوانه  )٤( ً. 
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ًجلبت شرا مستطير ăاللغة عامةعلى ا ً ًلغة ونحو: ّ ً وبلاغة وهو ما سنعرض له في اً
 .مكانه من الجحيم
ّوهذه قصة  ٰفيها بعض الشيء من أسباب الأدواء المنتشرة في جسم فنون هذه اللغةٰ َ: 

 الشيخ تقي الدين إلىكتب الصلاح الصفدي :  الأشباه والنظائر]السيوطي[
ّالسبكي يسأله عن الآية المتقدمة ّ: 

ْأســــيدنا قــــاضي القــــضاة ومــــن إذا ـــه اســـتحي  َّ ـــدا وجه ُب ـــرانىْ ـــه القم  ِ ل
ــــومُّفــــَ كنَْومــــ ــــدَه ي ِ طرســـــهعـــــلى  ُراعــــه ويى الن  ِ يلتقيـــــانِ بحـــــرانِْ

ُومن إن دجـت في المـ ْ َ َ ْْ  ِمعـــــانّ اللِ دائـــــمٍلاهـــــا بفكـــــرجَ  ٌ مـسائلِشكلاتَ
ـــــاب ـــــت كت َرأي ـــــعُْ مَ االله أكـــــبرُ ـــ  زٍجِ ـــضل م ـــنَْلأف ـــه الثىدُ يه ــــّ ب  ِلانـق

َبإيجــــــاز ألفــــــاظ وبــــــ   اختــصارهُ الإعجــاز كــونِومــن جملــة  ِ معــــــانطِسٍْ
ً أبــصرت آيــة»الكهــف«ولكننــي في  ــن حــول  ُ ــا الفكــر م ِبه ــانيّ الزُ ــان عن  م

ــــر  فقـــدa b z }هـــي إلا امـــو ــــتطعماهم« ىن ــــ»اس ــــانهَُ مثل  ِ ببي
ــ ــة الغ ــما الحكم َف ُراءُ ــاهرِ في وضــعّ ِ ضـــــمير? إن ذاك لـــــَمكـــــان  ٍ ظ َ ّ  ِانــــشٍَ

ُا لي بهـــــذا يـــــا إمـــــامـفمـــــ  تيِيرََْ حــَ فــضلكِ عــاداتعــلىْفأرشــد  ـــــدانٰ  !ِ ي
ُّ ما نصهفأجابه َ)١(: 

ُالحمد الله ْ ْقوله تع. َ ٌ متعين واجب]٧٧: الكهف[ a b z }: إلىَ َِ ٌ َّ ُولا يجوز . َُ َُ َ َ
ْمكانه استطعماهم َ ْ َُ َ ُْ َ َ َّ لأن ,َ َ ِ{ az صفة للقرية في محل خفض جارية ٌ ْ َ ٌ ََ َ َِ ٍ َ ِّ َْ َ ِ ِ ِْ ْ غير من علىِ َ ِْ َ

ُهي له َ َ ْ كقولك أتيت أهل قرية مستط,ِ َ ََ َْ ُ ٍْ َِ ْ َْ ْ َ َ َعم أهلهاَ َ ْ َ ٍ ُلو حذفت أهلها هناَ وجعلت مكانه . ِ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َُ ْ َ ْ َ
ًضمير ِ ْ لم يجزاَ َُ ْ َ فكذلك هذا,َ َ ََ َ ِ ْولا يجوز من جهة العربية شي. َ َ ِ ِ َِّ َ َ ْ َِ َ ِ ُ َُ ْء غير ذلك إذا جعلت َ َ َ َ َِ َ ِ ُ ْ ٌَ

                                                 
 . السبكيوهو بتمامه في فتاوى  )١(
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{a zصفة ً َ ٍ لقريةِ َِ ْ ُ وجعله.َ ْ َ َ لقر ْية سائغ عربي لا تً صفةَُ َ ٌّ َِ َ ََ ٌ ِ ٍ ِِ ِّرده الصَ ُ ُّ ْناَعة ولا المعنَُ ََ َ ُ , ىَ
ْبل أقول إن المعنَ ََ َّ ُِ ُ ِ عليهىَْ ْ َ َ. 

ُأما كون الصناَعة لا ترده  فلأنه ليس فيه إلا وصف نكرة بجملة كما توصف  َُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ُّ ِّ ُْ َ َّ ََ ْ َ ُ ََّ ٍَ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َّ َِ َ َ َُ َ
ِسائر النَّكرات بسائ ِ ِ َِ َ ُ ُر الجَِ ِملِ كيب محتم. َ ِوالترَّ َِ ْ ُ ُ َل لثلاثة أعاريبَْ ِ َ َ ِ َِ َ َ َ أحدها هذا:ٌ َ َ ُ َ ِ والثاني ,َ َّ َ

ُأن تكون الج َ ُْ َ ًملة في محل نصب صفةَ َ ُِ ٍ ْ َ ِّ ََ َ ِ ِ لأهلْ ْ َ َ والثالث أن تكون الجملة جواب ,ِ َ َ َُ َ ْ ُ ََّ ْ ُ ُ َ َ َإذا«ِ ِ«. 
َوالأعاريب الممكنةَ منحْصرة في الثلاثة لا رابع لها َ َ َ ُ َِ َ ُ َْ ِ ِ َِ َ َّ ُِ ٌ َ ُ ِ َ ْاني والثالث يصح أن َّ الثعلىو. َ ََّ ُّ َ َِ ِ ِ ِ

َيقال  َ ْاستطعماهم«ُ َ ُْ َ ْ ِ الأولعلىَ و,»َ َّ ُّ لا يصحَ ُ لما قدمناَهَِ ْ َّ َ ِ فمن لم يتأمل.َِ َّ ََ َ َ ْْ َ َ الآية كما تأملناَهاَ ْ َّ ََ َ َ َ َ 
ُظن أن الظاهر وقع موقع المضمر أو نحو ذلك وغاب عنهْ المقصود ُ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َّْ َ َ َّ َّ ََ َُ َْ َ ِ َِ َ َِ َ َ َ ِ ونحن بحمد االلهِ .ِ ْ َ ُ ْ َِ َ

َوفقناَ للمقصود ول َْ ُ ُِ ِْ ْ ِمحناَ بـَِّ ْ ْعين الإعراب الأول من جهة معنََ َ ْ َّ ََ َ ِْ ِِ َ َ ِ ْ َ الآية ومقصودهاىِ ِ ُِ َ َْ َ. 
َوأن الثاني والثالث َّ َّ َِّ َ َِ ْ وإنَ ِ كيب بعيدان عن معناَها احتملهماَ َ الترَّ ْ ْ َ َُ َْ ِ َ ِ َ أما الثالث وهو .ِ َُ ُ َِّ َّ َ

ْكون َه جواب َ َ َ َإذا«ُ ِ فلأنه يصير الجملة الشرطية معناَها الإخبار باستطعامهما عندْ إتيانهما »ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َّ َ ُ ُْ َ َِّ َ ْ ُ َ ْ ُ ِِّ ْ َ َ َِ ِْ َ ْ َُّ َ َ
ُوأن ذلك تمام  َ َ َ ََّ ِ َ َالكلاممعنى َ َ ونجل مقدار موس,َ ُ َ َ ُْ ِ ُّ ِ ِ والخضر ىَ ِ َ ُ عليهما السلام −َ َّ ََ ِ ْ َ ْ عن −َ َ
َتجريد قصدهم ِ ِ ِْ َ ِ ْ ٍ أن يكون معظمه أو هو طلب طعمة إلىا َ َ ُ ُْ ُ َ ْ ُ ْ َُ َ َ َ َْ ُ َ ْمن الأمور الدنيوية بل ًأو شيئا َُ َ َّ َ ِْ ِْ ُّ ِ ُ ُ

َكان القصد ما أراد ربك أن يبلغ اليتيمان أشدهما ويستخرجا كنزْهما رحمة من ربك  َِّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُّ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ًِ ْ َ ََ ْ َُ َ ُ َ َِ ْ َ َّ َُ َ َِ َ ُ
ِوإظهار تلك العجائ َِ َ َ ََ ْ َ ْ َب لموسِ ُِ ُعليه السلام − ىِ ََّ ِ ْ َ ُفجواب  − َ َ َ َإذا«َ ُ قوله»ِ ُْ َ :{ n o   p z 

َ تمام الآيةإلى ]٧٧: الكهف[ ِ َ ُ وأما الثاني وهو كونه.َ ْ َ َ َُ َ ُ ِ َّ َّ ُ لأهل في محل نصب فلا يصير ً صفةَ ِّ َ ُ َْ َ ٍ َ ِّ َ َ ِ ِ ْ َ ِ
َناَية ِالع َ شرح حال الأهل من حيث هم هم, وإلىَ ْ َ ْ َْ ُْ ُ ُْ ِ ِ َ ِ ِ ْ ُلا يكونَ ُ َ ِ للقرية أثر في ذلك,َ ِ َِ َ َِ ٌ َْ َ ُ ونحن ْ ْ ََ

ِنجد بقية الكلام  َ ََ َّ َِ ُ ًمشيرَِ ِ َ القرية نفسها, ألا ترإلى اُ َْ ََ َ َ َِ ِْ ِ قولهإلى ىَ ِ ْ َ :{f gz ]٧٧: الكهف[ 
ْولم يقل ُ َ َْ ْعندْهم«: َ ُ َ ُ وإن الجدار الذي قصد إصلاحه وحفظه وحفظ .»ِ ْ ُ ْ َ ُ َِّ ِ َِ ُ َ ُ ُ ْ ِ َِ َِ َّ َ ْما تحِ َ ْته جزء من َ ُ ُِ ٌ ْ َ

َقرية مذموم أهلها َُ ْ َ ٍ ُ َ ْْ ِ وقد تقدم منهْم سوء صنيع من الآباء عن حق الضيف مع بيان ,ٍَ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ُ ُ ْ َِ ِ ِ َِّ َِّ ِ ٍ َّ َ َْ َ
ْطلبه, ولل َِ ِ ِ َبقاع تأثير في الطباع,َ ِّ َِ ٌ ْ َ ِ ً وكانت هذه القرية حقيقة ِ َ ُ َِ ِ َِ َ َْ َ ْ َ ُبالإفساد والإضاعة فقَ َ ِْ َِ َ ِ ِ ِْ َْ ْوبلت َ َ ِ
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ِبالإ َصلاح بمجرد الطاعة,ِْ َّ َِ َّ َُ ِْ ِ فلم يقصد إلا العمل الصالح, ولا مؤاخذة بفعل الأهل ِ ِْ َ ْ َ َ َّ َ َِ ِِ َ َْ ْ ََ َ ُ َ َْ ََّ َِ ِ
ِذين منهْم غاد ورائح,َّال ٍ ِ َِ َْ ُ ْ فلذلك قلتََ ُ َ ََ ِ ْإن الجملة يتعين من جهة المعنَ: ِ َ ْ َ ََ ِ ِِ ُ َّ ْ َُ َ ََّ ً جعلها صفة ىِ َ ِ َ ْ َُ

َلقري ْ َ َويجب معهةٍ, ِ َ ُ ََ ِ ِا الإظهار دون الإضمارَ َ ُْ ِ َِ ُْ َ. 
ُوينضْاف  َ َّ ذلك من الفوائد أن إلىَ َ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َالأهل«َ ْ ِ الثاني»َ ُ يحتمل أن يكونوا همَّ ُ ُ َُ َ ْ َ ُ ِ ْ َ الأولَ َّ ْ أو َ َ

َغيرهم أو منهْم ومن غيرهم, والغالب أن من أت َ َ َْ ُ َ ْ َ ُ َْ ْ ْ ْ ْ َّْ ِ ِ َِ َ َِ ِ ُ ُ قرية لا يجدىَ ِ َ َ ً ََ ُ جملة أهلها دفعة, بل يقع ْ َ َ َ َ ََ ً ْ َْ َِ ْ َ ْ ُ
ُبصره  َُ ِ بعضهمعلىًأولا َ ِ ْ ِ ثم قد يستقريهم,َ ِ ْ َ َُ ْْ َ فلعل هذين العبدين الصالحين لـما أتياها قدر ,ََّ َّ ْ ََّ َ ََ َ ََ ََ َّ ْ ْ َ ْ ََ َ َّ َِ ِ ِ ِ

ْااللهُ لهما كما يظهر لهما من حسن صنعْه استقراء جميع أه َ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ُ َ َْ ُْ ُ ْ َ َِ ُ َُ َلها َ ِ التدريج ليبين به علىِ ِ َ ِّ َ ُ ِ ِ ْ َكمال َّ َ َ
ِرحمته وعدم مؤاخذته بسوء صنيع بعض عباده ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ ِ ِ ُ ُ َ َِ َ َ َ َ َ َْ. 

َولو عاد الضمير فقال استطعماهم تعين أن يكون المراد الأولين لا غير, فأت َ ََ ََ َ ْ ْ َ َُ ُْ ْ َ َّ ْ َ َْ َ ِ َ َ ََّ ُ َ َ َ َ ْ َُ ُ َ َ َّ َُ  ىِ
ِبالظاهر  ِ َّ ًإشعارِ َ ْ َتأكيد العموم فيه وأنهما لم يترْكاِ باِ ُ َ َّ َُ َ ُْ َ ُ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ من أهلها ً أحداَ ِْ ْ َ َ استطعماه وأبحتىِ َ ُ ََ َ ْْ  ,ىَ

َومع ذلك ق ََ ِ َ َابلاهم بأحسن الجزاءََ َ َ ِْ ْ ََ ِ ُ ٍ فانظر هذه المعاني والأسرار كيف غابت عن كثير .َ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َْ ََ ِ َ َ ُ ْ
َمن المفسرين  ِْ ِّ َ ُ ْواحتجبت ِ َ َ ْ ِ كأنها تحت الأستار حتىََ َ ْ ََّ ََ ْ َ َ َ ادعحتىَ ٌ بعضهم أن ذلك تأكيدىَّ َِ ِْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َُ, 

َوادع َّ َ بعضهم  غير ذلكىَ ِ َ َ ْ َْ ُ ْ ً وترك كثير التعرض لذلك رأس,َُ َ ُّ َْ َ ِ ِ َِ َ َ ََّ ٌَ َ ُ وبلغني عن شخص أنه .اَ ْ َ ََّ َ ٍ ْ َ َ ِ َ َ
َقال ٍاجتماع الضميرين في كلمة واحدة : َ ِ ٍ ِ َِ َ ْ ُ َْ َِ َ ِ ِ َ ْمسَّ ٌتثقلُ َ ْ ْ فلذلك لم يقل ,َ ُ َ ََ ْ َ َ ِ ْاستطعماهم«ِ َ ُْ َ ْ ذَا  ه»َ

ٌشيء لم يقله أحد من النُّحاة ولا له دليل َ ِْ ِ َِ ُ َ َ ْ َ ُ ََ ٌ َ ُ ْ َ ٌ ْ ِ والقرآن والكلام الفصيح ممتلئ بخلافه,َ ِ َِ َ َ ُ ُِ ٌ ُ ِْ َ ْ ُ ُ َ َِ َ. 
َوقد قال تع ََ َْ َ ِ في بقية الآية إلىَ ِ َِ َّ َ ِ{ez ]وقال تع]٧٧: الكهف َ ََ َ : إلىَ

{oz ]وقال تع]١٠: التحريم َ ََ َ َحتى إذا جاءانا« :إلىَ ََّ َ ِ في قراءة ]٣٨: الزخرف[ »َ َِ َ ِ
َميين وابن عامر وألف موضع هكذارِْالح َ َ ٍ ِ ْ َ ْ َ َِّ ُ ْ َ ٍ ِ َِ َِ. 

ٍوهذا القول ليس بشيء ْ َ ِ َ ْ ْ ََ ُ َ َ ًوليس هو قولا. َ ْ َ َ ْ ََ ُ َ يحكحتى َ ْ ْ وإنما لـما قيل نبهت ,ىُ َّ ََ ََّ َِ َّ َ  علىِ
ِرده ِّ َّ ومن تمام الكلام في ذلك أن .َ َ َ ََ َ ِ ِِ ِ َِ َ ْ َ{azإذا َ ً جعل جوابِ َ َ َُ ْ فهو متأخر عن اِ َ َُ ٌ ُِّ َ َ َ

َالإتيان; وإذا جعل صفة احتمل أن يكون  ْ ً َ َُ َ ْ ُ َ ََ َ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ًتفق قبل الإتيان وذكر تعريفاِ ُ َِ ْ َ َ َْ ْ َُّ ِ ِِ ِ َ ً وتنبْيهاَ َِ  على اَ
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َأنه لم يحملهما  ُ ُْ ِ ْ َ ْ َ َّ ِ عدم علىَ َ ُالإتيان لقصد الخير, وقوله َ ْ َ َ ْ َُ َ َِ ْ ِ ِ ِ ْ َفوجدا(ِ َ َ ٌمعطوف ) َ ُ ْ َأتيا (علىَ َ َ.( 
ِوكتبته في ليلة الثلاثاء ثالث ذي  ِ ِ َِ َ َ ُِّ َ َْ ْ َِ َ َسنةَ خمسين وسبعمائة بدمشق ةِدَعَْالقَ ْ َ ََ َ َِ ٍ ِ ِِ ِ ْ َ َ ْ َ.  

 تصعيب النحاة للنحو
َّ من أنهم أفردوا للبحث ُ الصعوبة التي يريدها النّحاة في النحوعلىّوليس أدل «

ّ بنفسه, كما صنع ابن كيسان المعاصر للزجاج وابن ً قائمااًالواحد أو البحثين تأليف ْ َ
ً; فإنه ألف كتاب٣٢٠سنة في رواية  ّالسراج المتوفى عن –. » في الفاعل والمفعول بهاّ

 .٢٨٠: ٦ معجم الأدباء −ترجمته 
َنهضة اللغة والأدب ّ ُ َ ْ َ 

ِمة في لغتها وأدبها, وكثير من عناصر حياتها ٰلا تنهض هذه الأ« َ َ ُ ّما لم يشن ّ
ّ ما يزيد عن حاجة المتخرج والمتخصص في اللغة علىالعقلاء والعلماء منها الغارة 

ا تهْرَأَسْأَٰ, فيحرقون ويطرحون هذه الآثار الشائنة التي نونُ وفٍ وشعرٍوآدابها من كتابة
 .»َالشعوبية, وأيدي الأعاجم

  اللغةالمنطق في
ُلسنا ننكْر ما كان للمنطق, أو القليل منه, من الأثر الصالح في ضبط بعض « ِ ُ

ّنه ليس في وسع أحد أن ينكر أنه أفسدها كل أنواحي اللغة وفنون لسانها; كما  َ ُ ُْ ٍ
 »!ّالفساد, وكاد أن يجعلها صناعة لا علاقة لها بلسان العرب إلا من حيث التسمية

 جعل الضرورات لغات
ْ أثقلوا به عاتق المعاجم, وكتب النحو, وكان غلا في أعناق من يعاني النحو ّومما« َ ă ِ

ِواللغة جعلهم الضرورات  ّ ُ ْ ّ لغات يحتمون − كثرتها على −َُ َ ّ المتعلم أن يلم بها, علىُ ُ ّ
ّ ولا يراها في كلام إلا ما جاؤوا به ,ُويحفظها, وإن كان لا يحتاج إليها, ولا يستعملها ٍ

ُاهد, وموضوعها مما لا يعرج عليه كاتب أو شاعر أو عالممن غريب الشو ّ ّ. 
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ُمن هذا إثباتهم لـ ّالموصولة أربع لغات لم يستعمل في جمهور كلام العربية ) التي(ٰ ُ
ّالتي«:  فهيالثلاث اللغات الزائدةّإلا واحدة; أما  ِاللت«ّ مشددة, و»ّ ْاللت مما لم « و»ّ َّ

ًفي كلام فصيح إلا ضرورة, ل] يرد[ ٍ َو سألت عنها مرتكبها من الشعراء لأطرق ٍ ْ َ
ًخجلا ِ ُ ولم يكن له من عذر إلا أنه بدوي معجل لا عهد له بالإصلاح والتهذيب,َ َ ْ ٌَّ ٌّ ُ. 

ّإن من قلد, من المحدثين لم يرد إلا أن يدل  ُّ ََ ُ ْ ِْ ُ َ ً أنه عريق بالعروبة دمعلىَّ ً ولغة; اٌ
 :وذلك كقول المتنبي

َاللذ منكىرَن ذا الوِ مْلو لم تكن ْ ُ نـــــسلها حـــــواءِ بمولـــــدْعقمـــــت وُ هـّ ّ َ! 
ّوقد يلتمس لهم من العذر أنهم يجرون . وأمثال المتنبي كثيرون ُ ِ سنَن العرب علىُ َ

ِفي كل شيء عر ُ  . للعرب في الشعرفٍ
 .» طبقة المتنبي وأمثالهإلى اً مرتفعاًوليس كل طالب للعربية وقواعدها سيكون شاعر

 س المجمعرئي إلىِرسالة البزم 
 رئيس المجمع العلمي العربي بعد إلى رسالة بعث بها ِالبزم َّمحمدوفي وثائق 

 :ّ فيه, ونصهاً عاملااًتعيينه عضو
 َّ صاحب المعالي محمد كردعلي بك رئيس المجمع العلمي العربي المعظمإلى

ِسلام عليكم, وبعد, فقد ورد علي, وتناولته بيد الشاكر المكبر كتابكم في  ْ ُ ُ َّ١١ 
ّ المشعر بما اشتمل عليه صدركم الكريم, وصدور الأعضاء كافة من ١٣٦١المحرم  ُ

ًأريحية ونبل مهزة حين أوليتموني ثقتكم بعدي واحد ّ َُ َ ْ ِّ ٍ ٍّ َ  . منكماِ
ُفأنا أحمد االلهَ إليكم  َ ُ أني لست علىْ ْ شيء من بأس أن أكون عند جميل ظنكم علىّ ِ ٍ

 ًعكم الجليل من ضروب العمل, ويراني أهلاّبي من النهوض بكل ما يدعوني إليه مجم
 .ِ ومجاولهلِله من منازع القو

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
ِمحمد البزم َّ 
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البزم شاعر -٥
ً

  ديوانه - اِ
 

ً ديوان البزم مخطوطعلىّسامي الدهان .ّاطلع د الشعراء «, وهو يؤلف كتابه اِ
 طبع ىّ في مكتبة ابنه حسان, ثم زك أوراقه التي كانتعلى و»الأعلام في سورية

.  والعلوم الاجتماعية للآداب والفنونعلى المجلس الأعلىالديوان, واقترح ذلك 
ِّوكلف الأستاذان سليم الزركلي وعدنان مردم بك  ٍبطبعة مفصلة«ُ ٍَّ َ َ كما ورد في عبارة »ُ

ّوكان هذا أيام(ّالدهان الذي كان مقرر لجنة النثر في ذلك المجلس; .د  الوحدة مع ٰ
 . في جزأين١٩٦١, وصدر الديوان سنة )مصر

ِوظاهر أن الطبعة لم تكن مفصلة, وفات الفاضلين المذكورين من عمل الديوان  ْ َُ ّ َ َ
 .ٌوصنعته أمور كثيرة

ِّ عن طبعة الديوان, وعن قصور صنعته, من اً, وسمعت أيضاًوقد قرأت كلام
ّوجوه شت ْذا في مقٰ شيء من هإلىُ وقد ألمحت ىٍ ٍوأكتفي بملاحظة . دّمة الكتابُ

ٍلإعلامي متأدب عرف البزم, وكتب عنه, ومما قاله في مقالة له ِ َ ٍ ّ  بمناسبة نظم )١(ٍّ
فلما .  نسخة منها بخطهعلى وحصل منه ١٩٤١َ إنه زاره أوائل »دمشق«ِقصيدة البزم 

َأصدر العطري مجلته  ِنشر القصيدة في العدد الثاني, فغضب البزم, ) ّالصباح(ْ
ُإنه لم يشرح القصيدة وإنه يريد أن يخرج ديوانه, والقصيدة : ّواستردها منه, وقال له

ْولم يشر, ُلم يشرح الشرح الكافيِّإن الديوان : ثم قال العطري... َجديدة لم تر النُّور َ  فيه ُ
                                                 

 .٥١ − ٤٩: عبد الغني العطري: عبقريات شامية  )١(
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 القارئ إلىِ البزم َا الديوان المرحومَ شارحمّْ, ولم يقد مناسبات القصائد وتواريخهاإلى
للأستاذ خير الدين الزركلي, كما ) الأعلام( قبساها من كتاب كثر من سطور قلائلبأ

َ الأستاذ أحمد عبيد لم يكن من المناسب أن إلىرسالة بخطه نشرا في صدر الديوان 
 .الخ...!تنشر

ُوهذا كله صحيح, ويضاف  ّ  إلى من المخطوط ّعدم دقة نقل الديوان:  ذلكإلىٰ
ِوبة ذلك العمل, لكنهّم قبلاه فكان لاُالمطبوع, وإن كنت أدرك صع ِبد من إتقانه,  َ ّ

 ما يجب أن يكون, وأن بعض الشروح إلى بالقياس اă جدً قليلااً كان عابرَالشرحوأن 
ًكان خطأ صراح ُ ً  .اَ

ُوهناك شيء آخر ذو أهمية في صنعة الديوان, فإن البزم كان كأكثر الشعراء يعيد  ِ
 .ُ مع منهجه وأسلوبه− اً أخير−من التعديل ما يأتلف ُالنظر في قصيدته, ويجري عليها 

ّ لأوضح الفكرة, وأنصف البزم, وأبين ضرورة استيفاء مادة ًوأضرب مثلا ّ ِ َ ِ ْ ُ
 . الممكنعلىالعمل بالقدر الأ

ّفي أوراق الدكتور إبراهيم حقي قطع من الشعر كانت في النصّوص الأدبية 
ُحقي, ثم أثبتها . هنا كما وردت في وثيقة دِالمقررة للدرس, وفيها واحدة للبزم أنقلها ّ

 .كما وردت في الديوان
 )١(ّحقي.نص وثيقة د − ١

 الشاعر
ٍهـــو أمـــة مـــن نفـــسه في جحفـــل− ١ َ ٌْ َ ِ َّمــــن قلبــــه لا يعــــرف التــــدجيلا  ّ ِ ْ َ ِ 

                                                 
ٰ الأستاذ البزم هذه القصيدة أملى  )١( من  (١٩٣٤ تشرين الأول سنة ١٧ طلابه يوم الأربعاء علىِ

 ).ّحقي.تأريخ د



 − ١٥٠ −

ِلــو نــام عنــه الحاســدون لــراح مــن− ٢ َ َ  لٍ جــيلايــِ في كــل جىهٰــذا الــور  َ
ـــ− ٣ ـــهَصونَّيترب ـــردِ ب ـــوبهمى ال ْ وقل ــت   ُ ــلى −ملئ ــه ع ــره ل ٍ ك ْ ــيلا−ُ   تبج
َيزجي القـوارع− ٤ ـــ  اًوائبَ صـِ كـالرجومُ ـــارة س ـــاة حج ـــج الطغ ِمه ًِ َ َ  جّيلاُ
ّوإذا ترفــق خلــت مــن ألفاظــه التـــ− ٥ ِ ِ َ ـــــو  ّ  َ, والفرقـــــان والإنجـــــيلاةَارَْـ
ـــــيلا  ِلطانهُ في ســــِارَّبــــَ الجعــــلىيزهــــو − ٦ ـــــر التحج ـــــسومات تحق ُبم ٍ ّ 
ــردىيهــو  ّ إنـــهحتـــىِّ الحـــق ىٌطـــرب بنـــشو− ٧ ــسومه التعجــيلاى ال ُ وي ُ 
ــه الحادثــات فقــد جلــترَْإن أ− ٨ ْجلت ُ ُ َْ ـــه   َ ـــاء رجـــيلاعـــلىُمن   طـــول الحف

جانب الأبيات مقارنة  إلى اًعت أرقامضوقد و (:)١(نص الديوان المطبوع − ٢
ّحقي.بنسخة د َ( 

ٍهـــو أمـــة مـــن نفـــسه في جحفـــل− ١ َ ٌْ َ ِ ـــدجيلا  ّ ـــرف الت ـــه, لا يع ـــن قلب َّم ِ ْ َ ِ 
ًيزجي القـوارع كـالرجوم صـوائب− ٤ َ ّمهـــج الطغـــاة, حجـــارة ســـجيلا  اُّ َ َِ ًِ ُ 
 ُ, ويــسومه التعجــيلاى الــردىيهــو  ّأنـــه حتـــىِّ الحـــق ىٌطـــرب بنـــشو− ٧
ِ الجبــــار في ســــلطانهعــــلىيزهــــو − ٦ ِ ـــــيلا  َّ ـــــر التحج ـــــسومات تحق ّبم ُ ٍ ّ 
َوإذا ترفــق خ− ٥ ْلــت مــن ألفاظــه التــَّ ِ ُة, والفرقــــان والإنجــــيلااروتَـــــ... ـَ َ 
ـــرد− ٣ ـــه ال ـــصون ب ّيترب ـــوبهىّ  هٍ لــــه تبجــــيلارُْ كــــعــــلىلئــــت مُ  مُْ وقل
َلــو نــام عنــه الحاســدون لــراح مــن− ٢ َ ــور  َ ــذا ال ــل جــيلاىهٰ ٍ في كــل جي ّ! 
ــه الحادثــات فقــد جلــت− ٨ ْإن أرجلت ُ ُ ْ ـــه   ْ ـــاء طـــول عـــلىُمن   رجـــيلاِالجف

ّحقي., والصواب في نص دّأنه حتى) ٣البيت (ونلاحظ في المطبوع  − َ. 
                                                 

ِديوان محمد البزم   )١( َّ٧٥: ٢. 



 − ١٥١ −

والصواب في ,  للجفاء هناىولا معن. الجفاء طول على) ٨(ومن المطبوع  −
ّالحفا; ومد الشاعر الكلمة للضرورة فقال: ّحقي.نص د  .)١(الحفاء: َ

 . والأخيرُ الأولمَلَِونلاحظ أن الترتيب مختلف, وس −
 .ّحقي, باعتبار المعاني ومقاصد الكلام.ص دّوالسياق, هو لن

ّلقد فوت الأستاذان المحققان  َُ َ ْ, متقنًاَأن يصدر ديوانه حسنً ِ البزمعلىَّ  اً, لائقاُ
ا, أو المقصودين بكل بهمناسبات القصائد, والمخاطبين أن يعرف   القارئعلىو

ّواحدة تكون لها قصة أو يكون لها مناسبة ّفانه معرفة جيدةكانا يعرالشارحان و... ٍ ً .
 .وسليم الزركلي من تلاميذه

ً نشرة الكتاب حملة شديدةعلىإسماعيل عبد الكريم  .وحمل أ ً)٢(. 
ّ أن الديوان يستحق أن يعاد تحقيقه ونشره وشرحه, وتتميم ما يخص منه على ُ ّ َّ

ًالتحقيق العلمي; وإن كان ذلك الآن بعد تلك المدة يكلف جهد ّْ َ ً, وصبراً, ووقتاّ ْ  .اَ
ُوأضرب أمثلة قليلة لتوضيح ما أجمله الباحثون والمعترضون; َ َ  من اً وهي جميعْ

 :قراءتي لشعره ورؤيتي
 :)٣( الديوان− ١

ـــــس ـــــم أم ـــــلَ ىث ـــــهعِ ـــــدهر ب ِب ال ُ ُيـــــضمر   َ ِ ْ َالوجـــــدُ ْ  ّ, ويبـــــدي اللعبـــــاَ
ِيضمر : والصواب َّالجدُ ِ 

ّحليم دموس« يخاطب )٤( وفي الديوان− ٢  ):كات منه وحراًوالضبط حروف (»َ

                                                 
َمصدر حفي يح: الحفا  )١( َ ِ ّ بلا نعل ولا خفىمش: ىفَْ ُ ٍ ْ ُحفيت القدم: و. َ َ ُالحافر(و. َ  .ّرقت من كثرة المشي): ِ
 .١١ − ١٠: إسماعيل عبد الكريم حسن: ِشعر البزم  )٢(
 .٢: ٢ِديوان البزم   )٣(
 .٤٦: ٢ِديوان البزم   )٤(



 − ١٥٢ −

ــــن  ــــم م ــــاني وأحك ّزج المث ــــاَ ِمثالته َما سـوف يبقـ  َ ْ   الـشعر ناموسـالبـاقي ىَ
 :والصواب

ْمثالثهـــامـــن ........................ ِ َما سوف يبق  َ ْ  الخ...... الشعرلباغي ىَ
ّ كتاب حليم دموسإلىوالإشارة واضحة  , وكان استكتب )المثالث والمثاني: (َ

 .)١(, هما ثابتتان في الكتاب المذكورٍ وصورةٍقصيدة فأرسل إليه ب,ِالبزم
ِسلني( قصيدة عنوانها )٢( وفي الديوان− ٣ ْ  :أولها) َ

ِســلني ْ تجــاوزت الأمــدَ َ ــد الأمــد  َ َوهجــت بي وق ْ َ َْ ِ 
 والمخاطب) سليم( مرخم من ىوهو مناد) سلي(وصواب العنوان, وأول البيت 
 .بالشعر هو الأستاذ سليم الجندي

ْذهبت ذقنك مرشا«:  قصيدة بعنوان)٣(ديوان في ال− ٤  :ّأولها! »َ
ـــــــت ـــــــْذهب ـــــــاكَ ذقنُ ْ مرش ْ لي تعــــــط أرشــــــامْكِتَْفــــــاح  َ َ َ ْ ُ 

ًالأرض التي إذا أمطرت سالت سريع: الأرش: يوانّقال شارحا الد − ْ  .اُ
 .الدية: الأرش: وقالا −

 :ِفي مخطوطة الديوان; وبخط الشاعر البزم ما نصه: قلت
ُالمرش − ْ ّوالعض والقرص والحرش والحكالتناول : َ ُ ْ َ ُّ. 
 .ُدية الجراحات: ُوالأرش −

                                                 
 .٢٢١: ١ّالمثالث والمثاني, حليم دموس   )١(
 .٤٩: ٢ِديوان البزم   )٢(
 .٣١ − ٣٠: ٢زم ِديوان الب  )٣(



 − ١٥٣ −

ُوشرح في القصيدة مواضع أخر َ ِ)١(. 
ْالمرش (علىولي كلام : قلت  ما ذكره الشاعر, وهو صاحب إلىًهنا, إضافة ) َ

ِالنص; لأبين صلة العبارة بالخلفية الشعبية في تصور البزم في عمله الفنيّ ّ ّ ّّ. 
 :وت بيتان هما في قصيدة شجرة الت− ٥

ُلكــــنهم وهــــم مــــن هــــم وجلهــــم ُ ُّْ َ ــــوت  ُ ــــل ملت ــــالعلا والنب ــــد ب ِذو محت ٍ ُِ ْ َ ُ ْ َ 
ــس ُتوت فبعــضهمحَّْإن ضــن بعــض ب َ ًيوليك إن شئت فور  ٍ َ ِ ألف سـحتوتاَ ُ! 
 .الشيء القليل: ُ سحتوت− ٢. ّموثق:  ملتوت− ١: وقال الشارحان

ُملتوت : قلت ْ َلت السويق : من) مفعول(َ َّ ّ ّجدحه بالماء, بله, ولت ): هوغير(َ ّ َ َ ََ
ّالسويق بالسمن  .خلطه به: ّ
اندثرت من زمان; وبقيت . قطعة معدنية نقدية ضئيلة القيمة: ُوسحتوت

 .»أبو سحتوت«ُدلالتها في التراث الشعبي, وفي مصر يقولون في الفقير المدقع 
 .»النقد« ىوأوردها الشاعر لمعن

ًوديوان البزم لم يضم شعره جميع َ, وقد أورد داِ ْ  نصين في مقالته ىشاكر مصطف.َ
 .ِعن البزم ليستا في الديوان

ّوتحدث الشاعر عن القسم الذي استودعه والدته, فلما رجع إليها ليسترده لم  ّ
وهكذا ... «: اًقال الدكتور الدهان معلق. ّلقد ضاع قسم من شعر الصبا. يجدوه

ّأضاع الرجل شعره الأول, في مطلع الشباب بين ُ  العشرين والسادسة والعشرين, ّ
فأضاع ) حين كان يخدم في سلك التجنيد(وخاصة ما جمعه خلال سنواته الثلاث 

ًعلينا فرصة عظيمة في دراسة بواكيره  .)٢(, ومعرفة اتجاهاته, وتحليل أغراضهً
                                                 

 .ّ على الديوان−ُ الذي شرعت فيه −أستوفيها إن شاء االله تعإلى في شرحي   )١(
 .٣٨ − ٣٧: الشعراء الأعلام في سورية  )٢(



 − ١٥٤ −

َ أجبل في مدة من حياتهِويبدو أن البزم ّ فقل شعره أو انقطع عن النظم, وذلك ْ
 :)١(ُقوله

ٌيرني في تركـي الـشعر أخـرقيُع ْ َ َ َ ِم بي عن درك غايتهعَزُْوي  ّ ِ ْ ُ عجـزَ َْ 
ُ وقد أشرت إليه »تاريخ يتكلم«ٌوللقصيدة خبر ذكره فخري البارودي في كتابه 

 .)٢(ٰفي هذا الكتاب
ُوهناك شعر للبزم لم ينشر في ديوانه, منه ثلاث قصائد صدرت  مجلة الميزان, في ِ

َتستدرك عليه ُْ. 
َّأن حادثة قصيدة المعري وانقطاع إلقائها في مهرجانه قد أثرت في محمد ويبدو  ّّ ّ
ًأن يعتزل الشعر قاصد−كما قال−ِالبزم, ونوى ًما عده إهانة أو انتقاص علىă, ردا اّ ً ّ , اَ

 :)٣(ّ الشعر بقوة ليرثي شكيب أرسلانإلىولكنه عاد 
ــه ــلاء ويوم ــد أبي الع ــت بع ِآلي ِ ْ َ ِْ ُألا أشيم مـع الغـ  ُ َ َ ِواة غـراريَّ ِ)٤( 

َولويت ألوية القريض  ُ ــــوار لا   التـيإلىْ ــــدار ب ــــي ب ــــد منزلت ِب َ ُُ َّ 
ْالنبأ المريع وزعزعـت ى أتحتى َ َبر  ُ ِاؤه مـــن كـــل ذات قـــرارحَـــُ ِ ِّ ُ 

ًجردتــــه قلــــما ُ ْ ًنومـــــ  ِ لــــه العــــدا أرادَّ ْ ِ فـــــما متعتـــــه باَ ُ ُْ  ِرارقَـــــّ
ّ أن نقول إن البزم كانت تمر −ن  بعض الأخبار والقرائإلى بالاستناد −ونستطيع  ْ

ٌبه أحوال تقطعه عن النظم, أو تصرفه  ًولو مؤقت(َ  .عنه) اّ
                                                 

 .٢٩٤: ١ِديوان البزم   )١(
 .٩٨ − ٩٧:  فخري البارودي−تاريخ يتكلم   )٢(
 .١٦٥ − ١٦٤: ١ِديوان البزم   )٣(
ِونحوه(ّحد السيف : ِالغرار  )٤( ْالبرق(وشام ). َ جعل السيف اللامع . تطلع إليه ينظر أين يكون مطره) َ

 ...ْلكن... يقول كان قد عزم بعد حادثة قصيدة المعري أن يعزف عن النظم. كالبرق



 − ١٥٥ −
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ُطبع ديوان البزم في جزأين  ١٧٠ صفحة والثاني في نحو ٣٥٠الأول في : ِ
 .صفحة, مع فهرسين لعناوين القصائد وقوافي الأبيات

ِوقسمت قصائد الجزء الأول   :َ عناوينخمسة علىُ
 .اً بيت٧٣٣): ٦٦ إلى ١من (الوطن العربي  −١
 .اً بيت١٣٢): ٨٠ إلى ٦٩من (ّهيات الإلـٰ −٢
 .اً بيت١٠٩٩): ١٧٢ إلى ٨٣من (الرثاء  −٣
 .اً بيت٦٧٦): ٢٣٨ إلى ١٧٥من (الأدب  −٤
 .اً بيت١١٦٤): ٣٤٧ إلى ٢٤١من (ّالقوميات  −٥

ُوقسمت قصائد ومقطعات الجزء الثاني  ُ َ ِ  :ُ عنوانينعلىُ
 .اً بيت٦٦٩): ٧٩ إلى ١من (ّتفرقات م −١
 .اً بيت٥٧٨) ١٧٣ إلى ٨٠من (أغاريد  −٢

 .اً بيت٤٦): ١٧٢ إلى ١٦٠من (ومن الأغاريد نتف  −
 النسبة المجموع الجزء الثاني الجزء الأول البحر عدد القصائد

 %٢٢.٥٨ ٤٢ ٢٥ ١٧  الطويل−
 %٢١.٥١ ٤٠ ٣٢ ٨  البسيط−
 %٣.٧٦ ٧ ٥ ٢  الوافر−



 − ١٥٦ −

 النسبة المجموع الجزء الثاني الجزء الأول البحر عدد القصائد
 %٢٠.٤٣ ٣٨ ٢١ ١٧ ل الكام−
 %٥.٣٨ ١٠ ٨ ٢  مجزوء الكامل−
 %٤.٣٠ ٨ ٤ ٤  الرجز−
 %٢.٦٩ ٥ ٤ ١ ّ مجزوء الرجز−
 %٣.٧٦ ٧ ٧ −  مشطور الرجز−
َ الرمل− ّ ٦.٤٥ ١٢ ٤ ٨% 
 %١٢.٣٧ ٢٣ ٢٣ −  مجزوء الرمل−
 %٢.١٥ ٤ ٣ ١  السريع−
 %٦.٩٩ ١٣ ١١ ٢  الخفيف−
 %٥.٣٨ ١٠ ٦ ٤  المتقارب−
 %٠.٥٤ ١ − ١  المتدارك مجزوء−
 %٠.٥٤ ١ − ١  متداخلة الوزن−

  ٢٢١ مجموع عدد القصائد 
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َفي جملة ما اعتن ْ ٌلطبعة ديوانه الموعودة مجموعة من الآراء النقّدية في ِالبزم  به ىُ ِ
ٰالشعر وصنعته, وما يتعلق بهذا الفن ات ٰوقد جاءت هذه المقدمة, في قصاص... ّ

وما ندري أكتملت, وأفرغ فيها ... ّصغيرة, مكتوبة في أوقات مختلفة, غير مرتبة
َّيته لفن الشعر وصنعته أم أن الظروف المختلفة الكثيرة صرفته عن ذلكؤُالشاعر ر َ. 

ّوقد أتيح لهذه المقدمة أن ينسقها, ويدرجها  ّ  أحد , ترتيب منطقي, أو مقبولعلىٰ
 .ى مصطفالدكتور شاكر: ِتلامذة البزم

ًوبعد أن أنجز هذه المهمة كتب مقدمة من عند نفسه  ّ ْٰ َ ِ مقدمة البزم, ولنا علىَ ّ
 .كلام عليها في مكان آخر

ِومقدمة البزم  تدور حول شعره هو في جانب, والشعر العربي وجمالياته في ّ
 في شعره − عادته علىوتوقف . ها في جانب آخرَلنقاد وشعراء ناقشجانب, وآراء 

ولم يغفل عن مهاجمة الشعر ... الشعر, والشاعرفي : ًعند قضية شغلته طويلا −ونثره 
ّوهذا رأيه في ديوانه في مناسبات متعددة(الضعيف وأصحابه  ٰ.( 

ّ أن فيها ملاحظات بالغة الأهمية تفسر تأخره في نشر ديوانعلى ّ ّ  أو تضع − هّ
. ّ ملامح اجتماعيةّ وهو, هنا, يتحدث بمنطق واقعي, ومن وراء− من أسباب اًأسباب

َأو فرط منه(ُونجده يعيد النظر في بعض شعره الذي صدر عنه  ٰ وهذه الملاحظات .)َ
 في »الفن«الرجل الاجتماعي المتوازن الذي يضع : ِتفيد في إعادة تقويم شخصية البزم
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 .ّ في إطاره الاجتماعي والأخلاقياًموضعه, وهو لا حدود له, ويضعه أيض
ِقال محمد البزم في ُّ صدر خواطره التي نثرها لتكون مادة مقدمة ديوانه ما نصهَّ َّ َ: 

ُلما دفعتني الفكر « َ ِ َ ُ تهييء هذا الديوان للطبع, وأخذت أتلمس عناصره, إلىّ ّ ُ ٰ
ٍوأجمع أشتاته, وجدتني أمام أقسام ثلاثة ُ ْ َ: 

ّ وأكثره بين يدي:المطبوع − َ ُ. 
ٍ وهو قصائد, وقطع, قيلت في فترات مختلف:والثاني − ٌ ٍة, ودواع متباينة; ُ فأنا ٍ

ُ بين الحين والحين; فأهم بنشرها, ثم أنسئّأردد فيها النظر  لقلة الحافز, )١(ُّ
 .وضعف المناسبة أو فقدها

ِ كانت تقضي الأحوال بادخاره, والتكتم فيه:)٢(ٌوثالث − ُّ َ ّ ُ: 
ٍإما لقسوة فيه − ّ)٣(. 
ٍلا يصلح لزمان دون آخر: أو − ُ. 
ُيجمللا [فس ما لأنه يمثل من نزوات الن: أو − ْ َ.[ 
ِلأمور ليس كلها يحسن ذكره: أو − ُ ُ ْ َ ّ. 

ًوهذا يكاد يكون بجملته مفقود ُِ ُ ّ من الذاكرة; كأنها يد مع الزمن اٰ ٌ َّله علي[ّ ُ فهي ] َ
ًلا تريد له حياة, ولا بعث ً ْ, كأنها وقعت اُ  .ِ القرارة من نفسيعلىَ

                                                 
أَنسى, وإذا أدخلنا صنيعه في التسويد السريع ): وهو مسودة كما سلف الحديث(الكلمة في الأصل   )١(

ٰوهذه . ُبمعنى أرجئ وأؤخر) أُنسئ( ترك الهمزة من الكلمة, فتكون في النظر, احتملنا أن يكون
ِالقراءة عندي هي سياق كلام البزم ُ. 

 .ًفتكون الواو استئنافا.  هكذا بالتنكير»ثالث«و  )٢(
 .هكذا وردت  )٣(
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َولعل في هذا من الخير ما جنح إليه البحتري وأضر َ ُّ َِ ْ ٍابه من إتلاف كثير من ٰ ِ ُ ُ
ُ, من أن يعيشوا في بقية سلف تغلي صدروهمَ أبنائهم من بعدهمعلىًإبقاء شعرهم  ٍّ َِ َ َ)١( 

ُبعداوة آبائهم, يكاد ُ ُ من أولئك الآباء, فيكيدون له بما يصيب من شرح اً بهم انتقام)٢(ِ َ
 .»)٤(, وترقيق حاشية)٣(ِ, وكفكفة غروب]صُدور[

 
 
 
 
 

LJ 
 

                                                 
: ًونقلت مجازا فقيل على صدر الرجل. فارت وطفحت بقوة الحرارة: من غلت القدر) يغلي (−غلى   )١(

ُرب من أنضجت غيظا قلبه: ٰومن هذا في المعنى قول الشاعر.  غيظهّاشتد َ ْ ّْ َ ً ُ. 
 .أراده بسوء: كاد له: ُ يكيد−من كاد   )٢(
ْالغروب جمع غرب; وهو  )٣( َ ّمسحه مرة بعد مرة ليجف: َوكفكف دمعه. الدمع: ُ ٍ ّ. 
لطيف : لحواشيورجل رقيق ا. ّلين: وكلام رقيق الحواشي. جانبه وطرفه: الحاشية من كل شيء  )٤(

وأراد الشاعر بترقيق . ومن جهة أخرى, الحشا ما دون الحجاب الحاجز وجمعه أحشاء. ّالصحبة
 .من حرارة الغيظ وما شابه) النفس(+تلطيف ما في الجوف : الحاشية
ّوهي مقدرة مني. لم تظهر بطمس حبر على الجذاذة) صدور( وكلمة −  ٌ ّ. 
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مد البزم معلممح -٦
ً ّ َّ

  اِ
 

ِفي تلخيص حسن لا يخلو من الطرافة والجدة, ولا يقصر عن وصف حال البزم  ُ ِّ ّ ٍ َ ٍ
ُمع مهنة التعليم التي ألجئ إليها, كما قال أكثر َ ّ ممن تحدث عنه من تلاميذه, ٍ من واحدُ ّ

 :)١(القاسمي.أو عارفيه قال أ
ًظفر به مكتب عنبر أستاذ« ُ ُ َ ِ َ وكناّ من أوائل من أخذ عنه...ّ للغة العربيةاَ ْ  إني .َ

ُلأذكر ساعاته الأولى ِ َ في هذه الأيام, وأستعيد صورها, فأرُ ُ ُّ  اً عجيبً أننا لقينا رجلاىٰ
 لما عدوت الصواب, ولو وصفته بأنه كان في قاعة أستاذلو قلت عنه إنه : اًفريد

ًمحدثالدرس  ً لكان الوصف صادقاّ َ, ولو حسبت الدرس اُ َْ ِفوائد والطرائف  للًندوةِ
ًلكان حسبانك صحيح  ...»...اُ

ًمركب«كان التعليم عنده ... «...  َ ْ ً, ولكنهّ كان مضطر»َ من الأسنةّاَ فلم تكن له « اّ
ُحيلة إلا ركوبها ُوما أظن أنه قد ألفه كما ينبغي أن تكون الألفة . »ٌ ُ َّ ِ .  أواخر أيامه فيهإلىَ

َ; فبلغ الغاية طريقتهعلى رسالته ىوقد أد  علىُ التي ليس بعدها غاية, وأدرك مناه َ
ُّالنحّو الذي يحبه ويرضاه ِ ُ«)٢(. 

ًدفاتر مدرسية منظمة تنظيما علىإبراهيم حقي اطلعت .ّفي لقائي المطول مع د ّ 
                                                 

 .٥٤: مكتب عنبر  )١(
 .٥٥: مكتب عنبر  )٢(
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ْمن ّ, ناصعة متقنة كأنها كتبت اًشديد ٍأيام قليلةِ ّ, وفيها نماذج وملخصات, ومبادئ, ّ
ّونصوص شعرية, وأمثال عربية, وف ّوقد تفضل فصور لي من تلك الدفاتر . وائدّ

ًنماذج تقدم بيان ِ لطرائق محمد البزم في التعليماً واضحاُّ ّ وللمواد التعليمية التي كان ,َّ ّ
ّتعلل هي و. ١٩٣٥−١٩٣٤ كانت من العام الدراسي اًذه الدفاتر جميعٰوه. ّيقدمها

ذا ٰوقد نتج عن ه... هذا المعلم الأستاذ, والاستجابة له في دروسٰذلك الإعجاب به
ُقدموسأ. , بارعون في الحديث بها والكتابةِغةّتقنون للُ مٌله طلبةمّوما يك ً أمثلة ّ

 .بحسب ورودها في كل مجموعة
 ) مرتبة كترتيب أحرف اللغة العربية(ّ فوائد عامة :المجموعة الأولى

 أن ّأطلقت العرب المصدر; فإما أن تريد منه حقيقته, وذلك كثير, وإماإذا  −١
ٍتريد منه اسم فاعل أو اسم مفعول, لا تفرق بين إفراد وثنية وجمع  ٍّ ُ ّ  أو َ

ٰذا مدمع سكب أي منسكب, وهٰتأنيث وتذكير, تقول ه ٌ ٌْ ٌذا رجل عدل َ ْ أي َ
 .ٌ, وامرأة عدل أي عادلةعادل

ُ ولا يفيد وإنكاريُ, وهو طلب المعرفة, حقيقيالاستفهام في  كلام العرب  −٢
 :ّإلا النفي, مثل

ـــة إن غـــوتو ـــا إلا مـــن غزي ْهـــل أن َ َّ َْ َ ِ ــــة أرشــــد  ّ ــــت وإن ترشــــد غزي ِغوي ُ ُْ َ ُ َّ ْ َْ ُ َ 
 )أُصول: (المجموعة الثانية

ُالأصل في الحال أن يكون نكرة, ويغلب فيه الاشتقاق −١ َفإن اعترَضنا ما . ً ْ
ُجاء التلميذ وحده:  التنكير بتفسيره; كـإلىّيوهم التعريف رد  . اًمنفرد: ; أيّ

َال أنه نعت لمعرفة; خالفها بالتنكير فعوقب بالنصبوحقيقة الح ٍ وقد . ٌ
 .يجيء من نكرة
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 :ّقال قطري بن الفجاءة −
ٌلا يــــــركننَ أحــــــد  ْ ــــــوغ  ِ الإحجــــــامإلىَْ ــــــوم ال ــــــ ىَي ًمتخوف ِ لحــــــماماّ َ ِِ 

فإن ساواه . الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة, وفي الخبر أن يكون نكرة −٢
َالخبر في ذلك نظر في مقصد الم ُِ ُ في ُوكذلك الشأن عند استوائهما . تكلمَ

 :التنكير, كقول أبي العلاء
ـــــادي ـــــي واعتق ّغـــــير مجـــــد في ملت ِ ٍ ْ ِنـــــــوح بـــــــاك ولا تـــــــرنم شـــــــاد  ُ ٍُ َُّ َ َُ ْ 

ُلأن المخبر إنما يخبر عن «]: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة: وكتب عند عبارة[ ُ ّ ُ
 عند المخاطب, ولكنكّ معروف) َّمحمد(فـ) َّمحمد كاتب: (معلوم بمجهول; تقول

ٌتخبره عن اتصافه بالكتابة لأنها مجهولة عنده ّ ّ. 
a%������ �

 .ّكل اسم فاعل يعمل عمل المضارع −١
 .الذي: ىّكل ألف ولام في اسم مشتق هي اسم موصول بمعن −٢
ًكل جملة وليت ظرف −٣ ْ َ َِ ٍ فهي في محل جر مضاف إليهاٍ ّ. 
َكل ظرف أشرب معن −٤ ِ ْ ُ ُ الشرط فمتعلقه جوابهىٍ ُ ّ. 
َل علك −٥ ُم وليته َ َ َْ ِ ًعطف بيان حذف التنوين منه تخفيض) ابن(ٍ ِ ُ , وألف )١(اُ

ًخطا ولفظ) ابن( ْ ă  .اَ
�א����מ�א����{� �

ُلم يرض; ومثله: ى بمعن»ىأَب« −١ َ ْ ُعاف; إذا وليته: َ َ َْ ِ كان أداة ) ّإلا: (َ
ًأبيت إلا كرم«: حصر; لأن قولك َ ْ َ ًلم ترض إلا كرم:  معناه»اَ َْ َ  .اَ

                                                 
ّكذا في أصل الدكتور حقي, وكأنها   )١( َوالخطأ هو تحريف النقل عن الأصل. »ًتخفيفا«َ َّ ُ. 
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ُجا صدره من البناء, وعلق عجزه ن»اثنا عشر« −٢ ََ َِ ُ ْولكنَّه كتبت له . ْ ُ ُ
ًالنَّجاة تمام ًجاءني اثنا عشر رجلا:  تقول)١( من المخالفةاُ ُ َ ُ, ومررت َ ْ

ًباثنتي عشرة امرأة َ. 
ُ شأنها شأن »بضع« −٣ ّمع المؤنث; وكذلك ) ثلاثة(و المذكر مع) ثلاث(ُ

َقابلني بضع عشرة ام: تقول. هي في التركيب َ ْ َ َْ َرأة, ومررت ببضعة ِ ُ ً
ًعشر رجلا ُ َ َ. 

 الحروف علىقلت, وإنما سماه المعجم النحوي لأن قضاياه مرتبة [ −
 ].الخ... أ, ب, ت: الهجائية

�}��א�����מ�א��� �
َأبث −١ ِ ِ سكر من كثرة الغذاء:َ َِ َ. 
َأبطح −٢ ْ َّ ما يجرفه السيل بمائه, مؤن:َ ُ ْبطحاء: هثُُ والأبطح . َالجمع أباطح. َ

 . في الحجاز اسم مكاناًأيض
 .أَجادل: الجمع:  من الطيور الجوارح:أجدل −٣
َأحجم −٤ ْ َ ضد أقبل:َ ْ  .امتنع: َ
َ أعرض:أشاح −٥ َْ َ. 
َأعيا −٦ ْ ُ أعياني الأمر:َ ْ َ ُإذا تعذر, وامتنع, وصعب: َ َ َ َْ ّ. 
َأمم −٧ ُ الأمم:َ َ ُالكثب; والكثب: َ َُ ََ  .رْبقُال: َ

 .الخ........ 

                                                 
 .يعني مخالفة المعدود  )١(
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�א��n"�{א��{א_ �
 الصواب الخطأ

َ احتار− ١ ُر يحار; وتحير يتحيرحا ْ ََّ َّ ُ ََ ََ َ َ 
ّوقد وقع في هذا الخطأ معروف الرصافي الشاعر العراقي, فقد قال في  − ٰ

 :قصيدة له
ـــه ـــك وإن ـــد حـــار فكـــري في ذوي ّلق ُليحتــار  ِ َْ ِ الفكــرُ ذويــك أولــوى في مثــوَ ْ ِ 

 

 .سَادة, وسادات, وسياييد )جمع سيد أو سائد( أسياد − ٢
َ اعتاش− ٣ َ ّتعيش, ْ َكسب,وت َ  الرزق طلب في واحتال ّ
��Zfא�}
}�،f�{א�א��_%����������b%�� �

 مئتا بيت, مع ٢٠٠ٰفي فهرس هذه المجموعة عشر قضايا, ومجموع الشواهد 
 .ذكر مكان الشاهد في كل بيت

y}א����}�y�%א��� �
ٍ في أختها من رفع اً أثرتَْفكل كلمة غادر: عامل ومعمول: كلام العرب قسمان ِ ْ

ًر أو سكون لفظٍأو نصب أو ج . معمولة, والمتأثرة عاملة فهي اً, أو تقديرă أو محلااٍّ
 . هو ذلك الأثرالعملو

ُ وهو ما نراه ونتلفظ به مثل حروف الجر, والنواصب, لفظي: والعامل قسمان ّ
الابتداء في :  وليس له إلا موطنان:ومعنوي. )٢( والمضاف)١(ّوالأفعال, والمميز

                                                 
ّالمميز هو الاسم المبهم الذي يفسره التمييز, فينصبه, فهو ينصب المميز  )١( ّّ ّوالمميز يفسره. ُ : كقولك. ّ

ًرأيت عشرين رجلا« ًيت رطلا زيتاتراش«:, و»َ ً  .ّ مفسر ومعمول»زيت« و»رجل«ٌّ, فكل من »ُ
ِّهو الذي يجر المضاف إليه, فيحدث فيه الكسرة, كما يفعل حرف الجر كقولك  )٢( ُُّ َِ ُهذا دفتر التلميذ«: ُ ٰ« 

 . الأول عامل, والثاني معمول»شجرة التفاح«و
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 .ضارعّالأسماء والتجرد في الم
ً ما تكون اللفظة عاملة, ومعمولةاًوكثير ً .  مثل اسم الفاعل, والمضاف, وغيرهما)١(ُ

ًوقد تحل الجملة محل المفرد فنشتق منها مفرد ُ ُّ يتحمل حركة تدل اُّ , ومن هنا )٢( العملعلىًُ
ُيتبين لنا السبب في وجوب فتح همزة  ُ ّأنّ ُّ عند تسلط العامل عليهاَ َ َ. 

X%
�\� �
 عناوين لموضوعات إنشاء كان :إبراهيم حقي لي.ّات التي قدمها دفي المنتخب

ِاقترحها محمد البزم  ّيقدم الأستاذ له ويبين لهم ملامح : ٌقسموهي قسمان . ّ طلابهعلىَّ ّ
ري كتابته ومناقشته في أثناء الدرس في الصف تج :عامة يمكن أن يفيدوا منها, وقسم

 ).ّنشاط صفي(
, الطفل, و)٣( رضي االله عنهبن الخطاب عمر :ّفمن الموضوعات المنزلية

هل كان للعرب أغراض في «: أسماؤهم والعرب, والشاعر, والجمال, والأستاذو
 ,ّما رأيك في الحجاج?: ّتأنيب وعتاب, الحجاج, رسالة )٤(أسمائهم, مغلغلة تهنئة

 .»وصف دار
 دُسرَْ وأ. من شروط وظيفة الإنشاء ضبط أواخر الكلمات في الوظيفة:ملاحظة
 تشرين ٢٥وقد نوقشت يوم الأربعاء . »الأستاذ«ّحقي تحت عنوان .هنا ما ذكره د

                                                 
ُرأيت الراكب فرسه«: وذلك مثل اسم الفاعل من قولك  )١( ََ َ  »راكب« من ٌّ فكل»هلال الشهر« و»ُ

ٌ معمول لما تقدمه, عامل في ما بعده»هلال«و ٌّ ًومن الكلام ما يكون لا عاملا ولا معمولا, وهو . َِ ً ُ
ِالحروف غير العاملة مثل  ., وغير ذلك»فاء الاستئناف« و»همزة الاستفهام« و»هل«: ُ

ًرأيت تلميذا«:و. حين طلوعها:  أي»ُانتبهت حين طلعت الشمس«: وذلك كقولك  )٢( ُ يحمل دفترهُ ََ َ ْ ُ« 
 .ًحاملا دفتره: أي

ِكان محمد البزم شديد الإعجاب بشخصية سيدنا عمر رضي االله عنه, كثير الكلام عنه, والاستشهاد بأخباره  )٣( َّ. 
 .الرسالة: المغلغلة  )٤(



 − ١٦٦ −

 :١٩٣٥الأول سنة 
ًهل وددت قط أن تكون أستاذ − َ ّ  ولماذا?.... ?اَ
ُأي الفنون أحب إليك تدريسه? − ّ  ولماذا?.... ّ

ْ الغبطة?علىُ في حياة الأستاذ ما يحمل ىهل تر − ِ 
ِتي, وهو من إنشاء الأستاذ محمد البزمٰوتحت هذه المقدمات, جاء النص الآ  :وفيه: َّ

ّ الأساتذة تتوقف حياة البلاد, فهم الذين يبثون في عروق تلاميذهم على« َ ُّ ُ روح ُ
ونهم ئيَّ; ويهّروح محبة الوطن والإخلاص له, والتضحية في سبيله, ّالصدق والأمانة

ِ أسباب المنون; لفائدة  لا يأبهون الموت, ولا»اً ضوارياًليكونوا في مستقبلهم أسود
ْأمتهم ووطنهم ٍاللذين هما أعز شيء لد: ُ ُّ ِ ُ كل إنسان, كنت وما أزال اختلس ىّ ِ َ ْ ُ ُّ

َالفرص السانحة لمحادثة أستاذ من أساتذتي فأستفيد ٍ َ ٰ منه, وأدرس هذه ُ الشخصية َ
ْ, وأود أن أكون مثله فأفيد الطلاب, وألاطفهم وأحالعظيمة كما أعتقد ُ ُُّ ُْ َ ّ ُّ َِ َ َسن إليهم كيما ُ ِ

: ّوأعلمهم لغتهم العربية التي هي أحسن شيء عندي .َيتعودوا الجرأة, ويستحسنوها
ًبأسلوب حسن, فأجعل لسانهم طليق َ ليتذكروا زمن  بها, حاذقين بكل فروعها اٍ

ٍ القدماء ويروا بأي حال هم; لإنقاذه من نير الظلم والاستعبادأجدادنا العرب كل . ّ
َوقد أصاب م. لأستاذ اعلىهٰذا يتوقف  َإني أحب أستاذي أكثر من :  قال ما معناهنَْ ُ ّ ِ

َ بي لهذا المجتمع, أما أستاذي فقد علمني وهذبني لأكون ىوالدي; فوالدي قد أت ّ ّ َ ُ ّ ٰ
 : فيهً عاملااًعضو

ـــدي ـــما هـــو وال ُوأحـــب أســـتاذي ك ــــنماّ الأســــتاذ أصــــبح أعظــــما  ُُّ َلك ْ َ َ ْ ُ)١( 
ـــدماَ لأجـــليىّضـــح  ّأســــتاذي المحبــــوب علمنــــي وقــــد ـــم ال ِّ نفـــسه ث ُ َ)٢( 

                                                 
 .ّولكنما: في الأصل  )١(
ٌحذفت الفاء لأنها إدراج من ...(فأستاذي المحبوب: في الأصل  )٢( ّ ّووجود الفاء في الشطر . »ّالطالب«ُ ُ=  
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ّ وكان محمد البزم يقدم لطلابه عناصر للموضوع الإنشائي الذي يكلفهم به− ِ َّ .
ُهل الجمال نعمة يغبط عليها «:  وسؤاله الرئيسي»َالجمال«: ومن ذلك موضوع عنوانه

 :وهي: ٌ وعناصره أبيات مختارة من الشعر»ُصاحبها? أم ماذا?
 :قال المتنبي

ُا أضر بأهــــــل العــــــشق أنهــــــمّممــــــ ُّ ــا ع  ِّ َهــووا وم ــواَ ــدنيا ومــا فطن ــوا ال ِرف َ 
ً عيـــــونهم دمعـــــىتفنـــــ ّفي إثــــر كــــل  ْ وأنفـــــسهماُ ِ ُ قبــــيح وجهــــه حــــسنْ َ َُ ٍ 

 :وله
ِومــا الحــسن في وجــه الفتــ ْ َ ــــــق  ٌ شرف لــهىُ ــــــه والخلائ ــــــن في فعل ِإذا لم يك ِ ِِ ْ ْ 

 :وله
ــــــَّتحم ــــــةْوا حملــــــتكملُ ٍ كــــــل ناجي َ ِ ٍلكـــــل بـــــين  ُّ ِ عـــــلي اليـــــوم مـــــؤتمنّ َ ََ ْ َ َّ 

ٌما في هوادجكم عـن مهجتـي عـوض َ ِ ـــوق  ُ ـــت ش ًإن م ـــا اُّ ـــا له ـــنثَ ولا فيه  ُم
 :ّوقال المعري

ِإذا كـــان في لـــبس الفتـــ ْ ُ شرف لـــهىُ ٌ ــــل  َ ــــسيف إلا غمــــده والحمائ ــــما ال ُف ِ ُِ ُْ ْ َُّ 
 :ولآخر

ــسرني ــا علمــت ل ــل م ــت أجه ــو كن ّل َ ُ ُجهـــلي كـــما قـــد ســـاءني مـــا أعلـــم  ُُ َ ْ َ 
ْكالــصع َحـــــــبس الهـــــــزا  اـِرياض وإنمـــُرتع في الـــوِ يـــــّ ُ لأنـــــــه يـــــــترَنمرُُِ ّ َّ ُ 

 :ولآخر
ُوطنــي الــذي ســحر العقــول فــسحره ْ َُ ِ ّسن لـــــديحَـــــ  َ ُ حرامـــــه وحلالـــــه:ٌ َ ُُ 

                                                                                                                         
, وكأن الشعر )وحذفها يبقيه من بحر الكامل, كسائر أشطار الشعر المذكور. ّيجعله من بحر الطويل  =

 . وليس في ديوانه.ِللبزم نفسه
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ـــــساحه ـــــه جلـــــب العـــــداة ل ِفجمال َ َ ُوالــــشيء قــــد يجنــــي عليــــه جمالــــه  ُ ُ ُ ّ! 
ٰوقد ترك الأستاذ لتلاميذه أن ينظروا في ه ْ  ىُ التي يمكن أن يبن»العناصر«ذه َ

ْمعنَ, في ىمنها موضوع, بل موضوعات شت  ىُ الجمال بين ملامحه الإيجابية, والأخرىَ
ّالسلبية; وفتح لهم الباب لكي يمرنوا أقلامهم ويضيفوا من الشعر   محفوظهم, إلىَّّ

ّويقيموا محاكمة منطقية في اختيار موقف ما من قضية الجمال ّ... 
َوما يشبهه يرقٰومن هذا,  ْ َ ُ ّ الدارس, ويتمكن من اللغة, وتنفتح له أبواب ىُْ
 ...الكلام, والحوار

f4%��� �
 سبع وثلاثون, ومجموع أبياتها ٣٧القصائد المختارة في كراسة خاصة بالشعر 

حقي بعناوين .وعناوين النماذج التي انتقاها لي د. اً خمس مئة وستون بيت٥٦٠
ِ لمحمد البزم و»ّالشاعر« ّ نص لابن رشيق القيرواني, »ّالشعر«, واً, له أيض»ّلشعرا«َّ
ِ لمحمد البزم, وقصة في شعر, له»الشاعر« و»محن الدهر«و َّ. 

 :وفي قصيدة ابن رشيق
ٌالــــــــشعر شيء حــــــــسن َ ٌ ُ ـــــه مـــــن حـــــرج  ّ ِلـــــيس ل َ َ َ 
ــــــا ــــــه ذه ــــــا في ــــــل م ِأق ِب الهم عن قلب الشجي... ُّ ّ ِ ِّ ُ)١( 

h% o�	א� �
لأبي , و»...ً بك داءىكف« بي الطيب المتنبيلأ: ونصوص الاستظهار كانت

يقولون لي «: لأبي الحسن الجرجاني, و»^في مدح سيدنا رسول االله «: ّالعلاء المعري
ًألا ليت شعري هل أبيتن ليلة«: بن الريب لمالك, و»...فيك انقباض لأبي , و»...ّ

                                                 
ْالشجي من شجاه   )١( َ ُالهم وغيره) أَحزنه(ّ ْويكثر ذكر الشجو والشجن في أشعار المحبين. ّ ّ. 
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ّمن قصيدته في شعب بوانالطيب المتنبي  َ. 
 :ن قصيدته المشهورة ماًواختار للجرجاني أبيات

ّفيــــك انقبــــاض وإنــــما: يقولــــون لي ٌ ًرأوا رجــلا  َ ُ َ عــن موقــف الــذل أحجــماَ ْ ّ 
ْ الناس مـن دانـاهم هـان عنـدهمىأر َُ َُ ـــا  ْ ـــنفّس أكرم ـــزة ال ـــه ع ـــن أكرمت ُوم َُ ّْ ِ ُ َْ َ 

ٌإذا قيــل هــذا مــشرب قلــت َّولكـــن نفـــس الحـــر تحتمـــل الظـــ  ىقــد أر: ٰ ُْ ِّ ُ َ  ماََّ
 عليها ُضع وي,ً من القصيدة قطعة كافية متكاملة مترابطةِوكان البزم يختار

 . لغويةاًشروح
����h��y%��Z� �

وجاء في . ً تسعين مثلا٩٠وقد اختار لطلاب ذلك الصف في تلك السنة 
ُالتقديم للأمثال ما نصه ُّ َنقاوة مصطفاة من كتاب مجمع الأمثال للميداني المتوفى«: َ ْ َ ُ 

ٍ نيفعلىُوهو يشتمل . ٥٠٩سنة  ّ أمثال المولدين, إلىوأشار .  وستة آلاف مثلّ
َوعقب بأن الأمثال مرتبة كترتيب الحروف الهجائية ّ: 

 : هيُوالأمثال العشرة الأولى
ّإذا اصطلح الفأرة والسنَّور خرب دكان البقال − ِّ ُ ْ!)١( 
 .إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق −
ْإذا تفرقت الغنم قادتها العنزْ الجرباء − َ ُّ َْ َ. 
َت العاقلإذا شاور −  .ُ صار عقله لكَ
 .ُ تسيلٌراهم أرواحّالد −
ًالسنوّر الصياح لا يصطاد شيئ − ُ ُ ّ ّ ُْ  .اّ

                                                 
 .ّالقط: والسنور  )١(
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َّالشاة المذبوحة لا تألم السلخ − ُ ُ. 
ُو في النزع والصبيان في الطربعَّْالص − ِّ ُ. 

ِالطفل يلعب والعصفور في ألم:  ومثله َ ُ ُ 

ُالقبح حارس المرأة − ُ ْ ُ. 
ُالقصاب لا تهوله كثرة الغنم − ُ ُ ّ. 
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وهي قطع مختارة تتألف كل قطعة من أربعة أبيات, أو ثلاثة, أو اثنين, أو 

 .بيت واحد
 .اً ثلاث مئة وتسعة وعشرون بيت٣٢٩ٰومجموع هذه القطع المختارة 

 ).قطعة من قصيدة في أربعة أبيات(من الرباعيات  −
ــ ــرىمت ــا ي ُ النــاس الفقــير وجــارى م َ ُعــــــاجز وبليــــــد: ٌّغنــــــي يقولــــــوا  هُُ ٌ 

ـــــئ ـــــروءة ناش ـــــه الم ـــــرء أعيت ًإذا الم ُْ ُ عليــــــه شــــــديدًفمطلبهــــــا كهــــــلا  اَْ ِ 
ــــذمم ــــي م ــــن غن ــــا م ــــائن رأين ٍوك ّ ُ ُوصــــعلوك قــــوم بــــان وهــــو حميــــد  َّ َ ٍ 
ــــالم ــــصبح س ــــسي وي ــــرأ يم ًوإن ام ُ ُِ َ إلا مـا جنـ−من الناس   اْ  )١(ُ لـسعيد− ىَّ

 :ومن الثلاثيات
ّمـــــل المقـــــا ًم فكـــــم أعـــــاشر أمـــــةُ ّ ُُ ــــا  ِ ــــير صــــلاحها أمراؤه ــــرت بغ ِأم ِ ْ َ 

ُوعـــدوا مـــصالحها, وهـــم أجراؤهـــا  هاَ واســـتجازوا كيـــدةَّظلمـــوا الرعيـــ َ ِ ْ َ َ 
ُووجـــــدت دنيانـــــا تـــــ َلا تــــــستقر لنــــــاكح أ  اً طامثـــــهُِابشَُ ٍ  )٢(!!راؤهــــــاقُّْ

                                                 
 .القطعة لعبد الرحمن بن حسان  )١(
ْالأطهار: ُوالأقراء جمع القرء .ّالأبيات للمعري  )٢( ًوهي ضد أيضا. (َ ْ َ ٌّ.( 
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 :ومن الثنائيات
ٍعليــك ســلام االله قــيس بــن عاصــم َ ــــــاء أن ي  ُ ــــــا ش ــــــه م ــــــاورحمت  ّترحم
ٍفــما كــان قــيس هلكــه هلــك واحــد َ ْ ُْ ُُ ــــــوم تهــــــ  ٌُ ــــــان ق ــــــه بني َولكنّ َ ٍ ُ  )١(ماَّدُ

َّومن الأحاديات ُ: 
َ إذا المــرء لم يبــذل مــن الــود مثــل مــا− ـــه  ّْ ـــأني مفارق ـــاعلم ب ـــه ف ـــذلت ل ْب ُ ُ)٢( 
ــــده− ــــار صــــعر خ ــــك الجب ّ إذا المل َ ّ َُّ ــــسيوف  ُ ــــه بال ــــهِمــــشينا إلي ْ نحارب ُ ِ)٣( 
ُغطـــوه تغطيـــت عـــنهم إذا النـــاس − ُ ّ َّ ُوإن بحثـــوا عنّـــي ففـــيهم مباحـــث  َ ُِ َ َ)٤( 
�����Z����}������f�א}����{(�������a%� �

ْموانــع الــصرف تــسع كلــما اجتمعــت ِ  ُثنتـــان منهـــا فـــما للـــصرف تـــصويب  ّ
ٌعـــدل ووصـــف وتأنيـــث ومعرفـــة ــــب  ٌ ــــم تركي ــــع ث ــــم جم ــــة ث ُوعجم ٌ ٌ 
ــــدة مــــن قبلهــــا ألــــف ــــون زائ ٌوالن ُ وهــذا القــول تقريــبٍووزن فعــل,  ً ُ ٰ! 

 :وفي الأبيات المذكورة بيتان فيهما نكتة نحوية
ِانظــــــر إلي ب َّ ــــــْ ْ لم يــــــزلً مــــــولىينِْعَ  َ وتـــلاف قبـــل تـــلافيىيـــولي النّـــد  َ

ُأحتـــاج مـــا يحتاجـــه) الـــذي(أنـــا كــــ ـــــوافي  ُ ـــــوابي والثنـــــاء ال  ْفاكـــــسب ث
ّشبه الشاعر نفسه ِالشعر لابن عنين, وقد شرح البزم لطلابه النكتة فيه فقد [

 من ٍ بشيءُلهصَوََ, ف)صلة (إلى يحتاج »الذي«َ المخاطب بما يريد, فـإلىألغز ): الذي(بـ
                                                 

 .الشعر لعبدة بن الطبيب  )١(
 .ّالبيت لكثير عزة, وينسب إلى صريع الغواني  )٢(
 .البيت لبشار  )٣(
 .البيت لأبي دلامة  )٤(
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, ووعده بعمل بعد شفائه فذلك هو اًفزاره وقد كان مريض) عائد( وغيره, ولِالما
 !])ّالمحل من الإعراب(

تحفيظها, وتفهيمها, ُ طرائق أستاذهم في تعليم العربية وعلىِ تلامذة البزم ىَوقد أثن
ّأحبوا : ٰ, وقد نتج عن هذا أنهمالنُّصوصوتلخيصها, وتفسيرها, وتقعيدها من خلال 

ً بقي معهم ولم ينسْوا منه شيئاًا مما درسوا زادوّالعربية, وأتقنوها وتزود ُ  .اََ
ّونبه ظافر القاسمي  ّ بعض ما يذكره من طرائق البزم في تعليم العربية, قالعلىَ ِ :

َائله التي لا ينساها طلابه أنه أول من عود الطلاب الرجوع ومن فض« َ ّ ْ ّ َُ ُ َ ّ  المعاجم, إلىُ
َوكان له غرام ... فألزمهم شراء مختار الصحاحوقد اختار لهم أيسرها وأصحها, 

 ...)١(ٰ, مع إحاطته بالجزئيات, وهذا من صفات الفكر العلميّبالكليات
ّ الأمثلة ويسميها على تدريسه كان يعتمد في«: ىوفي مقالة صلاح الدين موس ُ
ًالشواهد, ويكلف الطلبة جميع وكان ...  حفظها ليسمعها منهم في الحصة التاليةاّ

ّ ذكر اسم قائل الشاهدعلىُيحرص   ...عن بحر البيتويسأل الطلبة : ِ
ăوالشاعر البزم معجب جدا بالمتنبي...  ّقلده في أسلوبه, وأخذ الكثير من : ِ

 .)٢(»...قوالب تنبض بالحياةمعانيه, وصاغها في 
ِإن الذي قدمه محمد البزم لتلاميذه وطلابه,  َّ ّ  في  امتداد السنين التي أمضاهاعلىّ

ًبإتقان النصّ المختار شعرا أو نثرا: التعليم ِذكر , وً ْ  همناسبته, وإيضاحه, وتكميل بعضِ
 اً, وسير الدروس جميع من النصوص المختارة المنتقاةاًغالبُما يريد تعليمه لبعض, واستنتاجه 

ًكل أولئك رشح محمد البزم حقيقة ليكون أستاذ... ىباللغة الفصح ِ , اًناجح:  للعربيةاَّ
ٰ, وأن يكون في ه, صاحب قضيةاًمخلص ًذا بدعَ ْ ٌ, لم يجاره في ذلك أحد من معاصريهاِ ِ. 

                                                 
 .٥٦: مكتب عنبر  )١(
ِمد البزمالمعلم الشاعر مح  )٢( َّ :٤٠. 
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ِيجتمع من أقوال تلامذة البزم, ومما كتبه بعضهم ْ صورة واضحة لائحة لدرس َ َ ٌِ ٌ

ًمادة علمية, وإدارة, وتنظيما: ِالبزم ً ًً ّ ً تعليميا, ورعاية فائقةّ ă. 
ٍ بالمادة العلمية, يخرج التلاميذ آخر الدرس بزاد وافر من اă غنياًفقد كان درس − ٍ ّ ّ

 .ٍالمعلومات, مع شيء مناسب من المهارات
ويكونون مع ) ِنهجي من البزمبتوجيه م(يتفاعل الطلبة : ă حيويااًوكان درس −

ٍنحل ّالمعلم, ومادة الدرس, كخلية  ْ ًحركة, ونتاجَ  .اً
كان :  قال)١(ّحدثني الدكتور عبد الغني عرفة. اً تماماً منضبطاًوكان درس −

ًالبزم أستاذ ُ لا بالإخافة  والتقدير »الاحترام« يضبط الصف بذلك »اًمحترم« اِ
سائر الأساتذة في التعليم, وكان له أسلوبه المختلف عن . والعقوبة

 .والتدريب والتفهيم
 .زين, يعني في حركة تفاعل الدرس وتنشيط مجرياتهّ المتميعلىُوكان يعتمد : قال

َوأخذ خصومه عليه أنه «: قال: )٢(ظافر القاسمي في مكتب عنبر.ٰوقد ذكر هذا أ
 ِ الميزةُ, ولا يستطيع الضعيف أن يلحق به, وذلك عيب القويّكان يقوي من الطلاب

La défaut de la qualitéْقل أن نجا منه عظيم... ّ كما يقول الفرنسيون ّ«. 
ّنقد لاذع للمقصرينِإنه كان للبزم : ّحقي.وقال د ٌ. 

ّحقي الدرس .ووصف د ّكان ينوع ِإن البزم :  فقال−ّ كما يذكره, وكما سجله −ّ
ّ, وكان الدرس الواحد يتألف من مجموعة عنفي أساليب تدريسه فدرس : اصرّ

                                                 
ّفي لقاء معه سجلته في ملف خاص  )١( ّ. 
 .٥٩ − ٥٨: مكتب عنبر  )٢(
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 كان يبدأ بالموضوع, القاعدة المطلوب دراستها, فيشرحها, ويأتي لها ًالقواعد مثلا
ْمن : بالشواهد ًأبيات شعرية من القديم ومن الحديث, وأحيانِ ٍ كان يأتي بشيء من اَ

وقد ضربنا عليها أمثلة من محفوظات (ّ وفي درسه ملاحظات مثل الكليات .شعره
 . للموضوعبالأمثال والحكم المناسبةاهد يجيء وكان مع الشو).. ّحقي.د

ٌأجوبة مسكتةِوكانت للبزم في الدرس  َّ كما مر − َ ّحقي, ومع ذلك كان ., قال د− َ
ًيتساهل إذا كان الجواب جيد  .ٌلذعله , ولو كان اً أو طريفاّ

َمازن المبارك, وهو أحد أبناء الشيخ عبد القادر المبارك عضو المجمع, .وقال د َ
ِ العربية, وزميل البزمُوأستاذ ِإنه عرف البزم عن كثب, وكان يحضر بعض لقاءات : ّ

 .ّ صحته وعافيته, وحال مرضه وتغيرهِوعرفه في حال. ِالبزم مع والده
ăوسجلت في لقائي معه خبرين مهمين جدا في النظر  ّ ِ محمد البزم, وإلىّ  إلىَّ

ِالصورة النمطية الشائعة عن البزم, وما قيل عن  َّشر« و»هجفائ«ّ َة عِ  .»…داوتهِ
َ أن الشيخ عبد القادر سأل ابنه عمن ندب لتدريسهم فذكر له أحد الأمرين − ِ ُ ّ

ُأوص زملاءك أن يفيدوا منه لأنه عالم«: ِاسم البزم, فقال ِ ْ«. 
ِمازن المبارك لقي الأستاذ البزم, ومازن في السنة الثالثة في .أن د: والثاني −

مغني ( المغني َّإن شئت أن تقرأ علي«: زمِ البّقسم اللغة العربية فقال له
 .»ّفأنا مستعد) اللبيب لابن هشام

ِن الأستاذ البزم إ: قالِ في ذكرياته عن البزم ِكرتهامازن في أول لقائي إياه لمذ.وكان د
لقد سألني : ُفقلت له: قالأتدري ما كان بيني وبين أبيك? «: مازن وقد عرفه.سأل د

ِأوص زملاءك: ُالجديد فذكرت اسمك فقالرس العربية دُّوالدي عن م ْ  .الخبر... َ
ّفالبزم في خصوماته لم يكن الحجر الصلد الذي لا يلين فقد كانت  :ُ خصوماتهِ

َمرهونة بوقت معين − ُ ٍ ً. 
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ّبحادثة خاصة: أو − ٍ. 
ّدعابة اشتدت فلبست لبوس الخصومةكانت : أو − ً. 
 . تحجيمهاّ بردها أوً لخصومة طارئة, كان الزمن كفيلااًتكبير: أو −

 تكان) اًجودة الهاشمي لاحق (مازن أن مدرسة التجهيز الأولى.وفي ذكريات د
, وكان ّ احتفالات تقام في المدرسة, قبل مجيئه للتدريس فيهاإلىِتدعو الأستاذ البزم 

ّيلبي تلك الدعوات, ويشارك مشاركة فعالة ّ. 
ي في الدرس ّ عما كان يجر−ِ تلميذ البزم − ىوفي ذكريات صلاح الدين موس

ُّ مما يستحقاًأحيان  : التسجيلّ
 ما على ُثين يعتمدِلين والعابِهمُه للطلبة المُ ما كان حديثاًأنه كثير« −

 يعبث اً طالبىُيسوقه لهم من أبيات الهجاء للشعراء العرب, فقد رأ
ًبكراسته بعيد  على اً اكتبوا شاهد: عن الإصغاء للدرس; فقالاّ

ًزميلكم, لعل فيه ردع  : لهاّ

ُوشــغلت عــن حــ ُ ْ ِ َب الكــرام ومــا بُ ــِّ ُإن اللئــــيم عــــن المكــــارم يــــشغل  اوْنَ َ ِْ ُ ِ ّ! 
ّوضحك الطلاب مرة لصوت صادر من خارج الصف,فقال لهم − ّ ٍ ٍ ًِ ّ ّ َ َ :

 :اكتبوا
ًكنا, وكان الـضحك منـّا سـفاهةحِضَ ِ ُ ْ ــــسكانّوحــــق  ِّ ــــة أن يبكــــوابر الِ ل َي ِ ّ! 

ًوقال مرة للطلاب − َّ ًفع طالب ورقة بيضاء; ارفعوا الوظائف, فر: َ ٌ
 :اكتبوا: ِفجذبها البزم, وقال للطلبة

ـــا ولـــس ـــاــٌوأنـــت امـــرؤ منّ ِت بخيرن ْ َ ِ َ الأقــصىعــلىٌواد جَــ  َ ْ ُ وأنــت بخيــلَ َ! 
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  ض شعرهافي أغر
وخصائصه الفنية
ّ
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ّفي أخبار محمد البزم وأشعاره ما يدل  ِ َّ ً أنه جعل الشعر جزءعلىَ أو (مّته  من مهاّ

ٍ, ولا نصرة فريق يفضله اً, ولا تكسباًوأنه لم يقصد به مدح. َفي الحياة) ّمهامه  علىُ
ُمنبعه من الذات, وهدفه مخاطبة الناس: الشعر عنده. آخر َ ّ ُ ُوالتعبير عن النفس, . ُ

ِوبث الهموم الوجدانية الخاصة, ولو لم يسمعه أحد سواه; وحمل رسالة العلم,  ُ ْ َ ّ ُّ
ّونهضة الأمة, وتجاوز الأخطاءِوالعروبة,  ِ. 

ِولا تتعادل كفتا الرثاء والمديح في شعر البزم ّ  كما تتعادلان عند شعراء المديح ّ
ّ كان بعض رثاء القدماء وفاء لما سبق من المرثيين, فإن الرثاء عنده هو ذا وإ.ًعادة ً

 .أوسع الأبواب, وأكثره عدد أبيات
ّ قصائد مطولة ى ولكنها جاءت في مجروبعض أغراض شعره لم تفرد بقصائد خاصة,

َ إلا ما قل أو ندر..., والفخر, والحكمةّكوصف الطبيعة, ووصف المعالم العمرانية ّ َ ّ. 
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  الشعر الوطني والقومي
)١( 

َفي شعر البزم وتران متناغمان, ويتداخلان ,  الشعر الوطني, والشعر القومي:ِ
تخص سورية وبعض ) محلية(وإن وقف في بعض قصائده عند قضايا وطنية 

 .َرجالها وأحداثها
ِوالتداخل طبيعي, يصدق ذلك في شعر البزم, وفي شعر معاصريه من شعراء  ُ ّ

ًالزركلي, وجبري, وخليل مردم, ونجد هذا في الأجيال التالية أيض: سورية ّّ َ  .اٰ
ِوقد كانت دمشق إبان ما عرف بـ ُ تنتظر دولة عربية تضم ) ىالثورة العربية الكبر(ّ

بعد تآمر (ثم تضاءلت الأحلام .  المشرق أقصىإلى المغرب العرب من أقصىأقطار 
 اكتفت ببلاد الشام حتىوضاقت ) ها بالشريف حسينيت العرب وسخرعلىأوربة 

) سورية(ُ بيكو صار الحلم يطوف حول −ولما طبقوا مقررات سايكس ). الطبيعية(
 إلىسورية قطع أضيفت ُواقتطع من .  حدودهاعلىويحاول أن يتماسك معها ويحافظ 

ولم ) ١٩٣٨سنة ... ( فرنسي تركي»!!بتفاهم«لبنان, ثم ذهب قسم من الشمال الغربي 
ّتلبث قطعة عزيزة عظيمة من بلاد الشام أن احتلت من غزاة يهود العالم, وصارت 

 )...ّكيان العدو(ِوالقانصين ) بلفور( بين أيدي الواعدين ىفلسطين نهب
ٰلقد عاش البزم هذا كل ِعاش مدة في ظ:  قبلهاًه, وعصرِ ّ  الدولة العثمانية لَّ

ّ يجهز عليها ويخلع الحجر القوي في بنيانها بُرَْوالغ جماعة تركية  لِّوظ) عبد الحميد(ُ
 وهم يفسدون بغبائهم العلاقات بين أجزاء البلاد التي كانت آنذاك تحت الفتاة

 .الإيالة العثمانية
طبق عليها حكام موالون لأنصار التتريك  في حال البلاد, وقد أاًفنظم شعر −

 .القائمين بالدعوة الطورانية
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َ وتعاطف مع الثورة السورية ;ّ وقد احتلت فرنسة سوريةاًونظم شعر −
 . ورجالهاىالكبر

ُيغنيّ في مواكبهم, ويتحمس :  بلاد العربإلىًوالتفت يمنة ويسرة  − ّ
وكانت . ّدة قوية أمة عربية واحإلى طريقته الدعوة علىُلحماستهم, ويعلن 

ّتلك المدة ملائمة لنغمة صداحة صدرت عن فخري البارودي من منطلق  ًّ
 :ّالعاطفة العربية

ـــاني ـــرب أوط ـــلاد الع  مـــــن الـــــشام لبغـــــدان  ب
ٍومــــن نجــــد  ـــــــصر فتطـــــــوانإلى  ٍ يمــــنإلىَ  ِ م

ً هذا النسق شعراء سورية جميععلىونظم  ٌّ, وأخص معاصري البزم, كل شدا اٰ ِ
 ...طريقته أسلوبه, وعلى

)٢( 
ًكان شعر البزم في ما بين الحربين العالميتين صد ّ  لما يجول في نفسه الوثابة ىِ

وكان في الوقت نفسه .  امتدادهعلىالصغير في بلاد الشام, والكبير : ّالمتعلقة بالوطن
 للأحداث المتلاحقة من خروج الجيش التركي ودخول المستعمر الفرنسي, ىًصد

 . الاستقلالإلى الوصول حتىية, وتوالي الجهاد والنضّال ّوقيام الثورة السور
ُوللبزم قصيدتان باقيتان من شعره الذي نظمه بعد خروج الترّك من الشام َ ِ)١( :

 :مطلع الأولى
ـــضمر واتـــرك بطانهـــا ـــاد ال َتخـــير جي ْ َّْ ِ ُّ َ ْ ــا  َ ــضيم واهجــر دنانه ــاة ال ــادر حي َوغ ِْ ُ ْ ِ ّ َ 

ً وقد امتلأت نفسه حماسة,يقول فيها ُ ً, فرفع صوته وهو الشاعر الذي حمل جزءْ ّ ُ  اَ
                                                 

ِشعر محمد البزم   )١( َّ٢٤٨: ١. 



 − ١٧٩ −

ّمن مسؤولية التوعية والتنبيه) ăمهما( ّ: 
ــن جحــاجح يعــرب ــومي م ــا لق ٍألا ي ُ ْ َ َ ِْ ِ ــــا  َ ــــاكم بيانه ــــاجيكم, فه ــــساني تن َل ُ 
ٍلـــئن كمـــت الأفـــواه في أرض جلـــق ّ ِ ِ ّ َلكم كنت في داجـي الخطـوب لـسانها  ُ ِْ ُ 
َوكيف أطبق الصمت من بعد ما أر َ ّ َلكم كارثـات الـدهر ألقـت جرانهـا  ىُ َ ِْ ْ َ ِ ّ ِ)١( 

ّويحذر من عدو أشد   :ُ الأمة من الأفعوانعلىّ
ــا ألا  ــردي ّلقــومي والعــدا تــضمر ال ُ ـــــا  ىُ ـــــيكم لبانه ـــــاللأواء ف ـــــزج ب َوتم ِ ِ 

ّيـــــدب إلـــــيكم بـــــالرد ُ أفعوانهـــــاىُّ َألا فاحـــذروا مـــا اســـطعتم أفعوانهـــا  ُ ُ ْ ُُ ُ ْ َْ َ 
 :)٢(ومطلع القصيدة الثانية
ُّالمجــد حيــث قــراع الــس ُ ِ ُ ِمر والقــضبُ ُ ُ ِ ــضمر النُّجــب  ْ ــز في صــهوات ال ِوالع ِ َّ ُّ ُِّ َ 

ِمية ّجعلها قصيدة حماسية, تستعين بالح ِالبدوية الأعرابيةّ  طلب فيها من الأمة ,ّ
َأن تثب وثبة الأسد ِ َ ْ)٣(: 

ًوأخجــل النــاس ذكــر ِ ِ َ مــن إذا وثبــاُ ْ ــــداؤه ت  تَْ ــــتَنَْأع َي الهيجــــاء لم يحِ ــــبَ  ِث
ـــــَولم ي ٍ بالمعـــــالي غـــــير ذي همـــــمزْفُ ـــاب   ُ ٍمجـــرب العـــزم وث ِّ ِ ْ َ َُ ـــوبعـــلىَّ ِ النُّ َ 

ٌأبنـــــاء قحطـــــان, والأيـــــام نـــــاظرة َ ُ َِ ـــــه  َ ـــــيكم بلحـــــاظ الآب ِإل ِِ ِ الطـــــربُ ِ َّ 
ـــدهر ذو غـــير ٍإن كـــان أنهـــضكم وال َ ُ ِْ َّ ــحَ  َ ــيكم يْ ْف يــصب عل ُّ َ ُ َّشرٌ ــا صــببَ ِ م َ 

ـــ ـــاء لكـــم ســـعُ ـــاريخ آب َودوا لت ْ ُ في غــــابر الكاًنُــــوا نظــــرعِْوأم  ْلفتٍ  ِتــــبِ
ٍز ومكرمـــةِ عـــىُهـــل تبـــصرون ســـو َ ُ َْ ـــشهب?  ٍّ ـــة ال ـــا في هام ـــس داره ِوأنف ُّ ُ ٍ ُ ْ َ 

                                                 
ُألقى عليه جرانه  )١( ُثقله: َ َ ْ ِ. 
 .وثبة الأسد: وعنوان القصيدة في المطبوع  )٢(
 .٢٥٣: ١ِديوان البزم   )٣(
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)٣( 
َل من أحداثها, ووقفجَّوعايش سنوات الثورة السورية, وس  ِ عند بعضَ

 :)١(ٰانة في هذا الجانب قصيدة أولهاومن قصائده الطنّ. أعلامها
َغــــادر دمــــشق  ْ ُويمــــم دار ســــلطاناِ ْ ِ الـــسويداءعـــلى  ّ ْ لا تحفـــل بمـــن مانـــاُّ َ ِ ْ ِ 

 :ّ أبطال الثورة السورية, وشهدائهاِ أحدَّسن الخراطحَقال في أثنائها عن 
ِ المـــوت في إنقـــاذ موطنـــهَيـــا مـــؤثر ِ ِ ــ  ِ ــت ص َركب ــابًعَْ ــت خ ــلا لاقي ِ, ف  لاناذَْ

َيرت ذكــــركسَــــ ِ َ ــــب الجــــ  ُ تحملــــهِ في الآفــــاقّ َجوائ   وأحزانــــااًراحــــِّو أفُ
ُ يحبني الشاموخاطب   :ّ العدوّ الجهاد ضدِ مواصلةعلىهم ُّثَ

ــدَ ــرعُ ــالكىوا الك ــةىرَ ف ــار ومثلب ٌ ع َْ َ َ ًوقلبـــــوا الأمـــــر بطنانـــــ  ٌ َ ْ ُ ّ  ُ وظهرانـــــااَ
ــــــ ــــــأخوذ بغفوت ــــــدهر م ِالآن وال ٌ َُ َ, وأمـــوا ســـاحاًفافـــِوا خُّبـــهُ  هِّ ُّ ـــاُ  ها الآن

 :اشرً صراحة في هجوم مبالفرنسيينوذكر 
ُأبنـــــاء غليـــــة لا كـــــان انتـــــدابكم َ َ ْ ْفقــد أســال دمــاء العــرب غــدرانا  َ ُ ِ ْ َُ)٢( 

ّوسجل فرحته وفرح الأمة  ّ, وانكشاف الغمةّبجلاء العدوّ ُ)٣(: 
ِدعـــــدع أميـــــة في غـــــافي مراقـــــدها َِ َ َّ ْ َُ ُوسيصغي − لها وقل  ْ ب َ ُوالرج ُالترُّ  )٤(: − مُُّ
ــــه ــــان ل ــــد رد الزم ــــك ق ــــذا تراث ُه ُّ ّ َ ُ مـــــشمخرا لـــــيس ينهـــــدمهَُنـــــاءب  ٰ ă َ َُ ِ ْ 

                                                 
 .٢١ − ٢٠: ١ِديوان البزم   )١(
وأبناء ) الفرنسيون( أبناء الغال :ومن الكنايات المعاصرة. م سكان فرنسة الأصليونأبناء الغال, وه  )٢(

 ).ب ن و( مادة −َّ محمد رضوان الداية −معجم الكنايات المعاصرة :  انظر كتابنا−) الإنجليز(التايمز 
 .٥٨: ١ِديوان البزم   )٣(
ُ تنصب على القبرٌ حجارة:مجُُّالر  )٤( َ ْ قوموا وانظروا : ّول لبني أمية وهم راقدونيق]. المعجم الوسيط[. ُ

 .أمجاد العرب... عودة أمجادكم
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ْوقـــل لعترْتهـــا الأبـــرار مـــا طمحـــت َ ِ ِ َ ــم ن  ِ ــبه ّ الجــلىإلىٌوس ف ــواُ ــا اقتحم ُ وم َ 
ــ ــت المن ــذخرهُ والرجــاءىِأن ُ الفخــم ن ُ َُ ْْ ــــم  َ ــــدها أم ــــت في مج ــــة طوي ــــا أم ُي َ َُّ ْ َ ُ ً 

ًلا بــــدع أن تــــستردي الحــــق غالبــــة َّ ّ َ ْ ــــنمَ  ِ ــــار تغت ــــب والأوط ــــالحق أغل ُف َُ ُ ُ ُّ 
َوخص يوم الجلاء  ًمعلما(ّ ََ ً ونصرا وتاريخًْ ْ  :ٍبقطعة من القصيدة قال فيها) اَ

ـــ ــا وأخلــد في ال َوأنــت أعظــم في البقي ْ َ َ َُ ُ َ َـعقب.... ْ ُ, وأجمـل في الـذكرىُْ َ ْ ُ, ولا جـرمىَ َ َ 
)٤( 

 اً أو عسكرياً, وإن لم تكن قائمة سياسيوحدة العرب من فكرة اًوانطلاق
ٍ ما أصابها من تدمير, وما اًلنجدة الشام ذاكر«ّهل الجزيرة العربية أ: ِاستنهض البزم

 :)٢(قال. )١(»ارتكبه المستعمر من صنوف الاعتداءات الفظيعة
ٌبنــــي الجزيــــرة والأنــــساب جامعــــة ُ ْوالحــازم الــشهم يلقــ  َِ َ َ الــدهرىُ ْ ــاّ   يقظان

ــل  ــة, ب ــن الحمي ُأي ــةّ ــن العروب ـــاُّ الوفـــاء وآض الـــود هجرضَغـــا  , هــلُأي  ان
ٌأمـــا ســـمعتم ورســـل الـــبرق جائلـــة ِ ُ ْ ــــــــه إسرار  ُ ــــــــما نعاني ــــــــااًب   وإعلان
ــــة ــــل طاغي ــــا ك ــــاحوا حمان ــــد أب ٍفق ًفــــــسل يــــــروع آرامــــــ  َّ ُْ ِّ ُ ــــــااَ   وغزلان

 : أن قال في جرائم المستعمر وجنودهإلى
ْأيـــــام أنـــــدلس تـــــده  ٍ بعازبـــــةىَّفـــــذكرونا ومـــــا الـــــذكر ُ ٍ ُ   وإســـــباناىَ

ّلرندي ظاهر في هذا النصَس قصيدة أبي البقاء اَونف ٰ ُّ. 
ني بالأمجاد, غَ, والتُاستنهاض الهمم«: وكان في توجهه القومي في شعره

ّوفي شعره انعكاسات حادة لما يعانيه المجتمع العربي من ... ِوتسجيل الحوادث ٌّ
                                                 

ِمحمد البزم   )١(  .٢١٩: إبراهيم الكيلاني. د−َّ
 .١٨: ١ِديوان البزم   )٢(
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َضروب الضعف, والتخلف والفرقة, وعيوب الحكم وغير ذلك من الأدواء ّ...«)١( ,
 :)٢(ِوفي شعر البزم

ــه ــت ب ــذي عبث ــوطن ال ــا ال ــا أيه ِي ْ ُ ُأبنـــــــاؤه فترأســـــــت جهالـــــــه  ُّ ّ ُ ُ 
ـــــَوتناوب ـــــاتهُتْ ـــــساسهُ الكارث ُ ف َ ــصميات رذالــه  َ ــازلات الم ُفي الن ِ ُ)٣( 

ـــــيع ـــــت ش ًوتفرق َ ِ ـــــاؤهاّ ـــــه أبن ُوتخـــــاذلوا فتقطعـــــت أوصـــــاله  ِ ب َ ْ ّ 
ْجالــت بــه خيــل العــدا فاســتوبلت َ ْ َ ْ ُ ُأرباعـــــــه وســـــــهوله وجبالـــــــه  ِ ُ ُ 

 :)٤(اًيضوفيه أ
ـــــة ـــــذل أم ـــــق االله بال ـــــدر خل ٌوأج ّ ُُ َّ ِْ َ َ ــــا  ْ ــــاهلين أموره ــــدي الج ــــدار بأي ُت َُ ُ 

ٌ بنـــــي الـــــدنيا بـــــضيم لأمـــــةوأولى َّ ُ ُمفتحــــــــة للطــــــــامعين ثغورهــــــــا  ٍ ٌ ّ 
ــــي ــــسامع أمت ــــولي م ــــالغ ق ّفهــــل ب ُ ُفيوردهــــا ســــبل الهــــد  ٌ  ُ وينيرهــــا?ىَ

ُ وفي الأحوال التي عالجها البزم أن توسد الأمور− َُّ َُ َ غير أهلها; وقد قال في إلى ِ
 :)٥(ّأحد المتوثبين المتغلبين

ـــــ ـــــرا نابغ ـــــسبوه ح ـــــوه إذ ح ًرفع ă ُ ُفـــــسما الغبـــــي ومـــــا لديـــــه نبـــــوغ  اْ ِ ُّ 
ــــه ــــإذا ب ــــورهم, ف ــــه أم ــــوا إلي ــــغِّعــــن واضــــح الحــــق  ترك ــــين يزي ُ المب ِ ُ 

)٥( 
ً رجال دولة, وحكام:ٍ بأعلام من العربِالبزمواهتم  ٍ ٍ, بين تأييد لخير يجاَ يء منهم ٍ

                                                 
ِمحمد البزم   )١(  .٢٢٠: إبراهيم الكيلاني. د−َّ
 .١٣٨: ٢ِديوان البزم   )٢(
َمن أصمى الطريدة   )٣( ّ ْ ّفخرت في مكانها) الصيد(َ َ. 
 .٢٦٩: ١ِديوان البزم   )٤(
 .١٤٠: ٢ِديوان البزم   )٥(
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 منهم إحياء لذكراه, فأنشد في الشريف للعرب في أوطانهم المختلفة, ورثاء لمن يتوفى
 ...حسين, وسعد زغلول, والملك غازي

 :)١(ومما قاله في الحسين
ــــــا ــــــد علمتنَ ــــــرب لق ْرجــــــل الع َّ َْ َُ ْكيــــف صــــبر الحــــر يجفــــوه المعــــين  ُ ُ ّ ُ 
ّجــزت بــالإخلاص حــد المخلــصين َ  ْسنينُوتجـــــــاوزت حـــــــدود المحـــــــ  ُ

ّ ليردد قضية وحدة ىُ أخرً فرصةشعره في أحمد شوقي وحافظ إبراهيموكان 
 :)٢(العرب, واتصال أجزاء الوطن الكبير بعضها ببعض, ومن شعره في شوقي

ً هــــــزة شــــــعريةىُلــــــست أنــــــس ّ ً ّ ْلـــــك في قـــــومي, والقـــــول ديـــــون  ِ ُ َ َ 
ًت صـــــلد الـــــصفا متقـــــدحَقـــــد ْوأثارتهـــــا لظـــــ  اْ ْ حـــــرب زبـــــونىَ ٍ 
ٍابـــن هنـــد«و  ى في غـــافي الثـــر»مـــروان«تْ َوانتحـــ  ْ رجـــل الـــدهر الـــركين»َ

ــــــــضها ــــــــورة في مرب ــــــــبت الث ــــــــــائرينىّتتنــــــــــز  ّش ــــــــــدماء الث  ْ ب
ــــــة ــــــيهم نفحــــــة فهري ًهجــــــت ف ًّ ِْ َ ْطأطـــأت في الـــدهر كـــبر الجـــائرين  ِ َ ْ ِ ْ 

ِوقد مر البزم في القصيدة   مصر وشيء من تاريخها, وذكر أحمد شوقي بكثير علىّ
 . إبداعهِه ووجوهِ وصفاتهِمن خصائص

َورد البزم د  مؤازرته الثورة على له اً لشوقي ولمصر, شكر−ٰ في شعره هذا − اًنيِّْ
 .ّ دمشق وبني أمية وإشادته بتاريخ الشام وحضارتهعلىالسورية, وإنشاده قصائد الثناء 

 .)٣( لها وطنًاً البلاد العربية جميعىِلقد كان البزم ير
                                                 

 .٩٤: ١ِديوان البزم   )١(
 .١٠٦: ١ِديوان البزم   )٢(
 .٤٧: الشعراء الأعلام  )٣(



 − ١٨٤ −

)٦( 
ِان وضع لهما في الديوان عنوانفي الديوان قصيدت  .)٢(, وإسرائيل)١(إسرال: ُ

ّ اليهود الذين غصبوا فلسطين; واستفاد الشاعر على فهجوم صارخ ُأما الأولى َ َ
ُمما ورد عنهم في القرآن الكريم, وفي السيرة النبوية, ووصفهم  َ ََ ّ ُ ما هم عليه من علىّ

ّالذلة والمسكنة من جهة, والتنمر وتضخيم ٍْ ِ َِ َ ُ الذات والظلم والعسف كلما أتيح لهم َّ ْ َ ّ ّ
 :)٣(ذلك, قال

ــــاب م ــــمتهم الأعق ِوس ُ َُ َ ــــَْ ــــةي ٍسم ذل ِّ َ ِفتمــــــسكنوُا في كــــــل ذات قــــــرار  َ َ َِ ِّ َ ْ َ َ 
ْنكــــروا الإلــــه فــــما يلــــم ببالـــــهم ُّ ُِ ِِ ُ َ َ ِ ـــــــــدينار  َ ـــــــــادة ال ِوتمرســـــــــوا بعب ّ ِ ُ ّ 

ـــــدد ـــــوا ق ًوتفرق َ ِ ـــــافهمعـــــلى: اّ ْ أكت ّســــــمة الهــــــوان, وذلــــــ  ِ ِ ِِ َ ُ  ِة الإدبــــــارَ
 :)٤( الوعيدإلىويصل 

ــــدكم ــــي إسرال بعــــض وعي ــــه بن ْإي ُ ِ ِونظــــار ينكــــشف اليقــــين, نظــــار  ٍَ َِ َُ 
َ وفظائعه التي ارتكبها ليخيف الفلسطينيين »ّكيان العدو« علىِوأعاد البزم الكلام  ْ

ٰوالعرب, ويثبت عدوانه, ومزج هذا بالشكو َ المرة من تقاعس العىّ ّ  م, فلولهُِرب وتخاذُ
ّصدقوا في نياتهم, وصمموا  ِ تحرير أرضهم, ورسموا خطة عمل جهادية لرجالهعلىَ ّ ٍ َ ّ  لما مُْ

ً, ولاستراح الناّس, واسترُدت البلاد المغصوبة كاملة)إسرائيل(كان هناك  َّ ُِ ْ... 
                                                 

 .٣٨: ٢ِديوان البزم   )١(
 .٥٤: ٢ِديوان البزم   )٢(

ت ُ وبالمناسبة فأنا لا أسيغ استعمال اسم دولة العدو الصريح, ولا أطيقه, وأكتفي بعبارا−
 .الخ....ّأخرى مثل العدو وكيان العدو ودولة العدو

 .٣٨: ٢ِديوان البزم   )٣(
 .٥٤: ٢ِديوان البزم   )٤(



 − ١٨٥ −

 أسلوب الشاعر وملاحظة أحمد علىٰ هذه القصيدة عند الكلام إلىوقد أشرت 
, )١( لسان سيدنا عمر رضي االله عنه وقد رآه في المنامعلى: ِوقد قال البزم. الجندي عليه

ِؤبهمذََ وبعض البلاد العربية من ظلم يهود, وت, أهل فلسطينعلىكا له ما وقع َوش ِ ّ: 
َفـــأجهش َ َ القـــح, واســـتبقُّ العـــربيْ ْدموعــــه, وهمــــت بالــــدمع أجفــــاني  تُُّْ َ ِ َّ ْ َ ُ 

ــــشدني ــــام ينْ ُوق ِ ــــُ ــــسناً بيت ــــذي ل ٍ ل ــاق   َ ــدعــلىٍب ــدانّ ال ــا كــر الجدي ِهر, م ّ َ ِ ْ: 
ِلــو كنــت مــن مــازن لم تــستبح, إبــلي« ٍ ــو اللقيطــة مــن ذهــل بــن شــيبان  ُ ِبن ِ ِ ْ ُ!« 

ّوالبيت الأخير مضمن من حماسية مشهور َّ  .)٢(ا البيت هو مطلعهاهٰذ, ةٍَُ
َّوبمناسبة شعر البزم الوطني والقومي, ووقفته الص  إلىاحة عند فلسطين أشير َّدِ

 :)٣(ذا المجال قالٰعرية لشعراء سورية في هّيل صليبا وهو يذكر الآثار الشجم.ما كتبه د
ّولم يكادوا يخلصون أنفسهم من تعسف الترّ... « وا ئ فوجحتىك واستبدادهم ّ

ّفلما أذن االله بميلاد فجر استقلالهم هزت . ّبفجائع الاستعمار الغربي وأهواله السود َ ِ َ
ا ومآسيها روح العزيمة والجهاد في نكبة فلسطين ضمائرهم, وأيقظت بأهواله

 أدب الالتزام وأن يجعلوا إلىذا أن يميل شعراؤنا وكتابنا ٰنفوسهم, فلا عجب بعد ه
 .»...أدبهم أدب كفاح ونضال وتحرير

ْصليبا جمهرة من شعراء سورية نحوا ذلك المنح.وأدرج د َ ِ فيهم محمد البزم ىَ ّ
 .وكوكبة من زملائه ومعاصريه

  الغزل
ُوقد تحدثت.  قليل– الذي بين أيدينا −ِ المرأة في شعر البزم علىالكلام   رِعِْ عن شّ

                                                 
 .على سبيل التخييل الشعري  )١(
َهو القطعة الأولى من حماسة أبي تمام, من باب الحماسة وهي لرجل من بلعنبر  )٢( ّْ َ َْ. 
 .٢٣١ − ٢٣٠: ١ِديوان البزم   )٣(



 − ١٨٦ −

 .الذي ذكر فيه المرأة من تلك الزاوية) النقد الاجتماعي(ِالبزم في فقرة 
َوفي القصائد التي تصنفّ في غرض الغزل لا نعثر   اسم معين, ولا إشارات علىُ

 . ذلكعلىّتتردد تدل 
ٌوهو في هذا الفن شاعر رقيق, . ٰ لهذا الفن هي خمسةالقصائد الغزلية الخالصو ِ ٰ

َوقصائده الغزلية هي نصوص ت ْ من على بقوة ُّدرٌُ ٍ شعر قوةاًلوا شعره جميععجَ ّ 
 .ٍ ومعانٍوغريب

ْذكر«وفي قصيدته  ّ لغزل تقليدي رقيق, لا يتخلىاً نموذجمُّ يقد»الشباب ىِ ٍّ  عن ٍ
ٍمتانة العبارة, ولكنه متدفق بين لفظ و ٌ  :)١(ٍ وإيقاعىٍعبارة ومعنًّ
ـــد ضـــم شـــملي بحـــورا ْرب دهـــر ق َ َّّ ــــــزر... ٍُ ـــــــمنيّ ن ًء ت َ َْ َ ــــــع جــــــزلااُ ْ وتمنَ َ ُ ْ َ 

َهزلــت جــسم ذي الجــو ْ َ َ ُيــــشتكي خــــصرها المعــــذب هــــزلا  ْ وتهــادتىَ ّ ُ 
ـــالمجو ـــد ب ـــابت الج َّش ِ فخنِِ ـــَ ــــي ُّـــــهزل جــــدا, وخيــــل الجــــد هــــزلا... لَ ال ăَ ُّ ُ 

ــو   فراحـــــاِ الناعـــــسان منهـــــاىووهـــــ ــزلان اله ــزلاىيغ ــشوق غ ــذي ال ْ ل َ 
ــــا  ــــلىّملكاه ـــــع ــــما تح ــــوب ف ْ القل َ ــاج عــزلا... َ ــذر إن خــاف صــاحب الت ْـ َ ُ ِ ُ َ 

ْمهـــــج العاشــــــقين نهــــــب لــــــديها َُ َ ٌ ُ ُ الحــــب عــــزلاعــــلى اًتركتهــــا وقفــــ  َ ّ 
ــــــير وجــــــد ًنظــــــرات تث ُ ْتخـــــذا مـــــن حـــــشا المتـــــيم نـــــزلا  اً ووقــــــداٌ ُ َِ َّ ُ ِ َ! 
ِ, فإن شخصية البزم )٢( بديباجة البحتري في أغزالهّوإذا لوحت القصيدة ّ

 .بارزة واضحة
ُولم تخطئه الديباجة, والسلاسة, والتدفق, في قصيدة غزلية أخر  رغم على, ىّ

                                                 
 .ذكرى الشباب: , قصيدة١٤٩: ٢ِديوان البزم   )١(
ِانظر مثلا قصيدة له على بحر الخفيف الذي ركبه البزم  )٢( ً ً: 

ّلي حبيــــب قــــد لــــج في الهجــــر جــــدا ِ ْ َّ ْوأعــــــاد الــــــصدود منــــــه وأبــــــدى  ٌَ ُ َ ُّ ََ َ 
 



 − ١٨٧ −

 :, منها)١(, وهي في الديوانّالظاءروي 
ـــــا ـــــساحر ألف ـــــا ال ُأيه ّ ــــ... ِّ ــــماء, ولحظــــااظً ْ, وإي ًَ 
ِكيف أرجو من رغيد الـ َ ــعيش في... ُْ ّ بعــدك حظــا?ِـ َ َُ 
ـــدي ـــك عن ـــلام منْ َوس ِ ْمــن نعــيم الخلــد أحظــى  ٌ َُ ِ ْ ِ 
ــــي ــــك عنّ ــــنمَ عينُ ـــ  ْإن ت ـــك يقظ ـــوني في ْفجف ََ  ىَُ

ً وله منظومة غريبة الوزن, صرع أشطارها جميع− ّ , وجاءت راقصة الإيقاع, اَ
  باختصار, كما ثبت في,وأنه) ىالهو(ّ قضية الحب علىسريعة الحركة, أدارها الشاعر 

 : قال فيها)٢(هوان: العنوان
ــــــوان  ْ هـــوانىّإن الهـــو ــــــه أل ْوذل ُّ 

ـــدوان ـــسلمه ع ْف ُ ُ ْ ْوسخطه رضـوان  ِ ُ ْ ُ 
ْوسره عنـــــــــوان ُ ّ ـــهوان  ِ ـــه س ْيقظان ْ َُ 

 . صاحبهعلى وما يجلبه ىومضت أبياتها, وكأنها مطالعة نظرية في الهو
  القديم, والسمرّ كأنها من أيام السهر)٣( وفي الديوان قصيدة من سبعة أبيات−

ٌف, وغزلصَْفيها و... ُيا دمية القصر: , عنوانهاةٍيَغنُِّنظمها في م د في َ فإنه وج;ٌ سريعٌ
ّحضور تلك الملاهي عبرة لمن يلهي نفسه بالسهر والسمر, والتقط صورة ال ّوي غًَ ِ

 :فيهاو الناس بصورة التقي النقي, علىالذي يحضر تلك الملاهي ثم يخرج 
َإن أعــوز ال ْ ٌنّــور واشــتدت بنــا ظلــمْ َ ُ ُ في الظلــــماء مــــصباحِفـــذا جبينــــك  ّ ِ ّ! 

ٍذا الليــل مــن زمــرٰكــم في تعــاطف هــ َ ُضــووا فــما لهــم في الليــل أشــباح  ُ ْ َِ ُ َ... 
                                                 

 .٥٢: ٢ِديوان البزم   )١(
 .٤١: ٢ِديوان البزم   )٢(
 .١٥٠: ٢ِديوان البزم   )٣(



 − ١٨٨ −

ــ... ُوكــم غــوي ت ٍّ ِ ــهشِِ ُيب الليــل جهلت ْ َ ُ مــسباح:َ النــاسىُشــعاره حــين يلقــ  َُ ْ ِ! 
  الوصف

: الجزء الأول من ديوانه, في قصائدهٍ, وهو فاش في ٌ كثيرِالوصف في شعر البزم
ّ التي في الجزء الأول − دمشق ِوللبزم . الخ..., وحماة, وطرابلس الشام, وحمص−َ

 التصوير بالكلام المباشر, ومن خلال الأدوات الفنية المختلفة, فهو علىقدرة عالية 
 .يلتقط الصورة, ويطيل النظر فيها, ويشقق الكلام

 : يقول فيها»واعيرالنَّ« في فقرة منها عنوانها )١(»حماة« ِ من قصيدةً قطعةُوأختار
ــــــرح الوجــــــد بهــــــا ُتــــــئن ممــــــا ب ْ َ َ َّ ـــضنً  ّ ـــات م ِأن ـــن صـــدود  ىّ ِم ـــاجرُ ِه ِ 

َكأنهــــا رجــــع صــــ ُ ْ َ ْ أول يــــــدرنْمِــــــ  ّ الحــــق فــــماىدّ ُ ِ لهــــــا أو آخــــــرىٍّ ِ َ 
ً مـــــا رهبـــــت وفـــــد ردٌرواهـــــب َ ََ ْ ْ ــــــذ  ىَ ــــــيرة ال ّكث ــــــذُ ــــــع ال َّكر م ِواكرِ ِ 

َالــــروض الحْإن أخطــــأ  ُا فــــدمعهايَــــََّ ـــــــوامر  ْ ـــــــين ه ـــــــن أع ـــــــرد م ِمط ِِ ٍ ٌ َّ ُ 
 :ومنها في صفة النواعير, وهي تشبه الأفلاك في دورانها وحركتها الدائبة

ــــــــمَـتُ ـــــــلاك في عليائهـــــــالُـِّث ـــــس  َ الأف ِير والأعـــــراض والجـــــواهرــَّبال ِ َ 
 اًتين أثر ومن الكلام عليها في البسا,ً وعملاًوانتقل من وصف الناعورة شكلا

 العبر من َ بعضاًستخلصُ, مةٍّ ذهنيىً رؤإلى ,اً, وفي نيابتها عن المطر أحيانًوفائدة
 :)٢(دورانها الدائم, المديد في الزمن

َ لم تـــسفتُلقــي ضروب الــوعظ ْ ًاور يومـــــــــمحُـــــــــ  عـــلى هَْ ِ ولا منَـــــــــاظراٍ ِ ُ 
ــــد ــــب يحــــصي بهــــا ال ّلوال ُ َه الخطـــــــــو ِأبنائـــــــــ  عــــلىُهر ٌ  ِابرَ المقـــــــــإلىَْ

                                                 
 .٤٣: ١الديوان   )١(
 .١١: ١ِن البزم ديوا  )٢(



 − ١٨٩ −

ـــــ َأرحي ِ ْ ـــــوَ ـــــمار ال ـــــن أع َة تطح ُ ــــــوْهَ  ىرٌ ــــــلا عــــــانً ــــــؤازروَْ ب ِن ولا م ِ ٍ 
ً أسباب الحياة, تصور فيها عظة وعبرة, علىً في الناعورة أداة تعين ىومثلما رأ

 .ّفهي كالساعة تدور, وتحصي الشهور والسنين التي تنقضي من حياة كل إنسان
 غوطة دعه, وعن وفروى عند نهر برد− فأطال −وقف ) دمشق(وفي قصيدة 

 ): غوطتانهماو(دمشق 
َوبأسلوبه الرصين المتين وصف الغوطة, واستطاع أن يبرز صورتها, ويوضح  ْ ُّ

 :)١(ّخصوصيتها
َسافر بلحظك حيث شئت فلـن تـر ْ ّإلا عجائـــــب توجـــــب التوحيـــــدا  ىِ ُ َ 

ٌ التفــــــت فجــــــدول مــــــترَنمىّأنــــــ َ ُّ ـــــــــائح في أيكـــــــــه ت  َّ َأو ن ِ ـــــــــداغٌْ  ري
ـــــب وو ـــــواكب ومواك ٌس ـــــبٌ ـــعودا  ٌكواك ـــوهن س ـــوس بج ـــري النح ُتج ّ ّ ُ 

, ما بين اًوقد استرسل في الوصف, واجتهد في توليد المعاني, وابتكارها أيض
 هي بنت الوقت, ومن إيحاءات البيئة الشامية التي انغمس فيها ىُلمحة تراثية, وأخر

 .)٢(ِالبزم كغيره من شعراء الشام
ُوالبزم ابن البيئة الشامية, ولا أعرف ّ , وأطراف  لبنانإلىه خرج عن سورية إلا ِ

َالطرق المصاقبة للشام  في عدد من رٌوَُحسان ص.ِوفي وثائق البزم في مكتبة ولده أ. ُ
ّ في رحلة مدرسية−  حين التقطت الصور −وكان ) الشام(معالم مدينة طرابلس  ٍ. 

في وصف الطبيعة, أو تصوير البيئة التي عاش في ظلالها, ُلطائف  شعره فيو
 :)٣(»ظل النيربين«حمل لها في نفسه ذكريات عزيزة; ونقرأ له من منظومة و

                                                 
 .٤٤: ١ ديوان البزم  )١(
 ).لال الأيامظ: انظر ديوانه. ( في بساتين الغوطة ورياض دمشقاًأنور العطار الذي غاص كثير: فيهم  )٢(
 .٨٩: ٢ِديوان البزم   )٣(



 − ١٩٠ −

َإيـــه يـــا عـــصفورة الـــوا ــــــكدي ... ِ ــــــيري بأنين ْأث ِ َ 
ـــؤادي ـــين في ف ـــن حن ـــــك  ٍم ـــــزري بحنين ْراح ي ِ ُ َ 
ــــا ــــد ريع ــــي عه َذكرين ْ َ َ ْبظــــــــل النَّيربــــــــينني ... ّ ْ َْ َ ّ 

ـــوم لا أســـمع في ــــُي ّ ظل ْيهما نــــــاعق بــــــينـــــــ... ِ ْ َ َ ِ! 
* * * 
ــــــع... ُفهــما المرتــاد والمــصـ ــــــطاف والمرتب ُـ َ َ ْ ُ ُ 

 ُ والمتــــــعىةُ الأســــــ... لاسْمَـَ وِفسُبهجة النّ
* * * 

ـــ ـــي إن ّذكرين ــــّ ْما العي ْ الـدهر ذكـرعلىُـش ... َ َ ِ ِ ّ 
ِـيان, بل هذ... ْكبريـــاء غالهـــا النِّـــسـ ٰ ْي الغيرُ َ ِ! 
*   *   * 

ووقف .  في النفس− حلاوة باقية على − وثابتة ٌفهي ذكريات محفورة في الذاكرة,
ُوقد استظهرت عند الكلام . ّ بساتين ممتدة− آنذاك −الشاعر في ظل النيربين, وكانت  ْ

 .»شيخ النيربين«أنه كان في حواره مع شخوصه يلقب نفسه ) طلائع الجحيم (على
  النقد الاجتماعي

ّعالج البزم في شعره بعض المشكلات الاجتماعية م ُ َثل قضية الدجل, وإدمان ِ َّ
 . والفقرىالشراب, وفتنة المرأة, والغن

 :)١( طريقة النوّاسيعلى بالخمرة ى قد تغنّ»ٍشعرية«ٍوإذا كان الشاعر في ساعة 
                                                 

 .١٣٧: ٢ِديوان البزم   )١(



 − ١٩١ −

ْكرمية الأعراق بكـر صراح  ىُ أوطــــاره والمنــــىفمنتهــــ ُّ ٌ ْ ِ ِ ُ 
ّفإنه وقف موقف الجد, ولبس ثوب الناّصح في قصيدته ِ َّمصارع الص«: َ  :)١(»هباءَ

َ خلــت كــأس مثــريهم فنكبهــاحتــى َُّ ُ ْ ْوراح يلقــــ  َ َ ُ ضروب الــــذل ناكبهــــاىَ َِ ِّ ُّ 
ّوالبزم, وإن سجل عليه بعض المزاح الثقيل, كالشعر الذي نظمه  ّ ُ ّ ُ  لسان علىِ

ِعز الدين التنوخي, والشيخ عبد القادر المبارك, فإنه في نقده : )٢(ِبعض زملائه ْ َ
َ, ويضيف نصائح أخر َ أو من الاسترسال فيه,زاحُ من المرُّيحذِالاجتماعي في شعره  ُ

ّتفيد في اكتمال الشخصية التي تحسن الاتساق مع المجتمع, قال ُ ّ)٣(: 
ٍأمـــسك عليـــك قليـــل المـــزح في مـــلأ ِ ْ َ َ ْ ِ ْ َكــي لا يبيــت قــوام الطبــع فيــك ددا  َ ُ َ)٤( 
ًواعذر خصومك في البغضاء ملتمـس ِْ ْ َ َهج صـدداَأسباب بغضائهم ثـم انـت  اَ ْ)٥( 
ــــان, وإن ــــت صــــفاء فاللي ــــإن رأي ْف ِّ ً ًألفيت لؤم  َ ْ فجمع اَ َ ويحك –ّ َ ْ  ُ العـددا−َ

ٍدجال ّوصور شخصية  ّ ُ, ويتصرف تصرف الخبثاء لبس ثياب الأتقياءيَ ّ
ٌ رسم لذلك الدجال, فهو رجل)٦()صورة(ومن أبيات قصيدة . ّوالدجالين ّ: 

ٍذو لحيـــة شـــهباء تحـــت عمامـــة ٍَ َ ــــــــابلألاء  َ ــــــــة الألب ِة لغواي ِ ِ 
ٌذو خفــة عبثــت بهــا شــيخوخة ّْ ــباب  ٍ ــة وش ــماء كهول ِمزجــت ب ٍ َ ِ ُ 

                                                 
 .١٢٨: ٢ ديوان البزم  )١(
 ).١٩٥٩آب ( في مقالته بمجلة العربي »البالمق«ذه المنظومات تحت اسم ٰأدرج أحمد الجندي ه  )٢(
 .١٤٦: ٢الديوان   )٣(
ُالدد  )٤(  ]المعجم الوسيط [.اللهو واللعب: َّ
ُالصدد  )٥( ُالقصد: ََّ ْ  ]المعجم الوسيط [.َ
 .١٠: ٢ِديوان البزم   )٦(



 − ١٩٢ −

ًخـــب يريـــك تقـــشف ّ َ ً وتنـــسكاٌّ ًوفــؤاده مغــر  اّ ــأم حبــابىُْ ِ ب َ ُ ّ)١(! 
 :ولكنهّ في الحقيقة

ــذو ــة زدت س َ جهل ْ َّ ْ ــهَوادٍَ ــصباح مرقــش  ِ ظلام ًفلــق ال ّ َ ُ ِ ّ ــضباباَ  ِ ب
ـــه ـــه أكواب ـــا دارت ب ـــإذا دج ُف ًمترَنحــــ  ْ ّ ِ بمــــشفف الجلبــــاباُ ّ 

ٍفــضية ٍمــن قهــوة  َِّ ِجنباتها في الكأس زهر حباب  عــلىْرقــصت ِّ َ ُ ْ ُ)٢( 
ــــه ــــضة, وإله ــــن ف ــــه م ُمحبوب َُ ٍ ًمــن عــسجد, متمنعّــ  ّ ٍَ ْ  ِ بقبــاباَ

 :َ أمثالهاًوقال في آخرها مخاطب
ْأتوحدون بلفظكـم; وقلـوبكم ُ ُ َّ ــــاب  َ ــــدد الأرب ــــشغولة بتع ِم َ ِ ّ ٌ! 

 :فقال: )٣( المنافقووصف −
ـــ ـــل جهلت ـــشيب اللي ُوكـــم غـــوي ت َُ َْ َ ُ ٍِّ ِ ُشعار  هَُ ْه حين يلقِ َ ُ النـاس مـسباحىُ َْ ِ!!)٤( 

ّ وكان من رأيه أن تجتنب المرأة الانغماس في الشكل العصري للحياة التي − ُ ْ
َّوردت من الغرب, ورآها درة من حقها الصون ً ّ)٥(: 

ْأخلــصي للقــرين إخــلاص مــن يعـــ ََ ِ ِ ِ ْ ِــــــــلم أن الحيـــــــاة في الإخـــــــلاص... َ َ ّ ُ َ 
َنعـــــــم مثـــــــو ْ ٍ الفتـــــــاة دارة زوجىِ ُ ِفاســـــــتقري يـــــــا درة الغـــــــواص  ِ ّ َُ َ َّ ّ 

َ مجتمع يرفع الرجل لأنه غني, فإذا سألت عن أعماله علىوعاب  ّ َّ ُ ُ خدماته (ٍ
                                                 

 .الدنيا: أم حباب  )١(
 ).وفي كتب اللغة تفصيل. (القهوة من أسماء الخمرة  )٢(
 .١٥٠: ٢الديوان   )٣(
 !يخدع الناس بالمسبحة  )٤(
 .٢٩: ٢ِديوان البزم   )٥(



 − ١٩٣ −

ُأو قيمته العلمية والاجتماعية, لم يجبك أحد بشيء) للناس والمجتمع ّ َوجعل !.. َ
ٌدهر يمزح (: قصائدهىان إحدالشاعر عنو ْ  :)١(وفيها) َ

ــــق  ــــبر الطري ّع ــــم َ ّوكله ــــهُ ــــو ل ْيعنُ ــــــه وتجــــــنحَ  َ ــــــوبهم تهفــــــو إلي ُوقل ْ َ ُ 
ْ وقـــد لعـــب الغـــرور بعطىفمـــش ِ ُ ـــــ  هِفِـــَ ـــــوانح معجب ـــــل الج ًثم ِ َ ِ ـــــترنحاَ ُ ي َّ 

ٌمــــن ذا? فقيــــل ممــــول: فــــسألتهم َّ ْ ـــش  َ ْي ـــصلحقُِ ـــبلاد, وي ـــاء ال ُي إذا ش ْ ُ َِ! 
ــصـرو ــع ال ــهُّرف ــشـــامخات وحول ُح ال ْ َ ََ ُمهــــج تمــــزز  ِ ّ َ ٌ َ  ُ مــــن ثــــداه وتكــــدح)٢(ُ

ـــــــه ـــــــالثراء فبيت ـــــــا ب ـــــــغ الثري ــــــــُفي ق  ُبل  ُ العليــــــــاء لا يتزحــــــــزحةِنَّ
ِا وكـــل مفحـــم لا يفـــصوَْومـــض  وادَُّدُمـــــا أعمالـــــه? فـــــترَ: ُفـــــسألت ُ ٌَ ُْ  )٣(حٌُّ

................ 
ــــما ْســــدد خطــــاك ف ــــعّ ــــراء براف َولـــئن رفعـــت,  ٍ الث ُ فـــذاك دهـــر يمـــزحُ ٌ! 
ولم ( له ًوجعل الغني خصيما) المجد الكاذب( في قصيدة ىنِوعالج قضية الغ

ّيسمه, والظاهر أن َ  :)٤(فقال)  حقيقيةةٌَّ شخصيهُ
ًيفاخرنــا جهــلا ُ ّ بمــن صــمن الثــرِ ّ ــار أبعــث  ىُ ــدك بعــض الفخــر للع ُروي َ ْ ِ ِ ُ َ 

ــيد ــان س ــا ك ــال م ــضول الم ــولا ف ًول ّ ُ ــــاء  اُ ــــا العلي ــــورثُولكنهّ ــــال ت ُ والم ُ! 
ُوصرح بأن المال لا يشغل باله, ولا يقوده حبه أو الحرص عليه ّ ُ  ىلقد اغتن. ّ

                                                 
 .١٢٧: ٢ِديوان البزم   )١(
ّتمزز تأكل المز  )٢( ٰيقول إنه يأكل هذا الطعام الجافي . ُوهو ما كان طعمه بين الحلو والحامض. ُ ّ

 ).لفقره وحاجته(
لا صنعة :  فإذا قيل ليَإني لأرى الرجل فيعجبني«: كأنه نظم عبارة اشتهرت عن عمر رضي االله عنه  )٣(

 .»له سقط من عيني
 .١٢٦: ٢ِديوان البزم   )٤(



 − ١٩٤ −

 :)١(ٰومن شعره في هذا الباب! ولا بأس.  الحالَ, ثم صار مستورًطويلا
ـــش ـــدهر ت ـــات ال ـــرؤ وبن ِإني ام َّ ُ ٌ َلا أنـــدب الـــذهب الوهـــاج إن ذهبـــا   ليدُهّ ّْ َّ َ ُ ُ ْ 

الهجاء والتعريض
َّ

  
ُياة البزم أكثر من خصومة مع بعض معاصريه, وهي خصومات من نوع في ح ِ

 .»ِخصومات البزم«:  العبارةإلىّخاص, وينبغي أن يضاف 
ًومن خصوصيتها أنها ترق فتكون نوع − ُّ ٌوهي دعابة قد ... ُّالدعابة من اّ َ َُ

ٰوقد مر الكلام في ه (.ًدعابة ثقيلةتتطور لتكون  ُ  ).ذاّ
) نثري شعري(وهو خيال فني .  الخيالإلىقيقة انتقالها من الحومن ذلك  −

ّ واسعة, مطولة, استحضر »حوارات« هو طلائع الجحيم أو »الجحيم«ّفإن 
ّفيهم من هم مكملون للمشاهد مثل : فيها شخصيات معاصرة له

ْاستحضار شخصية اللغوي المشهور أنستاس الكرملي, وفيهم من أراد  َ
 .ذعّ اللإلى يصل »اً ساخناًحوار«حوارهم 

ِ الحردإلىِمن العتب ارتقاؤها خصوماته  ةَِّيِومن خصوص − َ)٢(. 
ٰوقد علل إسماعيل عبد الكريم هذه النقمة  ّ وهو يتحدث عن − )٣(ّ كما سماها−ّ

ٍأبواب المجمع أوصدت في وجهه لاعتبارات ّولكن «:  عضوية المجمعإلىِتطلع البزم  ْ َ ُ
ً, مدة طويلةّشخصية ّ«)٤(. 

                                                 
 .٥٧: ٢ِديوان البزم   )١(
ًحرد عليه حردا  )٢( َ َ ّغضب, واغتاظ, فتحرش بالذي غاظه وهم به, فهو: َِ ْحرد, وحارد, وحردان: َّ َ ٌ َِ. 
ِشعر محمد البزم   )٣(  .٤١:  إسماعيل عبد الكريم−َّ
 .٤٢ − ٤١: المرجع السابق  )٤(



 − ١٩٥ −

ً والوعيد مع)١(اء يجتمع التعريضوفي بعض قصائد الهج ويذكر هنا من يحاول : اُ
َالغض منه, وإلصاق معايب فيه َّ َ)٢(: 

ـــــــتََّيرْعَ ْوحـــسو  ِّي كـــــــأس الطـــــــلىِن ـــتََ ـــماء دن َّ في الظل َ  !كِْ
َوأجلــت ــسـْ ْـــقي القــوم في ناديــك صــحنك... َّ ســاجي الطــرف ي َْ َ َ 

ـــــص ْولحـــــوت غ ُ ــــــي عِنـَ ُوعففت فاسـتبقيت غـ  اـًائب ُ ُ ْ ْصنكََ ْ)٣( 
َ هــديت − ْفاحــذر ِ ـــــك  يِوارعقَــ −ُ ـــــتبق ركن ـــــة, واس ْجوال ِ ْ ّ ََ ً 

ــــــو ــــــدفعها ول ُلا حــــــصن ي َ َ َْ ْ ْكانــت ذرا الجــوزاء حــصنكَ  ِ ْ ِ ِ ُ! 
ُ وعرض بمجهول في قصيدة, ووصفه بالمخادع− ٍ ٍ ّ  عليه منه, ى ما جراًشاكي: َ
ًمعرض... ً صحبة حسنة بذلها لهاًناعي  :)٤(ّ به دون أن يسميهاّ

ـــــه ـــــولاء منَحت ـــــدي ال ُومخـــــادع يب ْ َُ َ ٍ ُّودا يعــــــز   ُ ِ َ ă ــــــهعــــــلىُ ُ الزمــــــان مثال ُ ِ ِ ّ 
ْوصــحب ــت تَُِ ُه, وظنن ــق−ُ ــير موف ٍ غ ّ ُ بيــــــد الوفــــــاء حبالــــــهى الفتــــــّأن  − َ َُ ِ ِ 
ـــى ـــحت ـــان وناهـــضتَ إذا وث ْب الزم َ ُّ ــــــــه  َ ــــــــت أحوال ــــــــه, وتقلب ُأحداث ُ َّ َُ 

َألفيتــــه الخــــ َّ الألــــد ولــــو رأمَصُْ ُ عــلي صــيالهلُ, قــضى يــصواًســاح  ىَ ُ ِ ّ! 
ٰوحري بمثل هذه النصوص ًقطع: ّ َ ْ, أو قصائد تامة أو أجزاء من قصائد أن اِ ًً ّ َ

ًتكون رصد ْ َ ْ شخصيا لأحوال تخصه, أو لأمور جرت اَ َ ُّ ăٍ ُ غيره, فهو يسجلها علىٍ ّ َُ  
                                                 

ّلاتساع الظن في التعريض, وشدة تعلق النفس «: ّالتعريض, في رأي ابن رشيق أهجى من التصريح  )١( ّ ّ ّّ
 .»به, والبحث عن معرفته

ْ العمدة في محاسن الشعر وآدابه − ُ٨٤٩: ٢. 
 .٣٠٥ − ٣٠٤: ١ِديوان البزم   )٢(
َقشرها: لحى الشجرة والعصا  )٣( َّعابه وقبحه: ًولحى فلانا, َ َ. 
 .١٣٨: ٢ِيوان البزم د  )٤(



 − ١٩٦ −

ٌ فهي بين أحوال تشبه الأخبار, وأخبار لها علاقة بالشاع−ُ ولكنه يتعاطف معها − ٍ ُ ر ٍ
ُ وجه من الوجوهعلى ٍ. 

ٌحملات لا تهدأ ِ وفي ديوان البزم − ُ مجهولينعلىَ ْ ُأسماؤهم غائبة, وصفاتهم : َ
ً فيهم من تولوا المناصب وهم ليسوا أهلا:ظاهرة ّ ْ َ نظم الشعر ولا موهبة له, نَْ, ومَ لهاَ

ون يتظاهرون ّيانة والصيانة وهم منغمسون في الفساد, وشعوبيِّومتظاهرون بالد
 ...ّالعروبيةب

 :)١( وله من قصيدة−
ُوأعجــــب شيء يــــؤلم اللــــب وقعــــه َ َّ ُْ ُّ ُ اس تخطـر  ٍ ُجسوم هي الأرماس في النَّـ ٌِ ِ ُ َ 
ٌيغـــص بهـــم في حلقـــة الحفـــل مجمـــع ُّ َِ ــِوإن ر  ِ ــر قــصرواي ــشعر والنث ُم حــر ال َّ ُّ َّ ُ 
ـــــائح ألقـــــاب ونعـــــت ضـــــلالة ٍمن ُ ٍ ُلـــــب البيـــــان يفطـــــرقُيبيـــــت لهـــــا   ُ َّ َ ُ ُ 

ـــــ ـــــوال ش ٍم ـــــَ ـــــةاًعوبيون قلب ً ونزع َ ْ ُ عن مـوطن الجهـل تحـسرمٌمَِلهم ع  َ َ َْ ُ ِ ْ!)٢( 
َعباديـــــد نعـــــارون في غـــــ َ ّ ّلهــم في انحطــاط الــض  ٍ طائـــــليرُِْ ِ ِاد رْ ُبــح ومتجــرِ ََ ٌ ْْ 

ٌّشـــعر عبقـــري«: يقولـــون َ فتـــشتكي»ٌ ُ ربهـــا والإنـــس والجـــن عبقـــرإلى  َ ِّ ََ ْ َّ ِ ِ!! 
ٌزمانه, وممن لهم سطوة قدرة أو سطوة  في ىّ المجتمعة مما يرىٰوهذه الشكاو ُُ ّ

ّأدبية لها نظائر حين شكا ممن أفسدوا النحو وصعبوه  ّوقد مر الكلام ... ( الناسعلىّ
 ).ٰفي هذا

َ محمد البزم عالي النبرة وهو يُوصوت َ, ويكرر انتماءَ وأمجادهمَر العربكُذَِّْ  هُّ
َشام عامة ودمشق خاصة نبض  الإلىفإذا وصل .  دمشقإلىّالعربي الأصيل; وانتسابه 

                                                 
 .٢١٨: ١ِديوان البزم   )١(
ٌفي ثبت مشروعات كتبه ظرف امتلأ بجزازات تخص كتاب   )٢( ْ  ).َالموالي(َ



 − ١٩٧ −

ّعرق بكل َ من حيوية ليذكرُ ما يستطيعٌ بما ر َام في التاريخ والحضارة, ويفخّ الشَ مآثرّ
ّع بنو أمية للأمةَصن ِ من مجد وتاريخ وبناءّ ٍ ْ  دولة, واستبحار علوم, وامتداد فتوح, َ

 ...وانتشار عدل
ّ في مثل هذه الملامح من الإشارات التُاعرّوينتقل الش  إلىاريخية والحضارية ٰ

 :ّ ذلك كلهإلىالفخر بانتمائه 
 :)وهو أخو الأستاذ الرئيس محمد كردعلي ()١(قال في قصيدة في رثاء أحمد كردعلي

ُ في الدراري, نجـارهمٍبنو عبد شمس َ ِ ُنجــــــوم بآفــــــاق الزمــــــان فرائــــــد  ّ ِ ّ ِ ٌ 
ِأســاة لــصدعات الخطــوب ِ ِْ ٌَ ـــر  همُ, ســيوفُ ـــات م ـــالي المرهف ـــرح اللي َلج ُاودِ ِ)٢( 

ًواسترسل فذكر من مآثرهم, وامتداد الدولة شرق ً, وتوغلهم برا وبحراً وغرباّ ă , اّ
 : قالحتى

ـــ ُ الجـــواري المـــاخرات كأنهـــاقَيِوس ْجــرت ٌجبــال   ِ َ ــدَ ُفــوق الخــضم موائ ِ ِّ َ)٣( 
ـــــ   مـــا غفـــتّ عبـــشميونٌرجـــالعليهـــا  ـــــم داراته ـــــم هم ُله ُ َ ـــــدَّنِ ُ الفراق ِ َ)٤( 

َردٌأولئـــــــك آبـــــــاء لنـــــــا طـــــــا ُ فــضاقت مطــاردٌ أحــداثِهرّمــن الــد  مُتهَُْ ْ َ 
الإخوانيات

ّ
  

ّكان في أصدقاء البزم المقربين, ممن ورد ذكر لهم في الديوان  خير الدين الزركلي :ِ
 .وأحمد عبيد

                                                 
 .١٤٢: ١ِديوان البزم   )١(
َوالمراود جمع المرود. وهو الطبيب. الأساة جمع الآسي  )٢( ُْ ِ ِ ُالميل من زجاج أو معدن يكتحل به: َ َُ َُ ْ يريد . (ِ

 ).ُلمشكلات وتصون وتحميسيوفهم تعالج ا
ُموائد من ماد يميد  )٣( َ. 
 ).ّ أمويون−من بني عبد شمس : (وعبشميون. ُّالسفن: الجواري  )٤(
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ّ روي علىِوقد خاطب البزم زميله القديم, وصديقه خير الدين الزركلي بقصيدة 
 إلى −ُ من الغربة − ا حنينًهُتُ, وكانت قصيدالنوّن عارض بها قصيدة مشهورة للزركلي

ًفخاطب البزم صديقه شاكي. ăالوطن, وتغنيا به  :)١(ّ من الوطن نفسه, قال في أولهااِ
ــــ ــــك أوطان ًلا تب ــــكنااَْ َوانــشد غيرهــا وطنــا) خــير(يــا    ولا س َ ْ ُ 

ًأنــــت الغريــــب معــــذب   حكــم القــضاء بنــاىفبــذا جــر   وأنــــااُّ
ُمتحـــــرق أتــــــصيد الوســــــنا  ٍ أرقِ الفيحــــاء ذوعــــلىٍثــــاو  َّ ٌ ّ 
 :قال فيها

ــــيش ــــنَلا ع ــــربي في وط ٍ للع ـــه   ّ ـــسيادة في ِرب ال ّ ـــن رَُّ َم ـــاَْ  طَن
 .ٌ والاستعمار جاثم− تلك الحال على −ّفالشاعر مؤرق, ضاق به وطنه  −

 ):والصحب(ٍ ذكريات له مع الزركلي إلىِواسترسل البزم 
ًنــــاضرة) َقلمــــون(َأذكرتنــــي  َ ــــ  ِ ُجنَّات ــــَ ــــا الل ــــوحي لن َّه ت  ناسَُ

ــروض نهــصر في ــام ننحــو ال َأي ّ ِذوب اللجــين مــن المنــ  ّ َ  نــانََ فىُّ
ـــــي غـــــير متئـــــد ٍفـــــأثرت منّ ِّ َ ــــ  َ ــــاء اوًجْشَ ــــهقثبَ أن ــــدِل َ الب  ناَ

ًفمزج البزم بين حاله الشخصية وبين حال الوطن مزج ْ َ ِ تعود قارئ شعر البزم عليهاِ ّ. 
ًونظم قصيدة, تحية لأحمد عبيد ّ ّ بمناسبة عودته من الحج أولهاً َ)٢(: 

ّشــب بـــك الـــش ـــــدفع عـــــن جارهـــــا   دارهـــاإلىُوق ّ ِبنيـــــة ت َ ُ ّ ََ ٌْ َ ِ 
ّ المشاعر المقدسة من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وسائر علىبدأها بالكلام 

ِالمشاعر, وذكر ثواب الحج, ور  .»جارة الإيمانيةّالت« َ تلكحَبّْ
                                                 

 .٣١٠: ١ِديوان البزم   )١(
 .٢٧٥: ١ِديوان البزم   )٢(
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 :هَُ صديقُة يخاطب من القصيدَ آخرٍوقال في مقطع
ــا والقــول مــن  ُفقــل لن ْ ُ َه في سرد أخبارهـــــــادَُنحمـــــــ  »ٍأحمــد«َ ِ َ ِ ْ َ ُ 

ِوحدث ُّ الإخوان صـدر الـدجاّ َْ َ ِذكي عــــزم ســــمارهاُبــــما يــــ  َ ّ ُ َ ّ)١( 
ـــــــرة الأرض  اً بهــــا زمزمــــَوكيــــف ألفيــــت ِمفخ ـــــــاَ َ بآباره ِ 
 عرفها َيق فيه أشواق ذاتية من وراء تلك الأوصاف التيقوالشعر عاطفي ر

 .وحفظها لتلك الأماكن والبقاع الكريمة
 :»ّالحاج«ّوقال في مقطع ثالث; في لمحات إيمانية يخاطب  −

ِتـــساءل الأنفـــس عـــن دار  رني عنـــدماُ تـــذكىُفهـــل تـــر ُ ُ  هـــاَ
ـــــــة تزهـــــــ ُأجنَّ ٌ ِأم ســـــقر ترغـــــو بأشرار  هـــــــاِو بأبرارَ ُ ْ ٌ ـــــاََ  ه

 :الموقف نفسه في ذلك لََّوتخي. َودعا له بالقبول, والجنةّ
َأحوم حول  هـــاِوق لأقمارَّ ذو الـــشُيـــشكوه  ِلد أشكو الـذيُ الخُ

ـــــ   لا أنثنـــيِ الأعـــرافعـــلىٍثـــاو  ُدني شـــــاهقصُيَ  هاِ أســـــوارّ
ـــستعطف ـــشاًم ـــــزاًرقائقـــــ  َعر رضـــوانهاّ بال ْ ت  !هـــــاِي بمهياررُِ

في ذلك الموقف سوف يستعطف :  يقول. مهيار الديلميإلى والإشارة −
 . أن يدخل الجنةّ, ويغادر الأعرافىنان عسرضوان خازن الج

 :ين البيتينذٰوختم به
ــ ــذكر بأه ــع ال ــد ينف ْق ُ ْ ــلِِّ ـــــاىُويرتجـــــ  ى النُّه ِ الخـــــير بأخباره ُ 

ـــُّلُوك ـــولا التق ـــا ل ـــىّن َ والحج ــدن  اِ ــن مع ــاِ الأرضِم  ِ وفخاره

                                                 
َالأصل في ذكى النار وأذكاها  )١( ّواستعملها الشاعر مجازا لتحريك المشاعر الإيمانية. أوقدها: ّ ً. 
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ّ وهنأ الشاعر صديقه بدر الدين الصفدي بمولود, وتحدث مع صديقه عن − ٍ
ً عليهما, ورجا لهما أيامىابق والجديد, وأثنسّال: ولديه ً قادمة طيبة, ومما قالهاَ ًّ)١(: 

َليهنــــك ذا اليــــوم ْ أفكوهتــــانَ ـــادم  ُ ـــِوفي الق َ المرتج ـــانىُ  ْ دارع
ْأباحــاك مــن نــسمة مهرجــان  ْ المهرجــانإلى اًإذا اشــتقت يومــ ٍ ْ َ َ 

َن صــــيزِيَــــ ِوينــــشي   ْك ريحانتــــانَوحبُُ َغبوقــــك ُ ُ ْأغرودتــــانَ ُ 
ْوإن رم ُّ فردوس هذي الـدناتَُ ٰ َســـمت لـــك وازينـــت ج  َ ّ ْ  ْتـــاننَّ

ُ هذا النمط من الرقة اللغوية والعذوبة, والحيوية,علىوتجري أبيات القصيدة  ّ ٰ 
 .والبساطة, والانسياب, وهي تمثل الوجه الآخر من أسلوب الشاعر في صنعته الشعرية

  الرثاء
 من الجزء ١٧٢ والصفحة ٨٣صفحة من الديوان ما بين الالرثاء يشغل قسم 

 .ىُ فيها شخصيات من سورية, ومن أقطار عربية أخرىرث: »تسع قصائد«الأول وفيه 
ًوتطول بعض هذه القصائد طولا  . كقصيدته في رثاء شكيب أرسلاناً شديدٰ
 الشخصية المرثية من جوانب مختلفة ويغتنم علىوهو يسترسل في الكلام 

 . عامة, وفي قضية الحياة والموت»دنياال«ّالفرصة ليقدم آراء في 
 إلى أبيات افتتاحية, قبل أن يصل )٢(مصرع الحق: وفي مطلع قصيدته الأولى

 :قال. ّالمرثي والكلام عليه
ــا ــدهر إن اســطعت غلاب َغالــب ال ْ َ ْ َ ــزع مــن كفــه الحــق اغتــصابا  ّ ّوانت ّ 
ـــــــا ـــــــا ومـــــــن آبائن ٌضـــــــلة من َذلعَـــ  ّ ِ الـــدهر, وقـــد أعيـــا جوابـــاَ َّ 

                                                 
 .٣١٦ − ٣١٤: ١ِيوان البزم د  )١(
 .٩١ − ٨٣: ١ِديوان البزم   )٢(



 − ٢٠١ −

ـــ ـــبيحُ ــــات  ٌ ضـــارعٌ ضـــعيفَسن العت ــــضل كْرَِّف ــــاِارعَّل ّ الغــــر العتاب ِ 
ـــ   ليــــست تــــأتليِ الــــدهرُنــــاتَفب ـــدهر طعان ـــي ال ـــااًببن  )١(ِ وضراب

ٌكــــــل يــــــوم غــــــارة رجراجــــــة ـــــق  َ ـــــودُتعل ً الأرض وف ـــــااَ   وإياب
ًومر سبعة عشر بيت  :ٰ من هذه المقدمة قبل أن يبدأ الكلام المباشراّ

ُصــدع النفّــي فلــم يــتر ًك حــشَ ِ مــن خــافق الــبرق ركابــااًراكبــ  اْ ِ 
ـــف الـــشام لـــه مـــستعبر ًوج ُ ُِ ْ ََ ًمائد الأطـراف سـهلا  اَ ِ َ   وهـضاباَ

ًهاجهـــا دكنـــاء لـــيلا ًتقـــرع الأكبـــاد وقـــد  ُ صـــبحهاَ َ   والتهابـــااُ
بما استرسل ) ّمن حيث الأفكار العامة( الفاجعة, ويستعين علىُ الكلام إلىويتو

 : المدارك الإسلاميةإلى ًفي أشعار الرثاء وصولا
ــــشائه ــــشرق في أح َصــــدع الم ٍأجــل وافــق مــن نفــس كتابــا  َ َ ٌ 

ـــــ ـــــاىورم ـــــق في خافقه َ جل ُقــدر يــصطاد في الجــو العقابــا  ّ ّ ٌ 
 : بعد ذلك−ُ بل يسرف −ُويبالغ 

ــــا در ــــظ م ــــن ف ــــدر أرع ٌّق ُ َ جــاء, أم جــاء صــواباًأضــلالا  ىٌ َ 
ــشهب هــوت ــرع ال ــو ق ــد, ل ْأي َ ٌّ   فــشهابااًض شــهابتنتحــي الأر  َ

ُويوظف المعالم الإسلامية والملامح الدينية في مقاصد رثائه كلما كان الموقف  ِ
ُيسمح بذلك أو يستفيد من ذلك, كقوله في رثاء الحسين ُ)٢(: 

                                                 
وكنى المتنبي عن ) ٤٣٢: ١المضاف المنسوب للثعالبي (حوادثه, ومصائبه, ونوائبه : ّبنات الدهر  )١(

 :على المنهج نفسه) بنت الدهر(ّالحمى بـ
ــــت ــــل بن ــــدي ك ــــدهر عن ــــت ال ٍأبن ّ َ  ....................  

 . كل زمانأهله في:  وبنو الدهر−
 ).ّوهو الحسين بن علي شريف مكة. (٩٢: ١ِديوان البزم   )٢(



 − ٢٠٢ −

ْفهي تدري أوجـه في الخالـدين  َســـائلوا الأنجــــم في أفلاكهــــا ُ َ ْ َ 
ـــر ّوســـلوا أم الق َقبل حين, فهـي أدر  ّ عـــن ربهـــاىُ ْبالـدفين ىٍ ّ 

ــه ُوالمــسوا الــنعش تــروا جدران َْ ــــــد  ََ ــــــان المرســــــلينىتتن ْ بلب ِ 
ُوانظروا هل زحـف الطـور  ّ  )١(ْ مع المختلفينِجانب الأقصى  إلىَ

ّونلاحظ هذا الحشد من الملامح الدينية, وهذا الضجيج في الألفاظ والعبارات,  ٰ ّٰ َ ُ
ة الرثاء في القصيدة, وفي إضفاء ّ في تثبيت قضياً أن لذلك أثر− كما يبدو − ىوهو ير

 .ٍثوب من الإجادة عليها, وقد قال بعد ذلك
ــا ــزم أم غاضــت به ْوبكــت زم ـــرين  َْ ـــشفي أوار الزائ ـــف ت َنط ُ َ ٌُ َ 

 :ِ وقصيدة الرثاء في ديوان البزم طويلة, وفي قسم الرثاء أطول قصيدة في ديوانه−
ّيوفيه حقه من ذكر مآثره: ّ والشاعر يهتم بالمتوفى− ّ, ومحاسن أعماله, وما قدم ّ

ْأثر وفاته في أهله وصحبه ومن حوله, فإن كان  علىّللناس من خير, ويمر بالكلام  َ
 .ّالوطن والقوم عامة علىّشخصية عامة ذكر أثر غيابه 

ًويستطرد في قصيدة الرثاء بما يناسب المرثي, ففي رثائه لشوقي مثلا  إلى استطرد ّ
 :)٢(»الشاعر« علىالكلام 

ّإنــــــــ ِما الــــــــشاعر في أمتــــــــهِ َّ ُُ ــدون  ّ ــو يهت ــه ل ــن رب ْمرســل م َ ْ َ َ َ ْ ُّ ٌ! 
ٍزورق مـــــن رحمـــــة في لجـــــة ٍّ ْزخـــرت بـــالآثمين الغاشـــمين  ُ َ َْ ِ ْ 

 :)٣(أن قال إلى −
                                                 

 المسجد انظروا جبل الطور فكان مع الآتين إلى: يقول على المبالغة. ّتردد:  إلى المكانَاختلفمن   )١(
ًمشيعا أو معزيا(الأقصى  ً ّتعظيما لوفاة المرثي) ّّ ً. 

 .١٠٤: ١ِديوان البزم   )٢(
 .١٠٥: ١ِديوان البزم   )٣(
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ُلـــق الـــشعر لتعريـــف العـــلاخُ ِ ُ ّ ــــابغين ِ ــــد العظــــام الن ْولتمجي ِ ِ 
ْ مهــــد الــــشعر لمــــنًوقــــديما َِّ ْيبتغــي المجــد ســبيل الــسالكين ّ ّ َ َ ْ َ 

ّذكر مآثره, ويقرظ شعره, ويغتنم الفرصة ليهاجم َشوقي ي إلىورجع  − ُ ْ
 :»ّالضعاف«الشعراء 

ـــه ـــا أمـــير الـــشعر قـــد غادرت ُي ََ ْ ِ ّ ــــِلعباد َ ْد ضــــعاف ضــــارعيني َ ٍ َ 
َإمــــرة الــــشعر ومــــا أضــــيقها ْ ِ ّ ُ َ ْ ْمت الخسف بأيدي الغاصبينيسِ ِ َ ْ ََ ِ 

ـــشعر«و ـــد ال ّعبي ُأنــت أدرى, وهــم ْ لا أذكـــرهم»ُ ْ عــد المئــينْ َُّ 
ٌ إلا وتظهر فيه شخصيته, ولمحات من ا ممكنًًعادته, لا يترك مجالا علىو

 .آرائه ومواقفه
الحكمة
َ ْ

  
ًكان استخلاص العبرة من الأحداث جزء  من عمله الشعري, وهو في ذلك اَ

ِ من القدماء والمعاصرين, ونذكر ممن يفضلهم البزم أبا الطيب المتنبي, اًيجاري كثير ّ
 :)١(ا العلاء المعري, وأحمد شوقي, كقوله في آخر قصيدة قصيرةوأب

ُرويدك لا تغـضب فـذي سـ ـــات صـــدودها ى الـورةُنَّْ ُوبعـــد وصـــال الغاني ِ 
ًوالبزم يغتنم الفرصة صغيرة أو كبيرة; ليولد منها عبارة يمكن أن تكون شرود ُ َ َ ً ًّ  اِ

ًأو حكمة تنطق من خلال الموقف ِ... 
ًر فيها عن عدم إنشاده بنفسه, عد ذلك إحجاموفي قصيدته التي اعتذ ّ َ  من اِ

ٍ حكمة أو ما إلى سبيل الإجمال والخلوص علىّه الصوتية عن مساعدته, وقال ِتاأدو
 :)٢(ُيدخل تحت عنوانها

                                                 
 .١٥٩: ٢ِديوان البزم   )١(
 .١٢٥: ٢ِديوان البزم   )٢(
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ًوعــذر ــرء حــرب لبعــضه اُ ــبعض الم ِف ٌِ ــسان ضــدا يحا  َْ ــدم الإن ــل يع ăوه ِ ــه?رُِ ْب ُ 
الحياة والموت,  على في أثناء الكلام ِ ما تتولد الحكمة عند البزماً وكثير−

 :)١(ومصاعب الحياة, وقد قال في قصيدة رثاء
ــــإن ــــسم ف ــــن الج ــــوت م ــــدم الم ُيه ــــا  ُ ــــذكر والأفعــــال خاب ِرام هــــدم ال ِّ َ َ 

ٰوكرر ه  :)٢( فقال في رثاء الملك فيصل− الحكمة −ذه الفكرة ّ
ــــي ــــوت بالجــــسوم ويبق ــــذهب الم ُي ُلــــــذويها إن اســــــتحقوا الخلــــــودا  ُُ ّ 

 :)٣(ّ وقال في ظلال آرائه عن الأخذ بالقوة والحزم والحسم−
ًمــــــــا رأينــــــــا الحــــــــق إلا قــــــــوة ّ ـــــذاعنين  ّ ـــــا في ال ـــــق له ـــــذعن الح ُّي ُ ُِ 

 :)٤(ُ من المقاصد الترّاثية, والتمثيل بالنسور وبغاث الطيراً وقال مستفيد−
ْإن النُّـــــسور إذا انـــــبرت وتجاولـــــت َْ َ َ ْ ُلجـــــأ البغـــــاث   ّ  رِ الأوكـــــاىحمِـــــ إلىُ

َتت وقد −  :)٥(, وهي تخدم الموضوع الأصلي كقولهإلىسلسل أبيات الحكمة وتتوَ
ُودعونــــا مــــن  َ َتـــــورث القلـــــب الأســـــ  ىعــــس:  إن»ىعــــس«َ ُ َ والألمـــــاىُ َ 

ِ إلا إذاىَّ العــــــــز الغنــــــــىلا يــــــــر َحــــالف الحــــزم, وأقــــصى  َّ َْ   اللؤمــــاَ
 :)٦( وقال في قصيدته عن المتنبي−

                                                 
 .٩١: ١ِديوان البزم   )١(
 .٩٨: ١ِديوان البزم   )٢(
 .١٣١: ١ِديوان البزم   )٣(
 .١٦٥: ١ِديوان البزم   )٤(
 .١٧٢: ١ِديوان البزم   )٥(
 .١٨٣: ١ِديوان البزم   )٦(
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ــز َومــن ألــف المــوت ال َ ِ َ ْ ــهَ ْؤام حلــت ل َ َ ــه عــلى  َ ْطــول مــس النازعــات حناظل ُِّ ِ ِ َ ِ 
كثير من اهتمامه في ثنايا  على وقال في موضوع العلم والجهل, وقد استحوذ −
 :)١(ديوانه

ُ يرفــــع الجهــــل أهلــــهاًألا إن عــــصر ُ ََ ُ َ ــــصر  ْ ــــدهر أع ــــل ال ــــتلعنهُ في مقب ُس ُ َُ ِ ّ َ 
 . جزأيهّذه الوقفات الحكمية في ديوانه كثيرة مبثوثة فيٰوه

٢−����
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ِالشعر والشاعر
َّ ُ ِّ

  
ً البزم في ديوانه تردد»قضايا«أكثر  ُّ َ ّ في قصائد مستقلة أو في ثنايا قصائد أخراِ  ىُ

 .»الشاعر« بقضية ً موصولة»الشعر«ّقضية مطولة أو قصيرة هي 
ّ, يصلح لأن يقال في كل شاăوالكلام في الشعر والشاعر يجيء عام ّعر راق, وكل َُ ٍ

ُشاعر مبدع ِ كلام يخص محمد البزم− اً أيض−ولكنهّ . ٍ َّ َوكلما ذكر . ُّ  »الشعر«ّ
ِّ فإن له من ذلك الذ»الشاعر«و  ...اًصيبَ نرِكّْ

ّ, وهو من تلاميذ البزم, ومحبيه عند قضية الشعر في ىشاكر مصطف.وقد وقف د ُ ِ
ٌمنزلة الوحي, ولولا عميق من منزلة الشعر عنده ب« وفي مطالعته أن .ُديوان أستاذه

َفهو لديه شيء لا يوص.  من التنزيلًالرهبة الدينية لجعله تنزيلا  على ىّنهه, ويتأبُ كفٌُ
ّ العقول, ومثال العبقريرُوَُوهو ص.  رغم محاولات العلماءِعريفّالت .  والنبوغ,اتُ

ٌ ناطق ساحر ُشعروال. مالَ لأنها تفتقد الجِ الكآبةعلى ُ منه, وهي تبعثُ الفلسفةَوأين
ًقوي لا يقلل القدم شيئ ُ َ ِ ّ  .» من هيبته أو جلاله وجماله وطرافته أو سحره وقوتهاّ

                                                 
 .٢٢٣: ١ِديوان البزم   )١(
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ّ وهو يقتبس من كلام البزم, ويعلق عليهىمصطف .وتابع د ِ: 
ٌ أن يتعصب شاعر للشعراًوليس عجيب« ِ ألسنا نجد . ُ وهو صنعته التي يباهي بهاّ

 الأوطان ىيلغي شعراءه يلغي نفسه? وما أشقالوطن الذي :  اليوم شعراء يقولونإلى
ًإنك لن تجد فيها فكر. التي لا تحميها كلمات الشعراء ٌتأليه الشعر جزء من . ً ولا حياةاَ

 .)١(ى انته»الشعر نفسه
  أساطيرعلى وجهها اللغوي, وعلى وما شابهها »وحي«ِوإذا كان البزم يورد كلمة 

 . ذلك الإكبار والتقديرعلى دليل استخدامهافي  ى, فإنه يبقىالعرب القدام
ٌأمة من نفسه« −ِ كما يصفه البزم −والشاعر  َّ ٌّجحفل من قلبه« و»ُ َ ْ  :اً وهو أيض)٢(»َ

ـــــزْيَ ـــــارعـــــلىو هُ ِ الجب ـــــــر ِلطانهُ في ســـــّ ُبمـــــــسومات تحق ٍ  ّ التحجـــــــيلاّ
ــــ ِوإذا ترفـــق خلـــت مـــن ألفاظـــه الت َِ ْ   والفرقـــــــان والإنجـــــــيلاةَاورتــــــــ... ّ

ً, ويخاطب البزم مجهولا)٣( تصاغاًوزانوالشعر ليس أ ِ ُ: 
ــــــأوزان ــــــبجح ب ــــــلا ت ٍف ْ َّ ــــــاتَُ ُرتله ـــريض ل ّ ـــما الق َف ـــعَُ ـــشرُمْ ُ أوزانِعرّ ال َ! 

 :)٤( لتعريف الشعر, وتوصيفهً تفصيلاِالبزم ى أن لدعلى
ًالــــشعر مــــا مــــلأ الأســــماع شــــاردة َ ــــــ َ ــــــه وحي ــــــه رب ًوخال ُ ُّ َُ ــــــااَ  ! وإلهام

ـــشعر ـــمُوال ـــا أقح َ م َ ـــوامْ ـــةَ الأق ــنَْهيجــاء, ي ً قاتم ــاقُ ــصل الهام ــا الفي ُف فيه ُ 
َفطبــــــق  بـهِفـوس النّىّ شتتَْ ما امتزجُوالشعر ً الأرض إنجــــــادّ   وإتهامــــــااَ
ـــشعر ـــز ذا بخـــلُوال ـــا ه ٍ م ْ ٌ ـــرمإلىّ ّ, وجـــلىاًطوعـــ ٍ ك  ِ عـــن الأفكـــار إبهامـــاَ

                                                 
 .٢ − ١: شاكر مصطفى.مقالة د  )١(
 .٧٥: ٢ِديوان البزم   )٢(
 .١٠٢: ٢ِديوان البزم   )٣(
 .١٠٧: ٢المصدر السابق   )٤(



 − ٢٠٧ −

ــشعر ــُوال ــاقلون ن ــا إن وعــاه الع َ م َ  َ أوهامـا−َام وا الأوهـفُِلَ وقد أ−مُْعنه اضَُ
ّإن أســـــمعته فتـــــاة الخـــــدر هـــــذبها َ ِ ْ ُ ِْ ُِ َ ْ ــــَوإن و ُ ــــاه فت ًع ــــاىُ ٍ ذو صــــبوة هام َ 

ــتَ ــه الكىدنْ ــَ ب ّد الحــرِب َ ــزلىُ ــنُ وين ــلأواء أعــلىِفــوسبــؤس النّ  م َ ال ِ ــارّْ  هام
ٍالمطرة الضعيفة الدائمة, وهي داعية خصب ونماء: الرهمة (− َ.( 

ّوهذه خصائص فنية للشعر يشترطه ّا البزم في المنظوم لكي يعد عندٰ َ ُ فإذا . اً شعرهِ
 .ٰكان ذلك ظهرت للشعر هذه المزايا الكثيرة

 :)١(ّسادة الشعر, وعبيده: والشعراء عنده نوعان
ــا ـــي ــد أب ــشعر ق ــد ال ـــــ...  عبي ُرمتمـ ْ   الليـــــل دبيبـــــاَُ

ــــــــتممْتُرَْوأغــــــــ ْ فترك  ! ســـليباِ القـــومَشـــاعر  ُ

في صنع
َ ْ َ
 الشعرِة

ِّ
  

ِل الدخول في تفصيل صنعة الشعر في ديوان محمد البزم ننتبه قب  عدد من إلىَّ
 :الأمور

ً أن للبزم مزية :الأول ّّ ِ ُ غيره من شعراء العصر هي استبحاره في حفظ اللغة, علىَ
ِلقد حرص البزم في نثره وشعره  .استعمالها لمقاصدها علىوالقدرة ومعرفة أسرارها, 

ّة, وقوة ترابط الكلام بعضه مع بعضه الآخرّ سلامة اللغة, وتماسك العبارعلى ُ ...
ِوهذه خصائص يشترك فيها شعر البزم   .اًجميع) ونثره(ٰ

ّ أن من منهج البزم التعليمي تلقين طلابه اللغة وتحفيظهم من مفرداتها :والثاني ِ
 اً هاجسٰوانتقل هذا الملمح ليصبح... ّعن طريق النصوص العالية الحسنة المعلمة

ُ شعره أن يفيد كما أفاد طلابهه يريد لقارئّفكأن... له َّ ُ َ ِ... 
                                                 

 .٨٢: ٢ِديوان البزم   )١(
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 التي كان قد حفظها − احتشاد النصّوص الشعرية العربية الغزيرة :والثالث
َ قص−ُ في وجدانه, وانثيالها −وأتقنها   ... في أثناء أشعاره−د أو لم يقصد َ
 .ِ أسلوب البزم قسمينعلىثم ينقسم الكلام  −

َ الأسلوب العربي الأصيلعلىلنص الشعري بناء اِ البزم إلىُفالأقرب  من حيث : ّ
, والتي كان )غريبة(بناء العبارة الفخم, واستخدام المفردات التي يقال عنها اليوم 

ً أيام البزم غريبعلىبعضها   .اِّ
ّلقد حفظ من اللغة القدر العظيم, . عنده) الغرابة (ىبد من كلمة في معن ولا

ّ, وطوع مفردات كثيرة ىّشارد في موضوعات شتوصنع معاجم للغريب والنادر وال
فهي غريبة عند جمهرة القراء, وقد يكون بعضها . ٍات في صنعة الشعرنَِبَلتكون ل

ّكذلك عند المثقفين الثقافة العربية السائدة  الاستئناس إلى التي يحتاج صاحبها ,ّ
ُقرأ من شعر البزم وشعر غيره من الفحول ذوي المعاجم اإذا بالمعجم  للغوية ِ

ٰ هذا في َّلَوق.. (الشخصية الواسعة كالبارودي وشوقي وبدوي الجبل والجواهري
 ).شعر الزركلي وحافظ وأمثالهم

ّ أكثر سلاسة, وأقل ٍ أسلوبعلىِوفي ديوان البزم في جزأيه قصائد بناها  − ً
 . من الغريب−ّ وأخص الجزء الثاني بمزية −وقد تخلو القصيدة . اًغريب

 )أ(
َوأبدأ . ٰ شيء من شعره في طرفيه لتقريب هذا الذي أذهب إليهوأكتفي بعرض

ّبقطعة من قصيدة يحتاج أكثر أبياتها إلى شرح لغوي في الحاشية أو   إيضاح مقصد إلىٍ
ُ ما أذهب إليه من ضرورة علىَنظر القارئ المتوسط من جهة, والتدليل الًواضعا في  َ

 .ّشرح كثير من شعره إذا حقق ديوانه



 − ٢٠٩ −

 :)١(ملك العراق) بن فيصل( في مطلع قصيدته في رثاء الملك غازي ِقال البزم
ـــــــوإلى ـــــــداد مث ْ بغ ـــــــاتىَ ِ المكرم ُ ْ ــــأو  َ ــــصىوم ــــز وال ِّ الع ّ ــــاةيِ ِد الأب ُِ)٢( 

ٌتجــــــوب بي الــــــسباسب عاريــــــات َ َ ِ طبعهـــــا غـــــير الأنـــــاة;ٌعجـــــول  ُ َ ُ ُ)٣( 
ُتخاوصـــــــها الفراقـــــــد في سراهـــــــا ُ ِ ُ ِفيقـــــرع لحظهـــــا صـــــدر الفـــــلاة  َ َ ْ َ ُُ)٤( 

ـــــشردة الكـــــر ُم ـــــىّ ـــــونىْ, وله ٌ أم ـــلى  َ ـــادقة العـــداتع ِ الأهـــوال ص ِ ً)٥( 
                                                 

 .١٣٣ − ١٣٢: ١ِديوان البزم   )١(
َد جمع أصيد يِّوالص. المقام: ىوالمثو. ّأقام واستقر:  بالمكانىثو  )٢( ْ ّالمتكبر المزهو بنفسه, ): وصيداء(ُ ّ

ٍوكل ذي حول وطول ٍ ْ َ  ]المعجم الوسيط [.ُّ من ذوي السلطانُّ
 : وفي شعر المتنبي في كافور−

ـــــصيد?   ـــــاؤك ال ـــــيض أم آب ـــــك الب ُأقوم ِّ ُ 
 .دار المكرمات, وعاليات الشمائل:  بغدادإلىإنه متجه : يقول

 . سار فيها, أو قطعها:جاب البلاد  )٣(
َ جمع سبسب:ّالسباسبو  .المفازة: َْ
ِ جمع عارية من فعل عرالعارياتو ْي; وعري الفرس لم يكن عليه سرجَ َ ِ َ. 
َ من عجلعجولو ُعجول: وهو وهي. أسرع: ِ َ. 

َ جمع الفرقدالفراقد  )٤( النجم : والفرقدان.  النجم القطبيىّنجم قريب من القطب الشمالي, ويسم: َْ
ُالقطبي ونجم آخر بقربه مماثل له أصغر منه  .ًالفراقد أيضا: ووردت. ٌ

ُصغرت:  النجومتخاوصت و− ُوخوصت عينه.  للغؤورَ ْ َ ِ  .غارت وضاقت: َ
ّتحدق وتضيق من طرفها : ُإن الفراقد إذا رأت الراحلة المسرعة سرعة أسطورية: يقول ّ

 .والمطية في أثناء ذلك تخترق أجواز الفلاة. ّلتستطيع الرؤية مع السرعة
َمن وله: ىوله  )٥( ّحنت إليه:  طفلهاإلىّولهت الأم : وفي معانيها: َِ  . بالسياق الأول أولىى والمعنالثكلى: ىلهوالو. َ

ُالأمونو ُالمطية المأمونة لا تعثر ولا تفتر: َ ُ. 
َجمع العدة العداتو ُّوالمطية تعد صاحبها بالسرعة, والصبر . الوعد: ِ ُ َِ  السفر, واجتياز علىُ

 =  .المسافات بلا كلل



 − ٢١٠ −

ِمحرقــــــة الفــــــؤاد ُ ِفــــراق الإلــــف أو غــــدر الثقــــات  ى تخــــــشَ فلــــــيسّ َ ْ َ َ)١( 
ــــــــافرات ــــــــد ن ــــــــا الأواب ٍتطالعه ُِ ِفتــــذمر مــــن قلــــوب النــــافرات  ُ ِ ُ َ َ َ)٢( 

ــــــتجَُ ــــــاحِّم ُشها الري ــــــاليُ ــــــلا تب َّبتجمـــــيش الريـــــاح الـــــس   ف  )٣(ِافياتِّ
ــــر ــــي هزب ــــدجا لحظ ٍوترســــل في ال ْ َِ ْ َْ َ ُّ ّ مـــن إهـــاب الـــدُفتخـــرق  ُ ِ  )٤(ِاجياتِ

ّاب لهــــا اطمأنــــتَّ الــــسرَإذا رقــــص ـــوارق خادعـــات  ُ ِوصـــدت عـــن ب َ ّ َ)٥( 
                                                                                                                         

 :ُومثله. ّ الليل بسير النهارىُهجرت النوم, فهي تصل سر: ىّمشردة الكر  =
ــــسهد ــــريح الم ــــن الق ــــك للجف ِدعوت ّ َ ُ ــــــل المــــــشرد  َ ــــــوم القلي ــــــدي وللن ِل َّ َ ُ ّ 

 

ْحرق الفؤاد  )١( ّيقول هذه المطية تمضي مصممة لا تبالي, مجاز: َ ّ ُوقد فرغت مما يشغل البال. ٰ َ ْ فلا إلف : َ
ٌّتركت ذلك كله, وهمها منصب .  غدرهى تخش− لديها − فراقه, ولا ثقة ىتخش ُّ َ َّ ْ لوغ الغاية,  بعلىَ

 .وقطع المسافة
َالتي توحشت, ونفرت من الإنس: ُوأوابد الوحش:  جمع الآبدةالأوابد  )٢(  الأوابد علىُويكثر الكلام . ّ

 .في الجبال
َخوفه وأفزعه: ذَعره و− َوذعر. ّ ِ ِدهش: َ َ. 

ُ أن نفور الأوابد يفزع المطية في طريقىٰ هذه الصيغة فالمعنعلىوإذا صحت رواية البيت  َ ها, ّ
ِّفتزداد جريا وسرعة; هكذا ضبطها الديوان ً ُفتذعر: ً َ ُ َ. 

َفتذعر, أي تفز ع هذه المطية المسرعة قلوب الأوابد, إذ لا عهد لها بمثلها: وإذا قرأناها ُ ُْ َ ّ َُ َ ُ ُ ْ ْ َٰ ِ ُ ِ. 
َجمش; يقال  )٣( ّ َّجمش المرأة وجمشها: َ َ ُغازلها بقرص أو ملاعبة: ََ ٍ َ. 

َسفت الريح التراب: ىومعن. ّ غالبة للريحّ جمع السافية صفةّالسافياتو ُّ ُذرته أو : ونحوه: َ ّ
ُحملته, فالريح سافية َ. 

ُّ يقول إن الرياح تواجه المطية, وتبدو وكأنها تجمشها من شدة الملامسة لشدة السرعة من − ّ ّّ ُ
 .الرياح والمطية: كلا الطرفين

ثم أدار . ً الجلد مطلقاىبغه, أوردها لمعنجلد الحيوان قبل د: ُالإهابو. َ من أسماء الأسدالهزبر  )٤(
َ المجاز فجعل لليالي الداجية إهابا تخترقه عينا المطية التي تشبه ناظري الأسدعلىالكلام  ً. 

ّ معروف, وعبر عن حركته التي تظهر للعين بالرقص لأنها تبدو كالماء المتحركَّالسراب  )٥( ّ ْ ََّ َ.  = 



 − ٢١١ −

َفلـــو لاذت بهـــا الـــو ِلأصــــبحت الكــــواسر مرشــــدات  واريَّ الـــضشُحْْ ُ)١( 
ِحــست ضــوء الكواكــب َ ــتَْ ــــــا اضــــــطراب  ْ حــين ظنّ ًبوارقه َ  )٢(ةَِ في أضــــــااِ
ِوعبـــت مـــن حيـــاض ّ ă عبـــاِ الفجـــرَ ِوقــــد نه  َ ِت خــــلَــــَ  )٣(ِ الحالكــــاتَّمضَْ

ـــس ـــو ك ِول ـــتْيَُ ـــوق جنَ ٍاحي ذات ط ِ ْ ِلأرهقـــــــت المجـــــــرة بالحـــــــساة  َ َ ُ َّ َ َ)٤( 
                                                                                                                         

ْلمع فيها البرق:  والسماءّوبرقت السحابة.  جمع بارقالبوارقو  = َ. 
 −ّ بقلة الماء فيه − مشاق الطريق علىَّ الصبر علىُ بالقدرة الفائقة − لأصالتها −يصف الراحلة 

ّفهي لا يخدعها السراب ولا تكترث للبرق الخلب الخادع  ُ ُ ّ ُ ََ  ).الذي لا مطر معه(ْ
 .هٰذا البيت في تقديري في غير موضعه من القصيدة  )١(
بوارق و. تناوله جرعة بعد جرعة: ِحسا الرجل الحساءتناوله بمنقاره, و: طائر الماءحَسا ال  )٢(

لمعان الماء وبريقه من انعكاس الشمس أو :  واضطراب الغدير.الغدير: الأضاةو. ُلمعانها: الكواكب
 .الضوء عليه
 .ّ المبالغة, والتخييلعلى −

ُالعلل  )٣( َ ُالنهلالشرب الأول; و: َ َ َشرب عللا بعد نهل: يقال. لُّ الشرب الأوَّ َ  جمع الحالكة الحالكاتو. ً
َصفة لليلة ّْ ِ. 
ّ هذه المطية تخترق الزمن− جعل ضوء الفجر كصفاء الماء, (َشربها الأول من ضوء الفجر : ٰ
والعرب تسمي النهر . َّوجعل شربها الثاني من بحر الليل الواسع)  عليه فعل الشربىفأجر

 . والنيلًالعظيم بحرا كدجلة والفرات
 .ًوأراد الحمام مطلقا. الحمامة المطوقة: َّذات الطوق  )٤(

ُ التي يمتطي واحدة منها, وتجنبه أكثر من واحدة»العاريات« المطايا علىوالكلام  ْ َ. 
 المجرة بجناحين أسطوريين يشبهان جناحي الطائر لشربت منها إلىولو استطاعت أن تصل 

 .ُ كادت ترهقهاحتىوأكثرت الشرب 
 من الأرض كوشاح أبيض ىمجموعة كبيرة من الأجرام السماوية تتراء:  معروفةّجرةالمو

ُيعترض السماء, وهي المجموعة التي تنتمي إليها شمسنا وتدع ْ ّدرب التبانة أو: ىََّ . ّسكة التبانة: َْ
 ).ٰولهذا اللقب أو الاسم أسطورة عندهم(الطريق اللبني : ّوهي في الأجنبية

 .ًفاعل من حسا الشراب وغيره شربه شيئا بعد شيء: سي جمع الحاالحساة و−



 − ٢١٢ −

ـــس ّرســـول الخـــير حـــين ال ـــِلمُ ً صرف ْ ــد الحــرب إحــد  اِ ِوعن ْ ــاتىَ  )١(! الكارث
***   ***   *** 

ٌ هو واحد من في رثاء ملك العراق غازي بن فيصلِالمقطع من قصيدة البزم هٰذا 
 فاختار . بغداد يريد الوصول إليهاإلى, وفيه التفات من الشاعر اًأحد عشر مقطع

ُمطية تردفها مطي أخر  . هناكإلى لتكون وسيلته ٌّ
ّوقد صور الشاعر لقارئه  ّمطية أسطوريةّ ًشديدة قوية نشيطة, لا حدود : ُ ّ

 الأخطار على − ّوهي مصممة . لك الليل وفي رابعة النهارَّ السير في حاعلىلصبرها 
 فراق ىليس تخش«:  فهي;ّ وخالية البال مما قد يشغلها فيؤخرها−المحتملة في الطريق 

ْالإلف أو غدر الثقات َ  وهي − َ هل هي تشبه شخص صاحبها في أحواله? ىُ تر−  »ِ
 وتقتحم أهوال ,اليّ منها الأوابد وتصكها الرياح فلا تبعة بحيث تنفرّمن السر

ْالمجهول, وتكتفي بالزاد الذي زودت به قبل الرحلة, وكأنها  ِّ  لذلك الصبر وذلك −ُ
ُ تشرب من ضوء الفجر أو من بحر الليل, وهي, في همتها, لو أ−  دِلََالج يرت عِّ

ّ ولعل الشاعر شبه المجرة بالنهّر .ّ المجرة وشربت من مائهاإلى, لوصلت ٍ طائرَجناحي ّ َ
ّتراه العين المجردة فيها, أو استفاد من اسمها عند الأجانب الطريق اللبني كالذي 

 ).واللبن هنا الحليب(
 تلك المطية العظيمة, ومدحها بأنها تصلح لكل على في آخر المقطع ىثم أثن

ٍوقت, ولكل أمر ْفي سلم وفي حرب: َ َ. 
ُومطية كهذه, ت َّها بهذه السرعة والدقة, وبذلك الصبَِ صاحلُِوصٰ  أهوال علىبر ٰ

                                                 
 . عادته في كثير من شعرهعلى الحكمة ىٰوختم هذا المقطع من القصيدة ببيت يجري مجر  )١(

ًتصلح للسلم خالصا, وهي أيضا شديدة الوطأة : هٰذه المطية رسول ً ّ العدو إن شبت علىِّ ُّ
 .للحرب نار



 − ٢١٣ −

 .ّالطريق واتساع الفيافي جديرة بأن يقال فيها ذلك المديح
َ ربض العروبةإلى«: وبدأ المقطع الثاني بقوله  قال عن حتى واسترسل »....َ
ًبغداد خاصة والعراق عامة ّ: 

ْإدارة محتـــدي وقـــديم فخـــري َ ُ ِ ْ َ ـــــاد النّ  ُ ُومرت ْ ـــــغُ ـــــِواب  ةِماَُ والك
وقد بناها الشاعر .  آخرهاإلىًصلة متناغمة وتوالت مقاطع القصيدة, متوا

ّقصيدة بدوية أعرابية َّ ً ّ مطية أشبه ما تكون بالأسطورية, وذلك علىوجعل رحلته . ً ّ
ُ بغداد بالسرعة القإلىلكي يجعلها تصل من دمشق  ّ, والأمان التام لأداء واجب ىصوُّ

 .اللقاء والعزاء
ُزادت جرعة«وقد  وفي سائر ( في الأبيات المختارة َ أو ما يشبه الغريبِ الغريب»ُ
ُ الشاعر أسباب تحقيق رحلة بدوية فكرتها قديمة جاهلية, وإخراجها واستقصى) القصيدة ّ ٌّ ٌ ُ ُ ّ

ٌحديث جديد ٍمق التراث البدوي, وبين رؤيةُع بين عمَجَفَ: ٌ  . لتلك الرحلةةٍ جديدّ
ُوأوضح ذلك بثلاثة أ. اًا في قصيدته عمدهٰذ إلى ِالبزموقد عمد  ِ سباب كانت ُ

 .ًماثلة أمام الشاعر وهو ينظم قصيدته, ويحيك نسيجها
ّإن البزم لما اعتمد نهج الرحلة البدوية الجاهلية المعالم, حاك −١ ّ ّ ّ ِ  عليه ى ما جرىّ

ّمن القصيدة وهو قسم أساسي  ّ في قسم الرحلةىكثير من الشعراء القدام
 الجزالة إلىوفي شعر الرحلة القديم ميل . من القصيدة لا ينفصل عنها

 . الغريب المناسبإلىوالفخامة واللجوء 
ُالمرثي قريب عهد هو وأسرته بالبداوة −٢ فقد دخل أبوه الشام بلباس أهل . ّ

ăوكان الملك غازي وطنيا عروبيا.  العراق كذلكإلىالحجاز, وانتقل  ă .
 . ملائم لذلك, ويجاري منهجه−ِ عند البزم −واصطناع النهج البدوي 

 .ً وفعلاًك غازي في القصيدة, وهو يذكر تعاطفه مع الشام قولاوقد قال للمل −
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َوطوقـــت الـــشآم ْ ِّقلائـــد خالـــدات في الـــصلا يـــاليّ اللعـــلىّ ٍ  تَِ
ٌوللبزم في القصيدة صلة شخصية فقد رث −٣ ٌَّ  قبله ى الملك فيصل, ورثىِ

 :الشريف حسين
ــــاك بعــــد أبي عــــلي ٍّرثيــــت أب َ ــــات ُ ــــة العظ ــــاك ثالث ِوذا منعْ ِ ُ َ 

ًيؤدي واجبفهو  ُ, ولكنه في الوقت نفسه يرثي ويعزي, ويتقبل العزاءاă قومياّ ّ ُّ 
 .ٰوهذا الملمح يكمل ما سبق من اصطناع الطريقة البدوية العربية الأعرابية −
ّ اليقظة والاستعداد للعدو دون تهاون, إلىوقد دعا الأمة في أواخر القصيدة  −

 :ّوجعل للشعر مهمة, قال فيها
ِوب بمثــل الــشعِولا انتخــت ِ ُيقــضقض في الجنُــ ٍ شــعرُ ِ  !ِ الوادعــاتِوبُ

 )ب(
ّ مجزوء الكامل المرفلعلىوله قصيدة بناها  َ وبدأها ببيت . متفاعلن متفاعلاتن: ُ

ُفيه ما يسطره اليراع   »...بتَكَ«ن فعل ع ىواستغن) الورق( الطروس على) القلم(َ
.  سبيل الكنايةعلىَ اليراع, َ وهو صوت القلم المتخذ من القصب, من الصرير»صرَّ«بـ

ًثم استرسل الشعر رخاء رقيق  :)١(قال. اً
ــــيراع ُصر ال َ ــصرير... ُّ الطــــروعــــلىَّ ــك بال ــراع قلب ِس, ف َّ َ َ َ ِ 

َ تــــــسيره البنــــــاىوجــــــر ُ ّ َ ـضير... ُ ــالأدب النَّـ ــاء ب ِن, فج ِ َ َ ُ 
ُمــــــــــا ضره َّ ُلا يـــــــــــرأَ ــــر ىّ ــــرزدق أو جري ــــد الف ِبي ِ ِ 

ــــــــه ــــــــا شــــــــانه وبنان ُم َُ ِن جـــاء في الـــزمن الأخـــيرأَ َ ّ ْ 
ـــد ــــىْأب ـــن المذل ـــور م ّ النّف َ ـــة, فـــاجتن... َ ْـ ِ ثمـــر النّفـــورىِ َ 

ـــــإلىىَوســـــع ـــــل المن ُ ني ِ ْ ـــــ ىَ ـــــِّدِبالج ـــــورِّدَ والج ِ العث ُ َ 
                                                 

 .٤٠ − ٣٩: ٢ِديوان البزم   )١(
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ْجـــاب الـــسهول, ولم يرعــــ ُ َُّ ــه... َ ِ العــلا قطــع الوعــورإلىُـ ُ ُ 
ْركــــب العظــــائم واعــــتلى َ َ ِللمجــــد طام َ ِ ْ ــــَ ُة البحــــويَ  رَِ
ُومــشت إليــه حــوادث الـــ ِ ْ ــــــير... َ ــــــام بالخطــــــب المب ِأي ُ ِ ْ َ ِّ 
ـــــــ ــــــام تع ــــــذلك الأي ْوك َ ِــــبث بـــالكبير وبالـــصغير... ُ ّ َُ 
ِمــــــدت لــــــه بــــــصروفها ُ َِ ْ ــرد َّ َّتحــوي ال ِ كــف المــشيرىَ ُ ُّ 
َوالـــــذل إن ألـــــف النُّفـــــو ِ َ ُّ ِس فذاك مـن فقـد الـشعور... ّ ِ ِْ َ ْ َ 

ُوالطـــير تـــأنف ُ ــا... ُ بالخـــضو,ّ ــورىُ ســكن,عِ لغيره  ِ الوك
 الألفاظ بعيدة عن الغريب, ةُ سهل− متانة سبكها على, وى كما تر−والقصيدة 

 .رائقة الإيقاع, مطلقة القافية
 على في ألفاظه وعباراته ىّوالشاعر لم يغير من أسلوبه العام في النظم, ولكنه جر

 .ّلصورةّما يناسب الموضوع ويؤدي الغرض ويوصل الفكرة ويوضح ا
ً روي الظاء, وقافيته عادة وعرة, علىومن الطريف أن يجيء الشاعر بقصيدة  ُ

 :)١(ً وقافيةاً, ووزنى ومعنًاًلفظ: اً من الاختيار أن يسوق الكلام متناسقىواستطاع كما تر
ِيـــــا أرق النَّـــــاس أعطـــــا ـــ... َّ ـــلىافً ـــا وأح ـــاس لفظ  ِ النَّ
ْوأشــــــد الخلــــــق للعهـــــــ َ َِ ْ ّ ــــد ... َ ــــام الأعــــلىِـ  ظــــافِْ حِي
َّلــــــــست وااللهِ وإن جــــــــر َ ـــــتَعْ... ُ  ّ فظـــــا−َي المكـــــروهِن

ــــر ــــا قري ــــد أوَي ــــين ق ـــشاء... ِ الع ـــدت في الأح ِق َ ْ ـــايَْ قَ  ظ
ًوعظــــــت عينُــــــك قلبــــــ َلم يكــــــن يقبــــــل و اَ  ظــــــاعُْْ

 ...الأبيات
ă ما فيها من النفور عن أن تكون رويا على) الظاء(فالشعر سائغ, وساغت معه  ِ  .اًرقيقَ

                                                 
 .٥٢: ٢ِديوان البزم   )١(
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تأهيل
ُ

عِ في شِ الغريب
ْ
  هِر

ّ قضية اللغة في شعر البزم أن علىّبد أن يكون في البال, ونحن في الكلام  لا َ ِ ّ ّ
ُ بإصلاح النحو, وكان يغوص في المعاجم, ويستخرج معاجم ًالرجل كان مشغولا

ًتخصصية, وله رأي في تأليف المعاجم قديما ّ. 
ًوكان البزم يقدم لتلاميذه, وطلابه نصوص ّ  مختارة في جملة المقاصد منها تشكيل اِ

 من الغريب القابل اً فشيئاً, يضم شيئاً واسعاً صحيحاăالمعجم الخاص للطالب عربي
 .للاستئناس

ّوأول مفردة في معجم الصف الثامن الذي سجله إبراهيم حقي ّ ّ  في تلك المدة )١(ّ
لمة في بيت شك في أنه قدم لطلابه الك , وهي غريبة, ولا)أبث(من حرف الهمزة 

ٍشعر, أو مثل أو عبارة مأثورة, أو لعله قرأ عليهم من قصيدته  .)٢(»كلهم أبث«: َ
ّفي تعليم العربية بفروعها أثمرت ) بل طرائقه(ِوقد سبق القول إن طريقة البزم 

ًطيب ٌ البزم صيت في التعليم»للأستاذ«وطار . ă جدااّ ّ واشتهر بنجاح طلابه في البراعة ,ِ
ًبية سريعفي فروع العر َوأنقل عبارة دقيقة لأديب صحفي عاصر البزم وع. اّ , هَُرفِ

 :قالعبد الغني العطري : هو من تلاميذه ً جمهرةَوعرف
ً يدي المرحوم البزم طوال عشرين عامعلىومهما كان فإن الجيل الذي تتلمذ « , اِ

 وقواعدها وأصولها  جيل درس اللغةىكان أقوالتي قام خلالها بتدريس اللغة 
ّإن شاعرنا كان يتعمد اختيار الألفاظ الغريبة « : وكان قال قبل ذلك.)٣(»وأسرارها

                                                 
 .سبق الكلام في ذلك الاستشهاد  )١(
 :, قال٣١٣ − ٣١٠: ١ِديوان البزم   )٢(

ـــث ـــم أب ـــوء, كله ـــلاج س ٌأع َ ُيتلمـــسون مـــع الـــدجى أتنـــا  َُ ُُّ َ ّ! 
َالأشر البطر: والأبث ِ. 

 .٤٤: عبقريات شامية  )٣(
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َليشرحها لهم ويدخلها في قاموس أفهامهم َ ِ ْ ٰ, وهذا صحيح مع تعديل لازم, وهو »....ُ
أن يقال إنه كان يعلمهم الألفاظ الغريبة القابلة للاستئناس, وكان يسوقها في مساقها من 

ّالنصّوص المعلمة َ  .ُ المختارةُ
ِهذه الإشارة لازمة قبل أن ننظر في الحكم العام الذي قيل في لغة البزم في  ٰ

 . فيه»الغريب«شعره, أو قيل في شعره وأثر 
ًكان ينظر أبد«: )١(سامي الدهان.ِوالبزم في تقدير د −١  الماضي في معانيه إلى اُ

ُ ولهذا لم تصب لغته أو أسلوب...ومبانيه وأغراضه وأهدافه ُْ ُِ ه خصائص ٰ
ّ العربية, يتلقن قوالب اللغة القديمة,  بداوتهعلىوظل ّالأدب المجدد, 

َبين ظهرانيّوأساليبها في النظم, فيقلدها كأنه يعيش لزمانها  َ ْ بني أمية في  َ
ٍضعف وهكذا خلصت قصائده من «: , ثم قال»ًدمشق قديما ْ  .»وركاكةَ

ًإبراهيم الكيلاني أرحب صدر.ُوحكم د −٢ َحفظ شعر « قد )٢(م عندهِ; فإن البزاُ
ّالفحول, وقلد أساليبهم, وسار  ٍ سنَنهم قوة بناء, ومتانة سبك, وجزالة علىُ ٍِ َ ّ َ

ًألفاظ, وضخامة جرس, فكانت حصيلة هذه العشرة ديوان  بما − اً جديراٰ
ُأن يلحقه, وهو في القرن العشرين, −ّتضمن من الغريب, والألفاظ الصعبة  َُ ِ ْ 

 .» والأمويشعراء العصرين الجاهليب
ُأحسب في «: )٣(ِ عن شعر البزم قالىشاكر مصطف.وفي ختام مقالة د −٣

َشطحة من شطحات الوهم لو أن محمد البزم خلق في العصر الجاهلي, فماذا  ِ ُ ِ َّ
ً أن يكون? ما أحسبه سيكون إلا ندا عنيفاكان ممكنً ă  )٤(لأولئك الذئبان اِ

                                                 
 .٤٦ − ٤٥: الشعراء الأعلام في سورية, سامي الدهان  )١(
 .٢٢٣: ِلبزم, إبراهيم الكيلانيَّمحمد ا  )٢(
ِمقالة خطية في ملفات البزم  )٣( ّ. 
 .ذؤبان: المعروف  )٤(



 − ٢١٨ −

ّ المتفردين بشجاعتهم وحالصعاليك الشعراء َ َ ياتهم في الصحراء, ولو كان ُ
 .»الخ...  للحطيئةاًفي العصر الأموي لكان جار

ًوللدكتور جميل صليبا آراء مشابهة أيض −٤  .)١(اَ
ً عليه القوم, ولكنه فتح نافذة صغيرة, ى ما جرعلىأحمد الجندي . أىوجر −٥

 −  البعد التاريخيعلى −ٌ بقصيدة فيها خطاب اً شديداًوقد أعجب إعجاب
 .ضي االله عنهلسيدنا عمر ر

َ أن هذا لا ينفي عن الشاعر أنه خلا على: )٢(قال الجندي َ ٰ ِ نفسه في أحيان إلىّ ْ َ
ُكثيرة, فكان من أثر هذه الخلوات شعر كثير هو أقرب  ٌ عن التكلف  ى الغناء وأنأإلىٰ

ُّوالتقعر, وإن كان حب ٰاقرأ هذه .  الفصيح والغريب قد أصبح سليقة عند شاعرناُ
ٰ ما في هذه الأبيات إلىكَ تُفِْاء الديباجة, وعذوبة الكلمات, ثم إني أل صفىترالرؤيا ل

 :)٣(ّالرؤيا كما أسمي القصيدةبمن نبوءة هي أشبه 
ٍظفـــرت في النـــوم بالفـــاروق في مـــلأ ِ ِ ِمـــــن الملائـــــك في حـــــور وولـــــدان  ُ ٍ ُ ِ ِ َ 
ـــل ٍفقمـــت أســـأله عـــن حـــادث جل َ ٍُ  !أثــــار كــــامن أشــــجاني, وأشــــجاني  ُ

ـــــوا ملكهـــــم في أرض كنعـــــانَّوأث  َي إسرال قــــد نبــــذواإن بنــــ: ُفقلــــت ِل ِ َ 
ـــس ـــي عي ـــواىُولم يراعـــوا بن َأبنــــاء أحمــــد    ولا عرف ْمــــن َ ِفهــــر وغــــسانِ ٍ 

ْفـــأجهش العـــربي القـــح وابتـــدرت ّ ْدموعــــه, وهمــــت بالــــدمع أجفــــاني  ُّ ُ 
ـــــشُوراح ي ـــــنيدُِن ـــــهاً بيت ـــــلاني  ُ لهجـــــت ب ـــــة في سري وإع ـــــذ الحداث  ّمن

ــا« ــن م ــت م ــو كن ــليُل ــستبح إب ْزن لم ت ــو اللقيطــة مــن ذهــل بــن شــيبان  ِ  !»ِبن
                                                 

 .محمد البزم في آثار الدارسين: انظر مقدمة الكتاب, فقرة  )١(
 .٧٨: شعراء سورية  )٢(
 .٨١ − ٨٠: شعراء سورية  )٣(



 − ٢١٩ −

َشك في أن البزم أكثر من الغريب, وبعضه يحتاج  ولا ْ ِ ّ . ِّ شرح في الديوانإلىّ
ُغة, واختيار قاصد لما يريد من لِّ لٍولكنهّ أدرج المفردات في مواقعها, عن حفظ

 .اًتعليم مع منهجه في النظم وفي العلىالكلمات, وتطويع لذلك الغريب 
ه فيه َّ ليحشو به شعره, ويدسلم يكن يصطنع الغريبإن الشاعر : والذي أقوله

ّ ثقة من أن هناك من يتابعه في عصره, وأن على, وكان ّيؤهل الغريبăدسا, ولكنه كان  ُ
; لأنها منهج جديد بين زملائه ىُ يحتذًخطته, وطريقته في صنعة الشعر ستكون مثالا

ّأو مجدد(ٌقديم جديد شعراء دمشق, ومنهج  ّمن حيث صنعة الشعر, وبناؤه اللغوي ) َ ّ
 .والفني

  الابتكار والتوليد
ْفي مزايا البزم قد ُ وإمامه في : ّ ابتكار المعاني والتقاط الصور الفنيةعلىواسعة ال تُهرَِ

ّ والمتنبي في اللاحقين, وهو يأنس من المعاصرين بإبداعات ,ذلك أبو تمام في السابقين
 :وابتكاراتهشوقي, 

ّ وهو يتحدث عن أهمية )١(ٰوهذا مقطع قصير من قصيدته في أحمد شوقي
 :الشاعر, ويقول فيه

ـــــــة ـــــــة في لج ـــــــن رحم ٍزورق م ٍَّ َُ َ ْ َزخـــــرت بـــــالآثمين الغاشـــــمين  ٌ َْ 
ــــر الحكمــــة مــــن جدرانــــه ِتقط ِ ُ ُ ْوســــواد الــــرأي والأرزاء جــــون  ُ ْ َ ُُ ِّ 
َفطنــــــــة تلــــــــتهم الغيــــــــب إذا ُ َّما استشف الغ  ٌ ْيب جهـد العمهـينَ ِ َ َُ 
ًبلظـــــــــاة صـــــــــورتها قلـــــــــما ْ ّ َ ْقـــدرة الخـــلاق, حـــرب الظـــالمين  ٍ ِ ْ َ ِ ّ ُ 

ُّينطـــــف الـــــسم  ْ جــــروح البائــــسينىوبــــه تؤســــ  ِ ريقتـــــهعـــــلىُ ُ 
                                                 

 .١٠٤: ١ِديوان البزم   )١(



 − ٢٢٠ −

ِهذه الصور الناضحة بالمعاني المبتكرة إلىفانظر  ّ ٌفطنة : , وزورق من رحمة في لجة: ٰ
ًبلظاة صورتها قلما: , وتلتهم الغيب ٰفهذا كله من ابتكاره, فلما استرسل . َّ الخلاقةُ قدرّ

ّفي وصف القلم استفاد من أستاذه أبي تمام في قصيدته في محمد بن عبد الملك الزيات َّ. 
ّينطف السم «: ِقال البزم في القلم بما يشبه . ً قليلاً أي يسيل قليلا» ريقتهعلىُ

 ,اًإنه يأسو الجراح أيض: ّالسم ثم قال
ّة بين حرب وسلم, وجد وهزلّفللقلم مهام كثير ِ ٍ... 

 :وقد سبق أبو تمام فقال يصف أثر القلم
ــه ــاتلات لعاب ــاعي الق ــاب الأف ُلع َوأري الجن  ُِ ُ اشـتارته أيـد عواسـلىُْ ِ ٍَ ُ ْ َ 

 :)١( ومن استعاراته الحسنة, وصوره المتقنة وهو يصف غوطة دمشق, قوله−
ُضــحك الغــدير  َ ِ ْ الغــدير وقهقهــتإلىَ ِ ِ ًثاعــــــب مبــــــدئلهــــــما الم  َ ُ ُ ــــــدااِ ِ ومعي ُ 

ِعــــــذراء تحــــــسبها العــــــشية  َ ُ ــــص  (....)َ ِّتغــــوي بزينتهــــا الفحــــول ال َ ُ  دايُ
ْغنجت فدغدغها النـّسيم كـما انتحـت ُ َ ـــودا  َْ ـــصدور نه ـــة في ال ـــدي الخلاع ُأي ُّ ِ 
ـــا ـــصون فكله ـــا الغ ـــت معاطفه ُّوثن ُ ُ َ ُثمــــل يعــــانق مــــن أخيــــه ميــــودا  ِ َ ِ ِ ُِ ٌ 

ــــع ــــدمعان دم ـــــازج ال ُيتم ُ َِ ــــاّ ِ غمامه ُبحبــــيس خــــضرتـها فتنــــضر عــــودا  َ ُُ َِ َِ َُ ِ 
ّوتكـــاد عاتيــــة الــــســحاب بجوهــــا ُِ َّ ُتهــــوي فتلــــصق بــــالحميم ســــجودا  ُ ُ 
ـــسـاؤها ـــصباح بهـــا وغـــار م ـــتن ال َف ُ َّ ِ ُفتباريـــــــا بـــــــرا بهـــــــا ورفـــــــودا  ُ َُ ă َِ 

َفهذه قطعة من مقطع من مقاطع قصيدة مطولة عنون لها الديوان باسم ٰ :
ّ تدفق الصور الجميلة المبتكرة والمعاني المتسلسلة متوالية متآلفة ىروت). دمشق( َ ّ

ă طبيعيا حيااًلترسم مشهد َ ă... 
                                                 

 .١٢ − ١١: ١ِديوان البزم   )١(



 − ٢٢١ −

ًولكن التوليد, وارد أيض. ٰفهذا من الابتكار والتجديد ٌ  : فانظر قولهاّ
ـــا ـــاء غـــر نجومه َنفـــضت بهـــا الزرق ِ ُ َّ ُُ ُ تخـــــال بــــه اللحـــــاظ نقـــــودااًنثــــر  ّ َ ّ 

ّفي أثناء وصفه لشعب بوانفإنه من قول المتنبي  َ ِْ ِ ِ: 
ـــــ ـــــابيىوألق ـــــا في ثي ـــــشرق منه ُ ال ِ تفــــــــر مــــــــن البنــــــــاناًدنــــــــانير  َّ ُّ 

َولكنه أعاد الصياغة ولون وغير, فهو توليد َّ. 
 :)١(ً وصنعةىومن مبتكراته معنً

ــــــروق المطمعــــــه ْيــــــا قاتــــــل االله ب َ َ ْ ََ 
 :)٢()ىنجو(وقوله في قصيدة 
َوســــطرت ْ ــــي الأســــََ ـــطب  ى في قلب ًش َ ـــوااُ ـــق مح ـــست أطي َ, فل ْ َ ُ ُ 
َولحــــــوت ْ َ ّئـــب والـــضن... ُ غــــــصني بــــــالنوّاَ ْ, فألفـــت لحـــواىِ َ ُ ْ ِ 

َل الجـــــــوامِـــــــَنـــــــي ثَطرتفَو ْ في الكــون صــحواىِنــح, لا أر... َ َ ِْ 
ُومن الصور المبتكرة, المتقنة, الحيوية قوله ّ)٣(: 

ـــــا ـــــوب الحي َقـــــد مزقـــــت ث ََ ْ ْة لي الحيــــــاة فعفــــــت رفــــــوا... ّ َْ ُ ِ ُِ 
 حماها االله وصان أهلها −ُ الكنايات البارعة المبتكرة, وهو يصف دمشق ومن

  :− وأهل الشام 
ُفيحـــاء« ٌ ماقـــصر الـــصلاة مـــسافر»َ َِ َ َّ ــــودا  َ ــــه مه ــــا, ولا خــــشنت علي ُفيه ْ ُ َ 

ًفزائر الشام وإن كان في الأصل عابر ُِ ُ ويطيل الإقامة ,ُ فيقيم فيها, تستهويه,اّ
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 )!يقصر الصلاةوتنتقي عنه صفة المسافر فلا (
ّومن المبتكر الطريف ّالشرب من اللحاظ بأكواب من الوجد, وقد قال: ُ ُ ْ ُّ)١(: 

ـــــين م ـــــور الع ُورب سرب بن ُِ ٍ ْ ِ ـــــذَّ ٍنْتب ِ ِعــــن العيــــون يــــصاد  َ ُ ّببقينــــا«نا يِ ُ«)٢( 
َتعــشق الظبــي منــه الخــشف فائتلفــا َِ ُ ْ ّ ِفالخــشف يــسعدنا, والظبــي يــشقينا ّ ِ ِْ ُْ ْ ُُ َّْ ُ ُ 

ِبنــــا مــــن لواحظــــهشرَِفــــإن ظمئنــــا َ ٍ, بـــأكواب وجـــداًســـحر ْ ْ َ  نـــايِ مـــن مآقِ
ِهذا كله مبتكر, من قريحة محمد البزم − َّ ُ ٰ. 
ُوأسلوب صناعة هذه الصور ي −  .ّ أبي تمام الابتكاري المجددِر بمنهجكّذَٰ

ُ والمياه تتدفق فيه وتترقرق في ضوء الشمس ىُومن الصور المبتكرة تشبيهه برد
ٌمتكسر كالماس«بالألماس الذي يلمع   :)٣(ٍ ثم أتم البيت بمعان تقليدية, قال»ّ

ــــصبا ــــسه ال ــــاس, تلب ــــسر كالم َّمتك ُ ُ ِّ ُ ُزرد الحبيـــــك, ومـــــا أشـــــف زرودا ٌ ّ ِ َ َ 
مواطن « بـ»القلوب«ِومن الكنايات المبتكرة, في شعر البزم, كنايته عن 

 :هّ عن القلب بقوله في صفة الذئب ومعالجتى, وكان البحتري قد كن»َالأعمار
ُفأوجرتـــه أخـــر ُ ْ َ ْ ُ فأضـــللت نـــصلهاىَ ْ َ ُبحيث يكون اللـب والرعـب والحقـد ْ ْ ِ ُ ُّْ ُّ ُّ 

ْفقال البزم في تهديد العدو ووعيده بمن سيقضي عليهم, ويخلص الأرض  َ ِ ِ
 :)٤(الطيبة منهم

َحــــران لــــو جم ّ ُإسرالتْ لــــهعَــــَ  ِمارغْـــــَفي الأرض مـــــن أبنائهـــــا الأ  مــــاْ
ُنقـــض ينقـــر عـــن ســـواد كلا ِ ُ َحمـــــر الكـــــلى ِبودهـــاّ ْ  ِ الأعـــــمارنَِومـــــواط,ُ
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ُ قوله لصديق له يهنئّه −ٰ بساطة هذا الشاهد على −وفي معانيه المبتكرة الطريفة 
 :)١( ولد سابقإلىبمولود جديد انضم 

ُكأنـــــك ألفـــــت فـــــن العـــــلا ّ َ َْ ّ َ ّ َ, وهـــذان أطروحتـــاناًكتابـــ َ ُ ْ ُ ٰ)٢( 
 :)٣(ّومن معانيه المبتكرة قوله في قصيدة السجن

ــه جــد ــا ب ٌّوكب َ ِ َفحَ ــضنَ ــه ال َّالف ُ َ ـــرد ىَ ـــد ال ـــه بي ّفوقوع ـــهىُ ُ إبلال ْ 
ّفسقوطه بيد الرد ُ وهو !  صحة وعافية− معاناته من سوء الحظ إلى بالقياس − ىَ
 :يشرب من قول النواسي
ــــداء...................... ــــي ال ــــت ه ــــالتي كان ُوداوني ب ّ 
ِ حركة السراب, اًوقوله فيها, واصف َكما تخيلت لهَّ ّ)٤(: 

ّفلأرحلــــــن ََ ُبدويــــــة, والقفــــــر يــــــرقص آلــــــه ً الجزيــــــرة رحلــــــةإلىْ ُ َ ُّ ْ َ ًْ ُ 
وهي تلتمع وتخفق تحت أشعة الشمس بالرقص ) ّالسراب(شبه حركة الآل 

 .بجامع الحركة فيهما
 مع أنهّبالدموع,  ىقديم, وهو تشبيه الند ى وفي رثاء شوقي جاء ببيت فيه معن−

 :)٥(اسنً حاًأخرجه إخراج
ٌالأزهــــــار دمــــــع حــــــائر ىونــــــد ٌ ـــجون ِ ـــن ش ـــت م ـــما أجنّ ـــصح ع ْمف ْْ َ ٌّ ُِ 

 :ثم قال بعده مباشرة في صورة مبتكرة
                                                 

 . من قصيدة الطفولة٣١٦: ١ِديوان البزم   )١(
شاعت الكلمة في العصر الحديث : قلت). الوسيط (»ُالمسألة تطرحها للنظر والبحث: الأطروحة«  )٢(

 . المعجم الأساسي» درجة الماجستير والدكتوراهعلىّرسالة علمية يكتبها الطالب للحصول «: ىلمعن
 .٢٦١: ١ِديوان البزم   )٣(
 .٢٦٢: ١المصدر السابق   )٤(
 .١٠٠: ١ِديوان البزم   )٥(



 − ٢٢٤ −

ـــــشمس إلا عـــــبرة ـــــا لعـــــاب ال ٌم َ ْ َ َّ ِ ّ ــــــه في المــــــو ُ ُقــــــد أعــــــدتها ل  ِجعينّ
ًومن المبتكر صورة بارعة, وإن كانت قاتمة أدرجها الشاعر في صفة النّاعورة − ٌ

 :)١()ير حماةناعورة من نواع(
ــــدهر عــــلى ــــب يحــــصي بهــــا ال ُلوال ّ ِ ْ ُ َأبنائـــــــــه الخطـــــــــو ٌ َْ ِ المقـــــــــابرإلىِ َ 

ِوكان المتنبي في خاطر محمد البزم حين قال َّ)٢(: 
ُ بنـي الأرض بـالأرزاء تقرعهـاىْأحر َ ْْ َ ِ َ ْعـــرب غفـــت,   ِ َ َ ٌ ّ ُ أمرهـــا عجـــمّفتـــولىُ َ َْ َ َ 

ـــت ـــة ترك ـــا أم ـــاس حق ٌوأضـــيع النّ ăّ ُ ــــد  َ ــــا بي ــــا له ِحق ăــــضم ــــداء يهت ُ الأع َُ َ ْ ِ 
َّوكان المتنبي يرفع الصوت بمثل   :هٰذاّ

ُوإنــــــما النّــــــاس بــــــالملوك و ُتفلــــــح عــــــرب ملوكهــــــا عجــــــم  مــــــاّ َْ ٌُ ُ 
ٰوعندي مثل اليقين أن المتنبي قتل لنزعته العروبية ه ّ َ ُِ ّأيدي الديلم  علىذه ُ

 .»ّلا تفر من البنان«العجم, وإن أعطوه دنانير 
 :)٣(^دح رسول االله ِ وقال البزم في م−

ُأتيــــت وقــــد شــــاخ الزمــــان فــــرده َّ َ ُ ّ َ ُنـــداك فتيـــا بعـــد مـــا اربـــد حالبـــه  َ َ ăِ ِّ ْ َ 
 :ّوقد قال أبو الطيب

ُالزمــــــان بنــــــوه في شــــــبيبته ىأتــــــ ــــــسرهم   ّ ْف ُ ــــــاه َّ ــــــلىُوأتين ــــــرم ع ِاله َ 
 :)٤(ِوقال البزم

ـــطعت غلابـــا ـــدهر إن اس ـــب ال ِغال َ ْ َ ْ َ ْ َّ َّوانتـــزع مـــن كفـــه الحـــق اغ  ِ ّ َ  تــــصاباْ
                                                 

 .٤٤: ١ِديوان البزم   )١(
 .٦٣ − ٦٢: ١ِديوان البزم   )٢(
 .٧٨: ١ِيوان البزم د  )٣(
 .٨٣: ١ِديوان البزم   )٤(



 − ٢٢٥ −

 :وقال شوقي
ــــــالتمنيّ ــــــب ب ــــــل المطال ــــــا ني َوم َّ ِ ــــــا  ُ ــــــدنيا غلاب ِولكــــــن تؤخــــــذ ال ُّ ُ َ ْ 

  من فنون البديع
ً قصيدة للبزم أورد فيها عدد)١()صريع الخمر(  : من فنون البديع ومنهااِ

ــت إبلــيس إذ نبهــت في غلــس ٍلعنْ َ َ َ َْ ِّ َُ ْ ــسا  ِ ــوم تغلي ــم نطــق في غــمار الق ِفل ِ ِ ِْ 
ًسقوك عذب ُالمـر شربكـم: َلـت, فقاَ ُ ـــسا  ُّ ـــوك بمـــر ذقـــت إملي َومـــذ أت ٍّ ُ ِ َ 

ًحــــسوتها فظننــــت الــــبر مــــاخرة َ ّ َِ َ ـــسا  َ ـــدأماء إملي ـــواخر, وال ـــه الم َفي ُ ِ َ 
ــت ــيس إذا احتكم ــذروك بتفل ْوأن ٍ َأم الــــشرور فــــما باليــــت تفليــــسا  َ ْ َ ِ ُّ ُّ 

 :وفي الأبيات من البديع
 الأولى: س وإمليسيلمإ (جناس القوافيو)  تغليس−غلس  (الجناس الناقص

ّ ومر−عذب : (الطباق, و)الفلاة ليس فيها نبات: ّنوع من الرمان, والثانية ّالبر (, و)ُ
 ...).ليساف وت−تفليس  ( العجزعلىّرد الصدر , و)وإمليس

ٰوليس من عادة محمد البزم أن يزحم قطعة من الشعر بهذا العدد من أنواع  ََّ َْ َ ِ
 توظيف علمه بالبلاغة وفنونها وتكميل علىِالبزم  قدرة علىالبديع, ولكنه مثال 
َالنص بما يلائم غرضه ّ... 

ِ أن البزم يحعلى ً كلما أمكن الأمر سلس−بّ ّ  أن يستفيد من إيراد − دون إقحام اُ
 ...ّالطباق, وّ الصدرعلىّرد العجز , والجناس

 :)٢( أو أمرين الكلام, والتمايز بين حالينىّ قلة يسوقها مجرعلىوقد تجيء المقابلة, 
                                                 

 .١١٩: ٢ِديوان البزم   )١(
 .٦٤: ٢المصدر السابق   )٢(



 − ٢٢٦ −

ُّفــذو الجهــل فيهــا بــأوج الــسها َِ ِ َ مطــــرح بــــالعراِوذو الفــــضل  ْ ٌ َ ُّ 
 :)١(وفي الجناس

ــة هــل ــن العروب ــل أي ــة? ب ــن الحمي ُأي ّ ـــاء َغـــاض  َ ـــاَوآض الوف ـــود هجران  ُّ ال
 :)٢(وفي الطباق

َطبيــــب بــــأدواء القــــريض, إذا كبــــا ٌِ َ َلـــذي فـــرق زنـــد أضـــاء  ِ ََ ٌ ْ َ ٍ ُ لـــه زنـــدَ ْ َ!)٣( 
 :)٤(جناس القوافيوفي 

ـــــــــــ ــــــــــق وأس ال ُأطلــــــــــق الموث َْ َ َ ُْ ْـــــــــكلم يــــــــا صــــــــداح وهنــــــــا  ِ َ ُ ّ َ ْ َ 
ْإن في قلبـــــــــــــــــي والأحــــــــــــــــــ َ ــــــــا  ّ ــــــــشاء لــــــــو فتــــــــشت وهن ْـ َ َ ْ ّ ِ 

 ).الضعف: جانب من الليل, والوهن: فالوهن(

  لزوم ما لا يلزم
ّفي القصيدة العربية قسم في آخر كل بيت منها يتردد  رُّ ويتكردُّ ما يتردُوأظهر: ٍّ

ُالروي, وهو الحرف الذي تبن ّ ِ  به كالقصيدة الدالية, ىّ عليه القصيدة, وتسمىّ
 .الخ...والعينية والفائية

ٰوأهم هذه القيود «ّ إضافية; اً أنفسهم قيودعلىّلكن بعض الشعراء يفرضون 
ّالتطوعية أن يلزم الشاعر قافيتين, كما فعل المعري في اللزوميات, وبعض الدرعيات, 

ّ, وقل غاية في الثقلولزوم ما لا يلزم قيد ... َِوع من الالتزام لما لا يلزم قديمٰوهذا الن
                                                 

 .١٨: ١ِديوان البزم   )١(
 .١٣٤: ٢ِديوان البزم   )٢(
 ).ّأو الشرر يوقد النار(ُالعود الأعلى الذي يقتدح به النار : الزند  )٣(
 .٦٢: ٢ِديوان البزم   )٤(



 − ٢٢٧ −

ّأن تتيسر معه الإجادة إلا ما كان من أمر كثير, والمعري في بعض لزومياته ّ ّ َّ ُ«)١(. 
ٌوقد كثرت ظاهرة لزوم ما لا يلزم في شعر محمد البزم, وهي كثرة لافتة لوعورة  ِ َّ ُ َ

ٰع في التعقيد, ولعزوف العصر الحديث عن هذا النوع من المطلب, ولخشية الوقو
 :الأداء الشعري في قافية القصيدة

ّ أغري بهذا الفن البلاغيِولكن البزم ٰ ْ ُ: 
في بعض أفكاره, وبعض : ّلإعجابه بالمعري, والأخذ من مناهجه −

 ).ّوالنحوي خاصة(أساليبه, وبعض مواقفه من التراث 
ن يستحضر اللغة, وينتقي منها ما ُولغزارة معجمه اللغوي, فقد كا −

َ الجور اً, متجنبّى ومعناًلفظ: يناسب المقام  . صنعتهعلىَْ
 .ّولإثبات جانب من جوانب قدرته في النظّم, وتمكنه من اللغة −

ٰوأكثر قصائد الجزء الثاني من الديوان تجري هذا المجر , ونقرأ له في قصيدة ىُ
  :)٢()صورة(

ٍومــضلل يهــو ــدهرهىّ ــراء ف ِمتقلــــب بتقلــــب الأســــباب  ُ الث ِ ُّ ٌّ َ ُ 
ٍذو لحيـــة شـــهباء تحـــت عمامـــة ٍَ ــــــــابٍلألاءة  َ ــــــــة الألب ِ لغواي ِ 
ٌذو خفــة عبثــت بهــا شــيخوخة ــباب  ْ ــة وش ــماء كهول ِمزجــت ب ٍ ِ ُ 

ٰفالباء الأخيرة, روي, والألف قبلها ردف, وهما لازمان في مثل هذه القافية,  ٌ ّ
 .والباء التي قبلها هي من لزوم ما لا يلزم

 :)٣( وفي قصيدة الشباب الراحل−
                                                 

 .٤٣ − ٤٢: ١ّعبد االله الطيب . د−عار العرب المرشد إلى فهم أش  )١(
 .١١ − ١٠: ٢ِديوان البزم   )٢(
 .٢٣ − ٢٢: ٢المصدر السابق   )٣(



 − ٢٢٨ −

ــداني ــدان بعــض الت ــا الفرق ّأيه َ ًإن شـــوق  َ ـــد حـــدانياّ ـــيكما ق  َ إل
ــــر دان ــــردان والأم ِأيهــــا الأم  ِفانفحـــاني بـــبعض مـــا تجـــدان  ُ
ــداني ــل غــض غ ــتما لي واللي ُلح ٌّ ُ ْ ُوخطة الشيب في أحـم الغـداني  ُ ّ ِ ّ َ ْ َ 

 التزامه الدال في −  اً أيض− حظ ولا. فالدال في القافية من لزوم ما لا يلزم
ًتطوع: عروض البيت ُ منه, واتساع لغةاّ َ ّ. 

ّ المتطوع به إلىإضافة ) لا يمازج بين الواو والياء(وقد يلتزم عدم تبديل الردف  − َ
لاحظ قوله من قصيدة . فتبدو القافية كثيرة الحروف المتشابهة. للزوم ما لا يلزم

 :)١()الشاعر(
ِ الجبــــارعــــلىُيزهــــو  ِ في ســــلطانهَّ ـــــيلا  ُ ـــــر التحج ـــــسومات تحق ّبم ُ َ ٍُ ّ ِ 

ْوإذا ترفــق خلــت مــن ألفاظــه التـــ ِ َ َ َة, والفرقــــاناروَـــــت... َّ ُ   والإنجــــيلاَ
ِيتربـــصون بـــه ْ وقلـــوبهم,ىّ الـــردّ َ كــــره لــــه تعــــلىمُلئــــت   ُ ٍ ْ  لايجِــــبُْ

ًوجاءت ألف الإطلاق إضافة صورية  ً سمعية, لتعطي لزوم ما لا يلزم شكلا−ّ ً ّ 
 .ّ ذا مزيةاً وإيقاعاًفتلا

ِأصداء تراثية في شعر البزم
ّ

  
ًكان الترّاث العربي حاضر ّ في فكر البزم ووجدانه, وهو متشعب متعدد ً دائمااّ ِ

 :ومن ذلك: الاتجاهات
ٰذكر أعلام التاريخ العربي في الجاهلية والإسلام; وهذا في ديوانه  −

 :)٢( سبيل التمثيل; قالعلى بعضه إلىُظاهر, أشير 
                                                 

 .٧٥: ٢ِديوان البزم   )١(
 .٣٠٢: ١ِديوان البزم   )٢(



 − ٢٢٩ −

ًفأزمعـــــت عـــــن دارهـــــا هجـــــرة ِ َّوأنـــــشدت مـــــا قالـــــه الـــــشـنفر  ُ  :ىُ
ّأقيمــــــوا بنــــــي أم صــــــدر المطــــــي َ ِّ َ ْ َ َفـــــــلي في ســـــــواكم ذر  ُ ْ يكـــــــترَاْ  !ىُ

 : من لامية العربى لبيت الشنفرىٰوهذه صياغة أخر
ٍرة, والمحطمة لقطاع واسع من ِّواستفاد من صورة جنكيزخان المدم − ٍ ّ َ ُ

 :)١(لإسلامية, فقالمجالات الحضارة العربية ا
ُســـــألته منـــــذ حـــــين أيـــــن نـــــسبته َُ َْ ِ ٍ ـــــــز  ُ ـــــــده في آل جنكي ـــــــان محت ِفك ُ ُ ِ ْ َ! 

ه موطن شياطين الشعراء ّعم القدماء أنَر الذي زقَبَْوذكر وادي ع −
 :)٢(ُوالمبدعين

َعباديـــــد ن ُ ٍارون في غـــــير طائـــــلَّعـــــَ ُلهــم في انحطــاط الــضاد ربــح ومتجــر  ِ ََ ٌ ْْ ِ ِ ِّ 
ِّ ربهـــا والإنـــس والجـــنإلى   فتـــشتكي»ٌّيٌشـــعر عبقـــر«: يقولـــون ِ ّ ُ عبقـــر:َ َ ْ َ! 

ّ قصة الزباء, وهي مشهورة في التاريخ القديم, وفي كتب إلىَوأشار  − َّّ
 :)٣(الأمثال العربية
ًلــــو حــــالف الــــدهر إنــــسان ُّ ِ لمنعْتــــهاْ َِ ًغالـــت قـــصير  َ ْ َ َ ْ َ وعمـــراَ ْ ُالثـــأر زبـــاء وَ َّ َ ِ ّ 

 :وقال
ــــن ــــربي في وط ــــيش للع ٍلا ع ّ ـــارَ  َ ـــن رطن ـــه م ـــسيادة في َب ال َ ِّ ُّ 

 . والاستقصاء يطول.ٍوهو موصول بشعر للمتنبي

*   *   * 
                                                 

 .١٣٩: ٢ِديوان البزم   )١(
 .٢٢١: ١ِديوان البزم   )٢(
 .١٤٥: ٢ِديوان البزم   )٣(



 − ٢٣٠ −

  ملامح شعبية
ّ غابت عمن كتبوا عن محمد البزم تغلغل الشاعر في الترّاث )١(من الأمور التي ُ ِ َّ ّ َ

ُالشعبي, وصدوره في بعض شعره ونثره عن ذلك المحفوظ المخزون في الذاكرة  ّ
ِمثال الشعبية, والأقوال الشائعة, والأوصاف الغالبةوالوجدان من الأ ّ  والصور .ّ

 .الخ... ّالبيئية
 :)٢(ً قال مثلا−

ـــه ـــنكّم ب ـــوا إن خـــاب ظ ـــلا تعجب ِف ِ ُ ُ ُ َ ْ ــه  َ ــت عقارب ــسان دب ــدحوا ني ــذ م ْفم ُ ّ ُِ ْ َ ََ ُ! 
 عن اًوفي المأثور الشعبي كلام وعبارات شائعة عن أيام يشتد فيها البرد زائد

 ).عقارب نيسان(ّ للبرد في ذلك الوقت يسمونها المعدل السنوي
ّ وأشار أكثر من مرة −  إلىرُجوع الشيخ :  هو− آنذاك − اً كتاب رائج شعبيإلىَ
 :)٣(ً, قال مثلاصباه

ْأسمع المحـزون مـن لحــ َْ َ ْــــنيَك مـــا يحيـــي الـــرمم... ِ َ ِّ ُ َ 
ّويــــرد الــــشرخ للــــشـ َ ْ َّ ُّ ــــالهرم... َُ ــــودي ب ــــيخ وي ْـ َ َ ُ ِ 

 .ُأوله ونضارته: الشباب وشرخ −
 :)٤(ٰوأوضح من هذا قوله

ــــة ــــاقرت في روض ــــرة ع ٍوخم ٍُ ْ ــــشراح  َ ــــالهموم ان ــــدلتني ب ْفأب ِ ُ ْ َ َ 
ــــش ــــرد لل َّت ــــصباِيخّ ِّ زمــــان ال ِوتذه  َ ُب الحُ ْزن وتأسو الجراحُ ِ َ ْ! 

                                                 
 ...ّن عمل التجارة ومعايشة الأسواق ولقاء الناسسبقت الإشارة إلى استفادته م  )١(
 .٦٩: ٢ِديوان البزم   )٢(
 .٩٥: ٢ِديوان البزم   )٣(
 .١٥٦: ٢ِديوان البزم   )٤(



 − ٢٣١ −

 :)١(وقال
ٌأنــا الفحــل في صــوغ القــريض مجــرب ََّ َ ُ ِ ِ ــــــراز المجــــــربًوإن ضــــــلالا  ُ ُ أن ي َ َُّ ُ َ 

:  راز الشيءىومعن. )٢( شعبي مشهورلٍثَمَِـالشطر الثاني صياغة فصيحة لو
َّجربه واختبره َ. 

 :)٣( وقال−
ًيا عظمـة الدسـت قـد أوقـرت واعيـة َ َْ ْ َْ َ ّ ْبراكـــد ســـال مـــن شـــدقيك مـــسنوُنا  َ َ َ ْ َ ْ ِ ٍ 

َهذا ن ٌبز من الشاعر للمخاطب بالشعرٰ ُوالدست. والعظمة واحدة العظم. ْ ّ)٤( :
ٌقدر: ّأهل الشامفي استعمال  ْ ً كبير يطبخ فيه في المناسبات, وكان شائع)٥(ِ ُ  في الدور اٌ

 .ٌ كبيرةُالشامية القديمة والأسرة
ٍّوالشعر يستفيد من مثل شامي شائع ٍ ُ)٦(. 

 :)٧(وقال في الرثاء
ـــر ـــم يظف ـــت فل ْخطف َ ْ ِ ـــدُ ـــواك حاســـد  ٌ بمـــرآك عائ ـــب ولم يـــشمت بمث ُمح ِ َ َ ٌّْ َ ِ ْ 

ْة العبارة هو من ملمح شعبي, يقولون في من  فصاحعلى) خطفت: (فقوله َ ّ
ăاعتبط شابا ِ ُ َ خطف المبني للمجهولى بمعن»انخطف«في الدارجة : ْ ِ ُ. 

                                                 
 .٢٣١: ١ِديوان البزم   )١(
ّمن جرب المجرب كان عقله «: من قول الناس  )٢(  .»)ّمخرب(َ
 .٩٩: ٢ِديوان البزم   )٣(
 .أورد الوسيط معاني للدست  )٤(
ُلقدرا  )٥( ْ َّمؤنثة, وقد تذك: ِ  .رُ
 :, ومثله قول أحدهم٨٥٨: َّ محمد رضوان الداية−هو في معجم الأمثال العامية الشامية   )٦(

ـــدق ـــارغ بن ـــه إلا كف ُحلي مـن المعنـى ولكـن يفرقـع  ومـــا مثل ْ ّ 
 

 .١٤٥: ١الديوان   )٧(



 − ٢٣٢ −

 :)١( ومن لطائف استفادته من التراث الشعبي قوله−
ْوطـــن الـــنفّس  ِِّ َواكـــــسر الجـــــرة  ْ نـــأي القطـــينعـــلىَ َّ ِ ِ ـــــراحلْ ـــــر ال ِ إث ِ َّ َ  !ينْْ

يفعلون ذلك إذا رحل ) وغيرها كمصر(ة في الشام ّفعاده كسر الجرة كانت شائع
ِّساكن مؤذ سي ّ عن الحي, يفرحون بذلك, ويزعمون أن كسر الجرة يحمي الحي من ئٌٍ ّ ّ

ٍّعودته, وهو في الوقت ذاته تشف منه َ َ!! 
 :ّ ومما احتواه شعره من العبارات الدارجة قوله من مطلع قصيدة−

ْذهبـــت ذقنـــك مرشــــا َ َ ْ َ ْ ــاحتكم لي ت  َ ُف ْ ــاِ ــط أرش ْع َ ْ 
ْ المرش والأرش في اللغة ى أصل القصيدة بخطه معنعلىوقد شرح الشاعر  َ

يقولونها لمن فاته . ّولكن الشاعر أخذ العبارة من الكلام الدارج الشامي. ىُالفصح
 .)٢(ّوأرادوا إغاظته أو التندر به) ٍ أو توزيع هدايا لمناسبة ما طعامإلىٍكدعوة (ٌأمر 

 :)٣( وقال في قصيدة−
ًلم يجــن خــير ْ َ ِ ْ ْ مــن نجــلاَ َ َْ ْولم يمــت مــن قــد نجــل  َ َ ْ ََ َ ُْ 

َ من نجل الناسٌ فعلُ الأولى»نجل« ََ  آخر ىٌ الثاني فعل لمعن»نجل«ّشارهم, و: َ
ّمن خلف ما مات«: والعبارة من مثل شعبي دارج .َوهو أن يولد له أولاد َ ْ َ«. 

ُّفلان حظه أسود«واستفاد من قول الناس في الشائع   :)٤( فقال»َ
                                                 

 .٢٦٤: ١الديوان   )١(
ْراحت دقنك مر«: أو العبارة الشامية الدارجة  )٢(  .»شَ
 .٧٦: ٢الديوان   )٣(
 .٢٣: ٢ِديوان البزم   )٤(

ُفيقولون حظه أسود, وحظه سخام, أو مسخم . ٍ وهم يديرون الكلام على جهات مختلفة−
ْسواد القدر: ّوالسخام( ِ ّعطاب«حظه أسود : , ويقولون)ُ ّوهذه عامية محرفة من. »ُ َ عُطبة, وهي : ُ

 .ّبير عن السوادّوذلك كله للتع. الخ... خرقة تؤخذ بها النار



 − ٢٣٣ −

ٌحـــــظ وليـــــل: َودجـــــا الأســـــودان ٌّ ـــــسع  َ ـــــادي ي ْفقي َ ِ ـــــودانىَ ـــــه أس ِ ب َ ْ َ! 
ُويستطيع الدارس أن يستخرج من الديوان .  كثير− ونثره −ٰوهذا في شعره 
 .ٰ في هذا الموضوعاً واسعاًوالمنثور الباقي بحث
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ِمحمد البزم و
َّ

   شعره»نقد«
)١( 

ً البزم, آخذعلى علي الطنطاوي ىأثن ّ مادة الثناء من أخويه ومن زملائه اِ
ًمدرسّفخبرونا أنه كان « ُكان فصيح اللهجة, بين الأسلوب.  نادر المثيلاّ َ ّ َ ُتعرف ذلك : ّ

ّلا يتكلم إلا اللغة العربية البليغة: من سلامه, ومن كلامه ُّ  اًقال الطنطاوي حاكي. )١(»ّ
ِولقد اتصل حبل المودة«: عن صلته به ّ َ بأخرةّ ً بيني وبينه, وكانت جافية أولا)٢(َ ّ َ ; ذلك ً

ُ كلمات يتناول فيها الأدباء بالتجريح لا يكاد يسلم من )٣(ِالميزانأنه كان يكتب في مجلة  َْ َ
ًأنه يهدم للمعري قصر«: )٤(فكتب عن أستاذنا الجندي. لسانه أحد ّ َ ليقيم من ً فخمااُ

ًأنقاضه كوخ ُ فأخذتني الحمية »اً حقيراِ ِلأستاذي, وكتبت عن البزمّ إنه يعرف في «: ُ
ٌويجهل ما يعرفه الناس, وإن شعره جدار من الحجارة ... النحو ما يجهله الناس ّ ُ

ًالصلدة ولكنها مركومة ركما َ ليس بينها ملاطّ  عن ّفغاظه ذلك مني, وكف, !!َ
 .)٤(»...الجندي

)٢( 
, وأفرده اًزم كثيرِ ورد ذكر الب»مكتب عنبر«ّفي كتاب ظافر القاسمي القيم 

                                                 
 .١٢٥: ١ علي الطنطاوي −ذكريات   )١(
 .ًأخيرا: بأخرة  )٢(
ّكان يصدرها أحمد شاكر الكرمي في أوائل العشرينيات من القرن الماضي  )٣( ْ َ. 
 .١٢٦: ١ علي الطنطاوي −ذكريات   )٤(



 − ٢٣٥ −

ٰالمؤلف بوقفة خاصة, وكان من تلاميذه, وفي ذكريات ظافر القاسمي مع أستاذه هذا  ّ
 : قال)١(ٰالخبر المناسب لهذه الفقرة من الكلام

ًولقيته مرة في الزبداني صيف عام ... «  بعد أن نشرت الصحف قصيدته ١٩٣٠ُّ
ُ, وقد أردت أن أدا)٢(في رثاء المرحوم فوزي الغزي ُعبه, فقلتُ َ ُقرأت قصيدتك : ِ

 .ّ في ما بينك وبين ابن المعتز)٣(ُوعجبت من توارد الخواطرالعصماء, 
 حيث يقول?: قال
ٰختمت قصيدتك بهذا البيت: قلت َ َ)٤(: 

ـــــا ـــــواك الحي ـــــسقي لمث ـــــست أست َل ًفلقـــــــد ضـــــــمن غيثـــــــ  ُ َ ِّ َ وعبابـــــــااُ ُ 
 :وابن المعتز يقول
ـــــسقي ـــــست مست ًل ِ ْ ْ َُ ـــــاُ ـــــبرك غيث ً لق ْيظـــما وقـــد تـــضمن بحـــرا?كيـــف   اَ َ َ َّ َ ْ 

 لجرأتي عليه, وظهرت في وجهه علامات استنكاره إشارتي, − رحمه االله −ففهم 
ّفسكت لما لمحت في محـياه.  الآنحتىْلم أسمع ببيت ابن المعتز : وقال َ ُ َِ  ثم قال »...ُّ

ٍإنه بعد صدور الديوان ووصول نسخة منه إليه سارع : القاسمي  القصيدة, ولم إلىِ
 عنه, رحمه االله, فشطبه بعد ىويقيني أنه قد استغن«: قال. يجد ذلك البيت فيها

ِمصارحتي له َ ِتلكم بعض مظاهر إحساسه المفرط«: وزاد القاسمي. »َ , الذي لازمه ُ
                                                 

 .٥٨ − ٥٧:  ظافر القاسمي−مكتب عنبر   )١(
ًوقي بشعر جيد أيضاوقد رثاه ش. ًسياسي وزعيم سوري مات غيلة  )٢( ّ ٍ. 
 !!ّ, ولم يشر المحققان إلى أنها في فوزي الغزي٨٣: ١ِالقصيدة في ديوان البزم   )٣(
 :ّمصرع الحق: وهي بعنوان) ٨٣: ١ديوانه (مطلع القصيدة   )٤(

ــا ــدهر إن اســطعت غلاب ِغالــب ال َ ْ َ ْ َ ْ َّوانتــزع مــن كفــه الحــق اغتــصابا  ّ ّ ْ 
 :وآخر بيت فيها

ـــن  ـــوت م ـــدم الم ُيه ـــإنُ ـــسم ف ِرام هـــدم الـــذكر والأفعـــال خابـــا  ْالج ِ ْ ِّ َ َْ َ 
 



 − ٢٣٦ −

 .» سقامعلى اًزادته سقام: ّ منه, وكم سبب له من آلامىَطوال حياته, وكم عان
)٣( 

َ, وعرف أن اسم الزوجة اً بعد زواجه مهنئِّإن البزم زاره: وقال ظافر القاسمي
ناهد, :  أن يكون اسم زوجتك خطأ? الصوابكيف ترضى: ِفقال البزم) ناهدة(

ُوما رأيك إذا كان اسمها قد ورد في شعر أبي نواس? قال: فقلت له ُأبو نواس آخر : ْ ِ
ّمن يحتج بشعره ُّ َ ْ  : ماذا قال? قلت)١(!ُ

ِوناهـــدة الثـــديين مـــن هـــدم القـــصر ْ َ ِّ َ ِ ْ   
َلقد صرعتني: اًقال رحمه االله ضاحك ْ َ  .)٢(»الخ...َ

)٤( 
ُتاريخ يتكلم«وفي  ُ خبر أركانه)٣( لفخري البارودي»ّ خليل مردم بك, وأحمد : ٌ

ِ, وفخري البارودي, ومحمد البزم)الميزان(شاكر الكرمي صاحب مجلة  قال . َّ
ًإنه علم من الكرمي ومردم أن المجلة ستنشر بحوث: البارودي  في تقويم بعض اّ

ٰالشعراء, وعرف أنه سيكتب عن البزم كلام فيه هذه العبارة ٌ َِ ُ َُ  مشكاة الشعر ىرأ«: ْ
ّفسار إليها, ولما كاد أن يصلها ضل الطريق ْ َّولما لقي فخري البارودي محمد . »...ّ ّ

ّ العبارة السابقة دون أن يسمي له كاتبهاعلى تنبيهه إلىِالبزم سارع  وساور الشك . َّ
 .ِلشاعر البزم أن يكون البارودي هو صاحب العبارةا

                                                 
ًأي لا يحتج بشعره أصلا   )١( َ ّ  ...).في اللغة والنحو(ُ
 .٥٩ − ٥٨: مكتب عنبر  )٢(

 :ً وزاد القاسمي شاهدا من شعر عمر بن أبي ربيعة في الحاشية, وفيه−
ّوناهدة الثديين قلت لها اتكي ُ ِ... 

 .٩٨ − ٩٧: تاريخ يتكلم  )٣(



 − ٢٣٧ −

ّ للبزم قصيدة زائيةُ قرأتَوما لبثت أن: وقال البارودي ِالمفيد( في جريدة )١(ِ ُ (
 لم اً معاصريه, ويهاجم فيها شخصعلىيفخر فيها «ّكان يحررها خير الدين الزركلي 

 روي الزاي علىعربية  أصحابه إنه لا توجد قصيدة ضِعْبَِلِوقال البزم . يذكر اسمه
, وكأنها اً روي الزاي أيضعلىفنظم البارودي قصيدة . اًتحوي أكثر من أربعة عشر بيت

ّ البزم وقد وقع في وهمه أن البزم يعنيه بزائيعلىٌّرد  ِ  الزركلي لنشرها في إلى وأرسلها هِتِ
:  له قصيدتي قال, والعباراتعلىِفأطلع الزركلي البزم : قال البارودي). المفيد(
: قال.  عن قصيدتكاًجواب: ما دهاك? ما لك وما لي? قلت:  وقالًفجاءني مهرولا«

ً, وأقسم أيمان»اًأبد«: قال! بلى: ُقلت! أنا لم أقصدك أنت ً مغلظة أنه لم يقصدني فيها, اَ ّ
َأريد أن تبقي : وما تريد الآن? قال: قلت!  الذي أخبرك)الفني للشعر(ّالمقوم : قال ُ ُْ

ويبدو أن : ثم قال. »وكان ذلك. ُ آخر العمر أصدقاءإلى ى نشر, وسنبقَقصيدتك بلا
 .يم الشعراءوالكرمي ومردم أحجما عن نشر تقا

 :)٢(»تاريخ يتكلم«ونشر فخري البارودي قصيدته الزائية في كتابه 
ـــر شـــاعر ـــم االلهِ مـــن أم ـــت وأي ٍعجب ِ ُ في تقلبــــه طــــرز−ٍ كــــل يــــوم −ُلــــه   ُ ْ َ ّ 

ــــــــه في ــــــــا قال ــــــــهَولم أر في م ُ كـــان فيـــه لـــه فـــوزاًمـــن الـــشعر بيتـــ  ِ زمان ْ َ 
ّومن يـدعي في النـاس مـا لـيس عنـده َ ْ ُولم يـــأت بالبرهـــان يفـــضحه العجـــز  َ ْ َ ِ 

ًويـــسكت دهــــر ُّيظــــن بــــأن الكــــون مــــن ذاك يهتــــز  ٍ ثـــم يــــأتي بقطعــــةاُ َ َ َ ُّ 
ــة ــل لفظ ــن ك ــاموس ع ــتش في الق ٍيف ُلها في مجاري السمع مـن وقعهـا وخـز  ّ ْ َ َِ ْ 

                                                 
ّوهي في تسعة وعشرين بيتا أولها. ٢٩٧ − ٢٩٤: ١القصيدة في الديوان   )١( َ ً: 

ـــشعر أخـــرق ٌيعـــيرني في تركـــي ال َ َ ّ ّْ َ ُويــزعم بي عــن درك غايتــه عجــز  ُّ َ َ ْْ ُُ! 
ًولو شئت سيرت القوافي جحـافلا ُ ّ ُوأوقــرت أســماعا, وكــان لي الفــوز  َ ً َ ُ 

 

 .٩٨ ص− ١٩٦١ − دمشق −يدون  مطابع ابن ز− فخري البارودي −تاريخ يتكلم   )٢(



 − ٢٣٨ −

ــإن  ــورف ــة في ال ــار البلاغ ــان إظه ِك َ ُبزعمك يـا هـذا هـو الحمـز والجمـز  ىُ ُْ َ ْ َ ٰ)١( 
ًلبـــــــثَفَ ِ إذن للمـــــــصمعد بنزبـــــــهاْ ِِ ْ ّ َ ُهـــو البغثـــر الجفـــاخ يلزمـــه الطنـــز  ُْ ُ َُ َ ْ)٢( 

ــــ ــــت عالم ــــاالله إن كن ــــل لي إذن ب ًفق ُ كــان ســبع الغــاب تنطحــه العنــزىمتــ  اَ ُ ُِ َ 
ٍولكـــــــن إذا دار الزمـــــــان بأمـــــــة ّ َُ ّ ــوزو  ْ ــسر ال ــو يستن ــسور الج ــت ن ُّنام ُ ِ َ ْ َُ ّ! 

ِهذه الأخبار وأمثالها قليلة, ولكنهّا لا توحي بانطباع واحد, فقد يمرر البزم  ّ ٍُ ٍ ٰ
ٰ أخذ ورد, ونفسه لا تحتمل هذاإلىالنقاش بدعابة; وقد يتجنبّ ذلك لأنه سيدفعه  ّ ٍ َ. 

ِوفي أبيات البارودي تهكم, والبزم  ّ بلا شك −ّ ّ الرد الشديد, لىع اً كان قادر−َ ّ
َ كانت أشد وأقو»حساباته الاجتماعية«ّولكن   .)٣(ىّ
 
 
 

ad 
 

                                                 
 ]المعجم الوسيط [.عدا وأسرع: وجمز. لذعه: ُحمز الخردل اللسان  )١(
: الجفاخ. الأحمق: البغثر. الصوت العالي: ّالنزب. ّالمتكبر المتعجرف: ّالمصمعد. الخسار: الثلب  )٢(

 ).من شرح البارودي على قصيدته(الساخر : ّوالطناز. السخرية: الطنز. ّالمتكبر
 .ذا الكتابٰ من ه»ّملامح الشخصية«ذا الملمح من ٰوانظر ما كتبناه عنه في ه  )٣(



  − ٢٣٩ −

  
  
  
  
  

  الصور والوثائق



  − ٢٤٠ −



  − ٢٤١ −

  
َّمحمد البزم في شبابه



  − ٢٤٢ −

 

 
 رسالة أحد أصدقائه إليه

 )أشرنا إليها في سيرة حياته(



  − ٢٤٣ −

 
 
 
 

 
 ّجذاذة من خطهصورة 

 من مقدمته على ديوانه



  − ٢٤٤ −

 
 
 

 
 صورة عن دعوة البزم إلى اجتماع تربوي في وزارة المعارف

 نشاطه في مجال التربية والتعليمًجانبا من تمثل 
 ) الوزير آنذاك خليل مردم بكوكان(

 )وتوقيعه ظاهر(



  − ٢٤٥ −

 
 ّصورة من خط محمد البزم في شبابه الأول

 )انظر بحث مقالات نقدية من هذا الكتاب(



  − ٢٤٦ −

 
 

 
 من دفاتر الدكتور إبراهيم حقي وهو في الصف الثامن الإعدادي

 )ّ مكتوب بخط الدكتور حقيشعر للاستظهار(
ًمحمد البزم معلما: انظر ّ ِ َّ  



  − ٢٤٧ −

 
 دفاتر الدكتور إبراهيم حقي وهو في الصف الثامن الإعداديمن 

 )من الأمثال العربية(
ًمحمد البزم معلما: انظر ّ ِ َّ 



  − ٢٤٨ −

 
 من دفاتر الدكتور إبراهيم حقي وهو في الصف الثامن الإعدادي

 )فوائد عامة(
ًمحمد البزم معلما: انظر ّ ِ َّ 



  − ٢٤٩ −

 
  المزة–البزم في المشفى العسكري بدمشق 



  − ٢٥٠ −

 
 
 
 
 

 
 الأستاذ البزم إلى رئيس المجمعرسالة 

 ًبعد انتخابه عضوا فيه



  − ٢٥١ −

  
  في المصادر والمراجع
  الكتب المطبوعة

 − حلب −  دار الشرق −  عمر الدقاق − الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث −
١٩٦٣. 

معهد البحوث والدراسات  − جميل صليبا.د − اتجاهات النقد الحديث في سورية −
 .١٩٦٩ − القاهرة −  العربية

دار عين  − ّمي أحمد يوسف.تحقيق د − ابن أبي عون − الأجوبة المسكتة −
 .١٩٩٦القاهرة  − للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية

 .القاهرة − عبد القادر عطا − الأجوبة المسكتة لابن أبي عون −
 .١٩٥٩ − دار المعارف بمصر − سامي الكيالي − الأدب العربي المعاصر في سورية −
 .١٩٩٧ − دار العلم للملايين − خير الدين الزركلي − علامالأ −
 . الطبعة الثانية− دار المعارف بمصر − شوقي ضيف.د − الأندلس −
 .محمد البزم − لي ومولدي ومنشئيصأ −
 .الجزء الثالث − الملحق − كارل بروكلمان −  تاريخ الأدب العربي −
 .دمشق − أحمد قبش − تاريخ الشعر العربي الحديث −
 .دمشق − فخري البارودي − يتكلمتاريخ  −
 − بغداد −  ترجمة محمد سليم النعيمي −  دوزي −  تكملة المعاجم العربية − 

)٢٠٠١ −  ١٩٧٦.( 
 .١٩٦٥ − دمشق − ظافر القاسمي − جمال الدين القاسمي وعصره −



  − ٢٥٢ −

 .دمشق − نجاة قصاب حسن − ١٩٤٥جيل الشجاعة حتى عام  −
معهد البحوث  − فغانيسعيد الأ − حاضر اللغة العربية في بلاد الشام −

 .١٩٦٠ − القاهرة − والدراسات العربية
 − دمشق − هيئة الموسوعة العربية − دمشق الشام عاصمة الثقافة العربية −

 .م٢٠٠٨ − ١٤٢١
المجلس  − سليم الزركلي وعدنان مردم بك: ضبط وشرح − نءاجز − ديوان البزم −

 .م١٩٦١ − ١٣٨١دمشق الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية, 
 .١٩٨٠ − مؤسسة الرسالة دمشق − خير الدين الزركلي − ديوان الزركلي −
 .ٰ الطبعة الأولى− القاهرة – وزارة المعارف − أحمد أمين − ديوان حافظ إبراهيم −
 ).ّغير مؤرخ(القاهرة  − مكتبة نهضة مصر − أحمد الحوفي.د − ديوان شوقي −
 – دار صادر − إحسان عباس.تحقيق د − ّلابن بسام الشنتريني − الذخيرة −

 .ٰالطبعة الأولى – بيروت
 .م١٩٨٥ − ١٤٠٠ − جدة − دار المنارة للنشر − علي الطنطاوي − ذكريات −
منشورات اتحاد  − إبراهيم الكيلاني.د −  دراسة أدبية ونفسية: شخصيات −

 .١٩٧٣الكتاب العرب دمشق 
 تشرين الثاني –ثانية مزيدة  طبعة – سامي الدهان.د − الشعر الحديث في سورية −

 . دمشق− دار الأنوار − ١٩٦٨ −
 دار المعارف بمصر − شوقي ضيف.د − ّالشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور −

 .١٩٨٤ − ٢ط −
 .١٩٦٦ − دمشق − دار الأنوار − سامي الدهان.د − الشعراء الأعلام في سورية −



  − ٢٥٣ −

 .١٩٦٥ − بيروت − دار الكتاب الجديد − أحمد الجندي − شعراء سورية −
ّطوق الحمامة في الألفة والألاف −  − مكتبة عرفة بدمشق − ابن حزم القرطبي − ُ

 ).ّقدم له الشاعر العربي الكبير محمد البزم( − ١٣٤٩
ّضبطه وحرر حواشيه الطاهر  −  ابن حزم − طوق الحمامة في الألفة والألاف − َ

 .م١٩٧٥ − ١٣٩٥ − دار المعارف بمصر − مكي
 .م١٩٤٨ −  دمشق − أنور العطار − ظلال الأيام −
 ١٩٨٦ − الطبعة الأولى − )دون ناشر( − عبد الغني العطري − عبقريات شامية −

 .دمشق −
 . الطبعة الأولى− دار الثقافة − إحسان عباس.د − عصر الطوائف والمرابطين −
 البشائر الإسلاميةدار  − محمد ناصر العجمي − علامة الشام عبد القادر بدران −

 .)١٩٩٦−١٣١٧( بيروت –
دار  − محمد قرقزان.ت − ابن رشيق القيرواني − العمدة في محاسن الشعر وآدابه −

 .م١٩٩٤, ١٤١٤ − دمشق − المعرفة
 .٤ط − دار الفكر دمشق − محمد رضوان الداية − في الأدب الأندلسي −
ّحليم دموس − المثالث والمثاني −  .م١٩٢٦ − ١٣٤٤صيدا  − مطبعة العرفان − َ
 .ّغير مؤرخ − دمشق − منشورات دار الثقافة −  إبراهيم الكيلاني.د − ممحمد البز −
ظافر  − صور وذكريات من حياتنا الثقافية والسياسية والاجتماعية(مكتب عنبر  −

 .١٩٦٤ − بيروت − المطبعة الكاثوليكية − القاسمي
 .م١٩٩١ −  دمشق − بلا ناشر − مطيع المرابط − النور والنار في مكتب عنبر −

*   *   * 



  − ٢٥٤ −

  
  المجلات والدوريات

  
 :أعداد من

 ).الدمشقية(مجلة الثقافة  −
 ).الدمشقية(مجلة الميزان و −
 .ومجلة العربي −
 .ومجلة مجمع اللغة العربية −
 .ّومجلة الرسالة −
 ).دمشق − اتحاد الكتاب العرب(لأسبوع الأدبي ا: جريدة −

  
  ندوات ومحاضرات

  
ت عن محمد البزم, وهي ثبت في موجودات الشابكة إشارات إلى ندوات ومحاضرا

ًجميعا تأخذ عما كتبه الدكتور إبراهيم الكيلاني غالبا في كتابيه   »محمد البزم«ً
ٌوهي ترداد لما ورد فيهما, منها محاضرة للشاعر مصطفى عكرمة . »شخصيات«و

 .ًوللأستاذ زهير ناجي, وكان الديوان بين أيدي أولئك الباحثين أيضا



  − ٢٥٥ −

  
حيةمراجع 

ّ
  

  
كتبتها عن أصحابها في لقاءات خاصة معهم, وحوار مات حصلت على معلو

وسائر ّيخص محمد البزم وجوانب اطلعوا عليها وعرفوها عن شخصه وشخصيته 
 .علمه وتعليمه وشعرهعن وأحواله, 

 ).لقيته في منزله لقاءين اثنين ()١(مقابلة مع الدكتور إبراهيم حقي −
ّله بجمعية مكافحة السل في أبو  في مقر عم)٢(مقابلة مع الدكتور عبد الغني عرفة −

 .ّرمانة
, في مركز البحث العلمي من مجمع الفتح )٣(مقابلة مع الدكتور مازن المبارك −

 )فرع معهد الشام للدراسات العربية والإسلامية(الإسلامي 
في حال َمقابلة مع الدكتور عبد الفتاح البزم, وقد أدرك الشاعر محمد البزم  −

 لقيته في دار .وزاره مع والده وعمه في المستشفى العسكري بدمشقّصحته, 
 .الإفتاء بدمشق, وفي مجمع الفتح الإسلامي

 ).كلية العلوم بجامعة دمشق(محمد شفيق ياسين .محادثة مع أ −
                                                 

في أمراض النساء, )  لغات٣(له كتب في قضايا الطب, ومعجم : ّطبيب مشهور, ومؤلف متقن  )١(
 .ومؤلفات في الثقافة والحضارة واللغة العربية

 .ّطبيب مشهور, وموظف كبير قديم في وزارة الصحة  )٢(
وكان والده الشيخ عبد القادر المبارك من . أستاذ جامعي, وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )٣(

ّ في بناء صرح التربية العربية الإسلامية, وترسيخ اللغة العربية −  مع محمد البزم −الرعيل الأول 
 .وصارا رصيفين في المجمع العلمي العربي. شاعرهمعلى ألسنة الجيل وأقلامهم وفي م



  − ٢٥٦ −

 ).من غوطة دمشق(َّحديث مع محمود الصلاحي في محل عمله بدوما  −
بكي ُّ من منطقة الشعلان بحي السّمقابلات كثيرة مع السيد حسان البزم في منزلة −

ًوقد أفدت منه كثيرا في أخبار والده, وبعض أصدقائه وتلاميذه ُ. 
ُوإني لأشكره على تعاونه, وثقته; ووضعه ما عنده من تراث محمد البزم بين 

 .ّيدي; حفظه االله ورعاه

  
  خطوطاتالم

  
صفحات  ٩مقالة في (ّشاكر مصطفى في مقدمة محمد البزم النقّدية .دراسة د −

 .حسان البزم من أوراق والده.صورتها من محفوظات أ − )ّبخطه
 ]طلائع [مجموعة من قصائد محمد البزم, وصفحات من كتاب: ّدفتر مصور فيه −

 .الجحيم
ّمجموعات من الظروف فيها جذاذات, في كل ظرف مادة تخص قضية من  −

الشعرية في اللغة والنحو والاختيارات : القضايا التي عالجها محمد البزم
مؤلفاته أو عند الكلام على ُ, استفدت منها  إلى فوائد مختلفةّوالمعاجم الخاصة

ولكن . ًحسان البزم لكل ظرف عنوانا.مشروعات مؤلفاته, وقد وضع أ
 .المحتويات قد تكون مواد مختلفة

ّعدد من الدفاتر الصغيرة فيها موضوعات شتى متفرقة, وفيها أسماء طلابه  − ّ ّ
ًتسجيل درجاتهم, أو لعرضهم سردا بلا ملاحظاتلضبط حضورهم, و ْ َ. 

لأضعها في هذا الكتاب أو (ّمختارات بخط الدكتور إبراهيم حقي, اختارها لي  −



  − ٢٥٧ −

ًأفيد منها في الكلام على محمد البزم معلما ّ ّوهي مواد تخص فروع اللغة العربية ). َ ّ
 .الخ...ر والإنشاءا محمد البزم في النحو والصرف واللغة والشعهَسُِّردَُكما كان ي

ّنسقه وأعاد نسخه, ورتبه : في جزأين) أحد كتب محمد البزم(الأجوبة المسكتة  −
 .عبد الفتاح البزم.د

جذاذات كتبها البزم في أوقات متفرقة على (مقدمة محمد البزم على ديوانه  −
ّرتبها, وسلسلها الدكتور شاكر مصطفى, وصورها, وقد صورتها, ). طريقته ّ َ َْ ّ

ً وصنعت لها حواشي, وتقديماُوقرأتها, َ. 
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